0-0 
ا له 


ف 
علمية » نصف سنوية » محكمة , تُعْنَى بالتعريف با خطوطات العريية » وفهرستها » 
ونشر النصوص انمحققة » والدراسات القائمة عليهاء والمتابعات النقدية الموضوعية لها . 


* الأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي 
المنظمة والمعهد » وترتيب البحوث يخضع 
لاعتبارات فنية » ولا علاقة له بمكانة الكاتب. 


» يسمح بالنقل عن انجلة بشرط الإشارة : 


المجلد "4 - الجزء الأول - المحرم ١415‏ ه / مايو 1558 م 


مجلة معهد الخطوطات العربية / معهد المخطوطات العربية ( المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ) - مج 47 » الجزء الأول , المحرم ١415‏ ه/ 
مايو 99١1م "١٠‏ ص. 


ل 


١١١. - 55٠٠.9 رد مد‎ 


1.5. 5. 2. 1110 - 9 


« تعاريف : 


ف أتسسن: لؤاد سكن 


« لصوص : 
د. مصطفى موالدي 


«* دراسات : 


5. عادل سليمان جمال 


د. يفين عبد الخالق 


د . محمد عبد المجيد الطويل 


2ه لقد: 


د. محمد خير البقاعي 


ف عبن اللطيون تصني لطن 


رسالة في الزاوية لابن سينا 


حاشية على مفهوم محمود شاكر 


لنظرية ابن سلام النقدية 


المعارضة والرد على أهل الفرق 
للتستري 

جامع العلوم الباقولي : نظرة فى 
ترائه وتحقيق لبعض القضايا 


« المصون » للحصري القيرواني 
(ت . د . النبوي شعلان) 
المحرر الوجيز لابن عطية 
(ط . قطر) 


/ا - 5" 


اتن 


١؛.-وه‎ 


١م5-14١‎ 


"1١ 4-١ /ام‎ 


51-6 


9-1 ؟ 


جْرَانَةَ - كتب الفاطميين 
هل بَقِي منها شيء ؟ 


د . أيمن فؤاد سيد 


كان الفتح الفاطمي لمصر فى سنة ١ه‏ ٠ه//55م‏ نقطة تَحَوؤْل خطيرة فى تاريخ 
مصر وتاريخ الشرق الإسلامي » فهذا الفتح لم يكن يعني مجرد قيام حكومة مكان 
أخرى » بل كان بمثابة انقلاب ديني وثقافي واجتماعي بعيد المدى» صحبه تَموِل 
ظاهر في نظام الحكم خلق موققًا جديدًا تمامّاء فلأول مرة في التاريخ الإسلامي 
تحُكُم مصر بدولة لا تدين حتى بالولاء الاسمي لبغداد » فمع دخول الفاطميين إلى 
مصر تزايد دورها في العالم الإسلامي وتَحوّل بشكل أساسي . فقد كان الفاطميون 
ووش دوي للم السناعية عدن كان طدنها لاتقل خرن تقل ند 
كل الإسلام » وكانوا يرون في أنفسهم الأئمة الأحقاء بحكم العالم الإسلامي. 
بمقتضى ال حق الإلهي في الحكم”" . 

وهكذا فمع استقلال مصر على يد الفاطميين حدث لها ازدهار كبيد تجلى 
على الأخص في المجالات الاجتماعية والدينية والعمرانية والثقافية » كما بلغت 
الفنون الفرعية أو التطبيقية كذلك أُوج عظمتها في هذه الفترة» ولكن الجهد 


)١(‏ أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطمية فى مصر - تفسير جديدء القاهرة 21991 “"لا. 


د . أين فؤاد سيد 

الواضح للفاطميين في مصر في مجالي الثقافة والتعليم تركز في دار العلم ( الحكمة ) 
التي أنشأها الخليفة الحاكم بأمر الله وافتتحت رسميًا يوم السبت العاشر من جمادي 
الآخرة سنة ©ه88ه / إبريل ه١٠١٠١م.‏ يقول الأمير امختار عدّ الملك محمد بن 
عبيد الله بن أحمد المسبْحي » الذي يُقَدّم لنا أكثر المعلومات أصالةٌ عن هذه الفترة 
التي عاشها بنفسه » في تاريخه الكبير : 

«وفي يوم السبت هذاء يوم السبت العاشر من جمادى الآخرة سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة تحت الدار الملقّبة بدار الحكمة بالقاهرة» وجلس فيها 
الفقهاء ومحملت الكتب إليها من خزائن القصور المعمورة . دحل الناس إليها 
ونَسَمحّ كل من التمس نشخ شيء مما فيها ما التمسه. وكذلك من رأى قراءة 
قرغا يها 

وجلس فيها القُرَاءِ والمتُجُمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء » بعد أن قُرسَّتَ 
هذه الدار وزُحُرفت وعُلّقت على جميع أبوابها وممراتها الستورء وأقيم قُوامٌ ودام 
راون وغيرهم رُسمُوا بخدمتها . وحصّل في هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين 
الحاكم بأمر الله من الكتب التي أمر بحملها إليها من سائر العلوم والآداب والخطوط 
المنسوبة ما لم ير مثله مجتمعًا لأحد قطّ من الملوك . وأباح ذلك كله لسائر الناس 
على طبقاتهم ممن يؤثر قراءة الكتب والنظر فيهاء فكان ذلك من الحاسن المأثورة 
أيضًا التي لم يسمع بمثلها من إجراء الرزق السني لمن رُسم له بالجلوس فيها والخدمة 
.لها من فقيه وغيره» وحضَّرَها الناس على طبقاتهم ؛ فمنهم من يحضر لقراءة 
الكتب؛ ومنهم من يحضر للنُشخ» ومنهم من يجضر لعل . ومجعل فيها ما 


خزانة كتب الفاطميين هل تبي منها شيء؟ 


يحتاج الناس إليه من الحبر والأقلام والؤرق وامحابر»” . 

وقد أراد الحاكم لهذه الدار أن تكون شبيهةً ببيت الحكمة الذي أقامه الخليفة 
المأمون العباسي في بغداد , فنقل إليها من خزانة كتب القصر كتبا كثيرة تحتوي على 
سائر العلوم والآداب » ويُحَدّئنا المؤرخ لمحي كذلك في حوادث سنة 8 ه/ 
47م» عن بعض ما كانت تَرْخر به هذه الخزانة يقول : 

١‏ وذُكر عند العزيز بالل و كتاب العين) للخليل بن أحمد , فأمر ران دفاتره 
فأخرجوا من خزانته نيقًا وثلاثين نسخة من « كتاب العَينٌ ) منها نسخة بخط الخليل 
ابن أحمد؛ وحَمَلَ إليه رجلٌ نسخة من كتاب ١‏ تاريخ الطبري » اشتراها بمائة 
دينار» فأمر العزيز الخرّان فأخرجوا من الخزانة ما ينيف عن عشرين نسخة من 
( تاريخ الطبري ) منها نسخة بخطه . وذُكر عنده كتاب (١‏ الجمهّرة ) لابن دُرَيْد 
تأغروت من الكرانة اند تاسيفة ميان 

وكان صاحب خزانة كتب العزيز بالقاهرة والمتولي لعرضها هو أبو عبد الل 
محمد بن إسحاق الشَّابُشْتى صاحب كتاب ١‏ الديارات » . المتوفى سنة .9 +*ه/ 
2 76 

ويُقَدُم لنا صاحب كتاب ١‏ الذخائر والتحف ) الذي كان بالقاهرة في زمن 
)١(‏ المسبحي : نصوص ضائعة من أخبار مصر ؟؟؛ المقريزي : مسودة المواعظ والاعتبار -#.٠.‏ 1.”#, 
الخطط :١‏ 6م؛- 485 واتعاظ الحنفا ؟: 5ه. 


(1) المسبحي : المصدر السابق 7١؛‏ المقزيزي : الخطط :١‏ 40/8 ومسودة المواعظ والاعتبار .١41 -1١ 14٠6‏ 
(5) ياقوت : معجم الأدباء :١8‏ 17؛ الصفدي : الوافي بالوفيات ؟: 0194 59: .١94‏ 


عو 


د . أن فؤاد سيد 


الشدة المستنصرية وصمًا لمكتبة القصرء يقول : إن عدّة الخزائن التي برَسْم الكتب 
في سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة » خزانة من جملتها ثمانية عشر ألف كتاب 
من العلوم القديمة » وأن الموجود فيها من جملة الكتب المخرجة في شدة المستنصر 
ألفان وأربعمائة حَثْمة قرآن في رَبْعات بخطوط منسوبة زائدة الحسن» محلاة 
بذهب وفضة وغيرهما » وأن جميع ذلك كله ذهَب فيما أخذة الأتراك في 
واجباتهم لم يبق في خزائن القصر البكانية منه شيء بالجملة دون. خزائن القصر 
الداخلة التي لا يُتَوصّل إليها . ووجدت صناديق مملوءة أقلامًا مبرية من براية ابن 
ه- ١‏ 

مُقلة وابن البَوّاب 0ن 

كما يدم لنا ابن الطُوَيْرء الذي عاصر نهاية الدولة الفاطمية في مصرء وَصِْقًا 
مثيرًا للإعجاب لتنظيم هذه الخزانة يقول : 

ا 7 
ل روا اسان لكات مارم على قن للد ا ل 
وكتب الحديث البو » وافواريخ وسير الوك » والتجامةوالروحايات والكيمياء 
من كل صنف النسخة والعشرة » ومنها النواقص التي ما تنمت ء كل ذلك تترجمه 
ورقة ملصقة على باب كل خزانة وما فيها . والمصاحف الكريمة في كل مكان فيها 


)١(‏ الرشيد بن الزيير: الذخائر والتحف 551 المقريري : الخطط :١‏ 8م0١4‏ ومسودة المواعظ والاعتبار 
4٠‏ واتعاظ الحنفا *: 584. 


خزانة كتب الفاطميين هل يقتي منها شيء؟ 


فوقها » وفيها من الدروج بخط ابن مُفّلّة ومن يليه ومن يمائله » كابن البوّاب وغيره » 
وهي التي تولّى بيعها ابن صَوْرَة في أيام الملك الناصر صلاح الدين)”” . 

وكان الخلفاء الفاطميون يكثرون من زيارة خزانة الكتب » وعلى الأأخص في 
القرن السادس الهجري , فكان الخليفة يجيء إليها راكبًا ثم يترجل ويتخذ مجلسه 
فوق دكة منصوبة . وكِمْثل بين يدبه أمين الخزانة ويأتيه بمصاحف مكتوبة بأقلام 
مشاهير الخطاطين وغير ذلك مما يقترحه من الكتب » وكان الخليفة يأخذ منها ما 
يروقه للمطالعة ثم يعيده مرة أخرى”"' 

وقد شارك الوزراء الفاطميون كذلك الخلفاء فى اهتمامهم بتكوين المكتبات » 
فيذكر ابخ لكان أن يعقوب بن كلّس وزير الخليفة الفاطمي الثاني العزيز بالل 

( كان في بيته قومٌ يكتبون القرآن الكريم وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه 
والأدب وحتى الطب » ويعارضونه ويُشَكلون المصاحف زشطرنها 7 

كذلك كان للوزير القوي الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي خزانة كتب 

بيرة وَصَلَ إلينا منها نسخة من كتاب ١‏ التعليقات والنوادر » » لأبي على الهجَري 

سأشير إليها بالتفصيل بعد ذلك . 


وقد تَعَوْضْت خزانة كتب القصر الفاطمي وخزانة كتب دار العلم لأزمات 


١/7. المقريزي : مسودة المواعظ والاعقيار‎ ١77 ابن الطوير: نزهة المقلتين في أخبار الدولتين‎ )١( 
.4517 :١ 4!؛ القلقشندي : صبح الأعشى‎ 05 :١ والخطط‎ 9 

(1) نفسه: 155- 59ل 1 

(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان /ا: 58. 


١١ 


كثيرة أضاعت الكثير من ذخائرها إلى أن قضي عليها تمامًا في أعقاب سقوط الدولة 
الفاطمية » فيذكر صاحب كتاب ١‏ الذخائر والتحف ) أنه كان بمصر في العشر 


ران اروس ههه رده ااموزاك راق 11 لسو ودر عد 
مو كا محمولة إلى دار الوزير أبي الفرج محمد بن جعفرالمغربي ‏ فسألت عنها 
فعرفت أن الوزير أخذها من خزائن القصر هو والخطير بن الموفّقَ في الدين يإيجاب 
معن لتنا عا معان د للماها دو ان لين وأن حصة الوزير أبي 
الفرج قُوْمَت عليه بخمسة آلاف دينار وكانت تساوي أكثر من مائة ألف دينار 
تُهبت بأجمعها من داره يوم انهزم ناصر الدولة ابن مدان من مصر في صفر من 
ان 

كذلك فقد استولى الجند والأمراء على نفائس ما كان في خزانة الكتب 
الفاطمية وخزانة دار العلم » فتفوقت أكثر محتوياتها وكلها كتب مفردة مجلدة 
تجليدًا فاخًا. وصارت بعض هذه الكتب إلى عماد الدولة بن امحترق 
بالإسكندرية » ثم انتقلت بعد مقتله في ظروف غير معلومة لنا إلى المغرب » 
بالإضافة إلى ما استولت عليه قبيلة لُوائّه وحملته أَد يضًا إلى الإسكندرية في سنة 
5ه/8"١٠١م‏ وما بعدها « من الكتب الجليلة المقدار المعدومة المثل في سائر 
الأمصار صحة ومحشن خط وتجليد وغرابة»» وهي الكتب التي أخذ جلودها 
عبيدهم وإماؤهم ( برسم عمل ما يلبسونه : في أرجلهم ) ثم أحرقوا ورقها بحجة أن 
فيه كلام المشارقة الذي يخالف مذهبهم » وذلك سوى ما غرق وتلف وحمل إلى 


.5868 94؟-‎ :١ واتعاظ الحنفا‎ 404 -4.8 :١ المقريزي : الخطط‎ )١( 


١ 


خزانة كتب الفاطميين هل تي منها شيء؟ 


شَائر الأمضارع وما بقى منها دون حرق سفت عليه الرياح التراب فصّار تلالا 
زفق 


تعرف بتلال الكتب . 
هذا الدمار أصاب فقط خزائن القصر البرانية التي لم يبق منها شيء من هذه 
الكتب أو غيرها من كنوز خزائن الفاطميين الأخرى ؛ بينما احتفظت خزائن القصر 
الداخلة التي لا يُتَوَصّل إليها برصيدها من الكتب الذي أخذ يضيف إليه وينميه 
السلطة في مصر سنة لاكهها/؟ ل ا. ام فأمر ببيعها وخصّصٌ لذلك يومين في 
الأسبوع واستمر ذلك لمدة عشر سنوات وتولى يبعها ابن صَوْرَة دلال الكتب . 
«أنها كانت من عجائب الدنيا وأنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب 
أعظم منها ... وأنها كانت تحتوي على ألف ألف وستمائة ألف كتاب وكان فيها 
من الخطوط المنسوبة شيء كثير ... وأن من عجائبها أنه كان فيها ألف ومائتان 
0 97 زفق 
وعشرون نسخة من تاريخ الطبرى )2 . 
ورغم ما يبدو على هذا الرقم من مبالغة إلا أنه يدل على عظم حجم هذه المكتبة 
وما احتوت عليه من المجلدات . وقد عَلّق المقريزي على الرقم الذي أورده ابن أبى 


.4085 :١ والخطط‎ ,114٠١ المقريزي : مسودة المواعظ والاعتبار‎ )١( 
.58/8 :١1/ 5؛ الصفدي : الوافي بالوفيات‎ 07 :١ أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين‎ )( 


لدم وا ويد 


١ 


د . أن فؤاد سيد 


21111 
في مدرسته التي بدَوْب مُلُوخيا ماثة ألف مجلدة أخذها من جملة خزانة الكتب التي 
7 


كاتف القصير 

ا ل 
بقوله : 

« وحصل للقاضي الفاضل قَدْرٌ منها كبير» حيث شُّغْفَ بحبها وذلك أنه د تل 
إليها واعتيرها ء فكل كتاب صَلّح له قَطِعَ جلده ورماه في بركة كانت هناك » فلما 
َرحّ انام من شراء الكتب اشترى تلك الكتب التي ألقاها ف البركة على أنها 
مخرومات ثم جمعها بعد ذلك » ومنها ححصّلَ ما َصّلَ من الكتب » كذا أخبرني 
جماعةٌ من المصريين ) : منهم الأمير شمس الخلاقة موسى بن محمدع"" 

فقد كان للقاضي الفاضل هوّى في تحصيل الكتب » كما يقول الصَّفَدي ) 
وكان عنده زهاء مائتي ألفن كتاب من كل كتاب تُسَخ”" » وكان يقتني الكتب . 
من كل فن ويجتابها من كل جهة وله ناح لا يفترون ومجلدون لا يسأمون » حتى 
بلغ عدد كتبه قبل وفاته بعشرين سنة اثة ألف كتاب وأربعة عشر ألف كتاب" 
وكان لخزانة كتب المدرسة الفاضلية فهرسٌ لكتبها رآه القفطي واطلّع عليه ” . 


105 :١ والخطط‎ 141. - ١59 المقزيزي : مسودة المواعظ والاعتيار‎ )١( 
.588 :١0 0.7؛ الصفدي : الوافي‎ :١ أبو شامة : الروضتين‎ )0( 

(”) الصفدي : الوافي :1١8‏ 595". 

(4) ابن العماد : شذرات الذهب 5: 558. 

(0) القفطي : إنباه الرواة ”7: /81م١.‏ 


١ 


خزانة كتب الفاطميين هل لقي منها شيء؟ 


وقد ذهبت مكتبة القاضي الفاضل الموجودة في مدرسته هي الأخرى وتَقَوَت 
في نهاية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي » يقول المقريزي في سبب 
ذهابها : 


« وكان أصل ذهابها أن الطلبة التي كانت بها لما وَقَعَ الغلاء بمصر في سنة أربع 
وتسعين وستمائة - والسلطان يومئذ املك العادل كيْيُغا المنصوري - مَسَهُم الصّدٌ 
فصاروا يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما كان فيها من الكتب » 
ثم تداولت أيدي الفقهاء عليها بالعارية فَتَمّكقت . وبها الآن نصحف قرآن كبير 
القدر جدًا مكتوب بالمخط الأول الذي يعرف بالكوفي تسميه الناس مُضْححف 
عثمان بن عَفّانَ »ويقال إن القاضي الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه 
مصحف أُمير المؤمنين عشمان بن عفان رضي الله عنه » وهو في خزانة مفردة بجانب 
الور ته ام تكريه عليه ههانة وول 

ويذكر العماد الكاتب الأصفهاني » معاصر السلطان صلاح الدين» الطريقة 
التي بيعت بها كتب خزانة الفاطميين فيقول : 

١‏ بأن بيع الكتب في القصر كان له يومان في كل أسبوع » وكانت الكتب تباع 
بأرخص الأثمان . وبعد أن كانت خزائها في القصر مرتبةٌ مفهرسةً قيل للأمير بهاء 
الدين قراقوش متولي القصر وصاحب الأمر والنهي فيه : إن هذه الكتب قد عاث 
فيها العث ولا بد من تهويتها و[خراجها من الرفوف إلى أرض الخزانة » وكان هذا 


."5 المقرزيزي : الخطط ؟:‎ )١( 


د . أن فؤاد سيد 


الوزير «تركيًا لا خبرة له بالكتب ولا دربة له بأسفار الأدب » . بينما كان هذا 


الطلب حيلةً مدبرةً من تجار الكتب يريدون بها تفريق المؤلفات وتوزيع أجزائها 
وخلط أنواعها ومزج بعضها يبعض » فتم ذلك واختلطت كتب الأدب بكتب 
النجوم » وكتب الشرع بكتب المنطق » وكتب الطب بكتب الهندسة » والتاريخ 
بالتفسير» والكتب المجهولة بالكتب المشهورة . وكان في الخزانة مؤلفات يشتمل 
كل كتاب منها على خمسين أو ستين جزءًا مجلدًا إذا فقد منها جزء لا يُخَلّف 
أبدًا ؛ ففدق الدلالون هذه الأجزاء لتقل قيمة الكتب وتباع بأبخس الأثمان » بينما 
كانوا يعرفون مواضع أجزائها ويستطيعون جمع شملها بعد شرائها وكان بعضهم 
يتشاركون في إتمام ذلك ثم يبيعون الكتب بعد ذلك بأضعاف الثمن الذي دفعوه 
ا 

وأضاف العماد الأصفهاني أنه لما رأى الأمر كذلك حضرإلى القصرء واشترى 
كما اشترى الدلالون » وانقضى النقاش » ولما عرف السلطان ما ابتاعه» وكان 
بمثين 2 أنعم عليه به» وأبرأ ذمته من ذهبها ؛ ثم وهب له أيضًا من خزانة القصر ما 

ودخل عليه يومًا وبين يديه مجلدات كثيرة انتقيت له من القصر» وهو ينظر في 
بعضها » ويبسط يده لقبضهاء وقال : كنت طلبت كتبًا عينتهاء فهل في هذه منها 
شيء ؟ فقال : كلهاء وما أستغني عنهاء فأخرجها من عنده بحمال) " . 


.5485 :١ أبو شامة : الروضتين‎ )١( 
.541 :١ نفسه:‎ )0( 
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خزانة كتب الفاطميين هل كيت منها شيء؟ 


6 
لا شك أن مكتبةً بضخامة خزانة كتب الفاطميين بَذَّلَ الفاطميون فى سبيل 
تكوينها الكثير واشتروا لها النسخ النادرة من أرجاء العالم الإسلامي ؛ بالإضافة إلى 
ما كوا اشاح والوراقين بكتابته لهم » هم ووزراؤهم » كما كان لها مخاير تهت 
بالخطوات امختلفة لصناعة الكتاب (الورق والحبر والتجليد. وكذلك الصيانة 
والترميم » باللإضافة إلى عدد وفير من النساخين والوراقين ) » خاصة وأن المؤرخين 
يذكرون أن أغلب تُسَخ هذه الخزانة كانت ذات تجليد متميز. 
ونحن نعرف أن قبط مصر حَدَّقوا صناعة تجليد الكتب في العصر المسيحي » 
وك لماو عي انان التجليد في أعقاب فتح مصر. وقد تعلّم الرحالة 
المقدسي البشاري الذي زار مصر في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري فن 
تجليد الكتب على أقباط مصر . وكان من بين ألقابه و وراق ومجلد » » كما ججنّد 
للصاحف بالكرى في عدن" . ورغم أنه قد وصل إلينا بعض جلود الكتب القبطية 
فإنه لم يصل إلينا أي تجليد لكتاب عربي قدي . أما أغلب جلود المصاحف والكتب 
الإسلامية الحفوظة في مكتبات ومتاحف العالم الآن فترجع إلى العصر المماوكي في 
مصر والشام وابتداء من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي . 
وتشير المصادر إلى أن الفاطميين اعتنوا كثيرًا في إفريقية ومصر بالمصاحف 
الكتوبة بالذهب والفضة ؛ غي أنه للأسف الشديد لم يصل إلينا أي مصحف يرجع 
إلى العصر الفاطمي سوى قطعة من مصحف بالمخط الكوفي مكتوب بالذهب على 
َك أكحل ( أزرق ) مصبوغ مادة انيل ؛ كان في الأساس محفوظًا في مكتبة جام 


19 القدسنى :ارين التقاسيم فى معرفة الأقاليم 44 .٠٠١‏ 


ديب يبيب بيب ب 0 


١ /ا‎ 


د . أيهن فؤاد سيد 


اس ا عل لاس ار 5 
منها... في بيت عود ربعة محلاة بالنحاس المموه بالذهب . .. في سبعة أجزاء 
بالجرم الكبير مكتوب بالذهب بخط كوفي في رق أكحل . .. السور وعدد الآأي 
والأسرات التطكه مبقاة الله انفرش فرق اللويء قبطل باطرير»" 


ويوجد من هذا المصحف اليوم ؛ بالإضافة إلى ما يوجد منه بجامع القيروان ‏ 
أوراقٌ موزعةٌ في مكتبات ومتاحف العالم والمجموعات الخاصة . ويرى الباحثون 
الذين درسوا هذه الأوراق أن هذه الطريقة في الكتابة هي تقليد لخطاب ملكي 
يزنطي مكتوب بالذهب على رق مصبوغ باللون الأرجوائي 

فقد وصلت سفارة بيزنطية إلى الفاطميين في شمال أفريقيا عام 4٠‏ 7ه / 
٠‏ م تطلب من امعز لدين الله لهدنة مؤبدة على ما أجراه من التراج واخزية 
على أهل قَلْوّرية 6" . ومعروف أن البيزنطيين أركارا كتابا في زمن الإمبراطور 
رومانوس موجها إلى الخليفة العباسي 0 باللّه ١‏ كانت الكتابة فيه الرومية 
بالذهب والترجمة العربية بالفضة ) على أرضية أرجوائية”"» كما تلقى الناصر 
الأموي خليفة قرطبة رسالة من الإمبراطور قسطنطين ليكابينوس ١‏ في رق مصبوغ 
سمائي مكتوب بالذهب ؛”" ؛ ومن امحتمل أن يكونوا أرسلوا مثله إلى الفاطميين . 


(1) إبراههم شبوح : 9 سجل قديم لمكتبة جامع القبروان ؛ مجلة معهد الخطرطاث العربية ؟ (85؟١))‏ ه"", 
(؟) القاضي الدعمان ؛ المجالس والمسايراث , تونس 1811 111 عماد الدين إدريس ؛ تاريخ المخلافة 
الفاطمية بالمفرب ٠‏ وهع ١اثؤةه6.‏ 

هه الرشيد بن الزيير : الذخائر والتعحف .1١ -95٠١‏ 

69 ابن عذارئ : البيان المغرب ؟: 1١1؟-‏ 516. 


0-5 


١4 


خزانة كتب الفاطميين هل تي منها شيء؟ 


ونحن نعرف أن الفاطميين كان عندهم نسخ أخرى من المصحف مكتوبة 
بالذهب على رقوق مصبوغة باللون الأزرق . ففي سنة ١8‏ ه/؟١٠١م‏ أرسل 
الحاكم بأمر الل من القصر إلى الجامع العتيق بالفسطاط /9؟١‏ مصحمًا ما بين 
ختمات وربعات فيها ما هو مكتوب كله بالذهب” . وأخرج من خزانة كتب 
القصر الفاطمي في زمن الشدة المستنصرية ١1٠٠‏ نسخة قرآن في ربعات محلاة 
بالذهن و افع كما وجد بها أيضًا ختمات مكتوبة بالذهب المكحل 


6 
باللازورد 


وعلى ذلك فإن المصحف الأزرق الذي وجد بالقيروان ليس مصحمًا منفردًا في 
العصر الفاطمي ولكنه المصحف الوحيد الذي وَصَلٌ إلينا من بين هذا العدد الضخم 
من المصاحف التي كتبت في العصر ين [لوحة رقم ]١‏ . 

أما الكتب التي وَصَلّت إلينا وتأكد لنا أنها كانت من بين كتب خزانة كتب 
الفاطميين فئلاث مخطوطات : الأولى النسخة الوحيدة من كتاب ١‏ التعليقات 
والنوادر ؛ لأبي علي الهَججرى التي كان يوجد قسم منها بدار الكتب المصرية تحت رقم 
47" لغة ؛ وبقيتها في مكتبة الجمعية الأسيوية للبنغال في كلكتا بالهند . وترجع النسخة 


,45 اتعاظ الفا ؟:‎ 55١ المفزيري : المنطط ؟:‎ )١( 

(؟) المقزيري : ائعاظ الفا ؟؛ "4, 

(؟) الرشيد بن الزبير : الدخائر والتحف هه؟, 

(4) راجع لتفصيلات أ كثر مقال 4نتطناة؟ لإأتقن طة ؛ صدرهع1 غنتاظ قط" ,.4ة .1 بصسموا8 

وأطء 02 تعتزهك/] نال كانءكنتصوكاز 65ط 5طقل ," مأقطع 8/12 عطأا سوم أمرنهة اسهد قلطا 
. 59-99 .مم 


دتمم نجع تقد لهجو ماله ع مقلع ث0 و الل جو لالط نجه لاله 31/000 قالطال د له مةئ الخال ك مانلا لبن ال لا لب لوه لحا واب د واي 
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د . أن فؤاد سيد 


إلى القرن الرابع أو الخامس الهجري ثم أضيفت في نهاية القرن الخامس الهجري : 
« للخزانة السيدية الأجلية الأفضلية الجيوشية السيفية الناصرية الكافلية الهادية 
عمرها الله بدائم العز) . 
وهذه ألقاب السيد الأجل الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الأنام كافل 
قضاة المسلمين وهادئ دعاة المؤمنين شاهدشاه بن بدر الجمالي الذي تولى الوزرأة في 
الفترة بين سنتي /المع- هاه ه] غ8١‏ - ممء وكانت له خزانة كتب 
معي عنيياة الت معو ال ثم صارت هذه النسخة بعد ذلك : 


« للخزانة السعيدة الفائزية عمرها اللّه بدائم العز والبقاء» . 

أي إلى خزانة الخليفة الفاطمي الفائز ز بنصر اللّه (49ه- 2000 ا- 
٠م).‏ [لوحة رقم ١‏ ولوحة رقم ؟] . 

وقد بقيت القطعتان في القاهرة بعد خروجهما من خزانة كتب الفاطميين فقد 
اطلع عليهما عالم جليل هو أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي المتوفى 
سنة 1/49ه / 745١م‏ وكتب في طرّة كل واحدة منهما ما نصه : 

وطالعه وتَقَنَ منه فوائد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد 
القيسي ) . 

وبقي قسم من النسخة في القاهرة وضم إلى رصيد دار الكتب المصرية في نهاية 
القرن التاسع عشر وذكر في فهرست اللغة تحت رقم ١‏ " لغة » بينما انتقل بقيتها 
إلى الهند في تاريخ لا نعلمه . وللأسف فإن القطعة الموجودة بدار الكتب قد حل 


)١(‏ ابن ميسرء أخبار مصر ٠١‏ ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا " : 7ا. 


" 


خزانة كتب الفاطميين هل يقي منها شيء؟ 


محلها الآن نسخة مصورة على الورق عن نسخة الهند ‏ والأثر الوحيد لها الآن هو 
صورة أخذت لها سنة ١64‏ وأضيفت إلى رصيد الدار برقم 061 5ه . 

[ وعن هذه النسخة نشر الشيخ حمد الجاسر الكتاب وصدر عن دار اليمامة بالرياض سنة 995]. 

والكتاب الثاني هو النسخة الوحيدة أيضًا من كتاب «حَدّف من تسب 
قري عن مُوَرُج بن عمرو الشدوسى , وهذه النسخة كتبها بخطه أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن حبيش التّجَيِرَمِي البغدادي الكاتب النحوي 
المتوفى سنة 47 ٠ه‏ / 4 5 وم بالمخط الكوفي المشرقي أو الخط الشبيه بالكوفى الذي 
ظهر في القرن الرابع الهعجري كتطور للخط الكوفي » موازيا الحركة إصلاح الكتابة 
التي بدأها ابن مُقْلَةَ وأتمها ابن الاب في نهاية القرن الرابع"”" » فقد جاء بآخرها : 

«تم الكتاب والحمد لله حق حمده على كل حال وصلى الله على رسوله 
محمد وعلى أهل بيته الأخيار وسلم على عباده المصطفين ومستغفرا لله وكتب 
إبراغيم بن عبد اللّه بن محمد النجيرمى الوراق » . 

وقرأ هذه النسخة في بغداد أبو الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن الفرات 
سنة 0ه , على الشيخ أبي القاسم عمر بن محمد بن سيف في منزل الشيخ 
بالجانب الغربي من بغداد, فقد جاء على غاشية الكتاب بحذاء قوله : «تم 
الكتاب ) : 


)١(‏ راجع, أيمن فواد سيد : الكتاب العربي اخطوط وعلم المخطوطات , القاهرة - الدار المصرية اللبنانية 
لاكك“ك 595ل الال ملم ورم 


310110 2 


“ده تداق لفاك لالط لدالةائ اقلق لالد مداه اله ولاه وتق انها واتهاته اهتدالو اداه بود انون 


لح 


د . أهن فؤاد سيك 


الك ان يمسن سيد واد زر يه 

بي القاسم عمر بن محمد بن سيف أيده الل في شهر رمضان من سنة حمس 
وستين وثلثمائة وسمع المسمون في أوله ) . 

وهولاء المسبون أثبتت بتت أسماؤهم في إجازة وردت على هامش الصفحة الأولى 
من الكتاب . وطّلَّت هذه النسخة تتداول بين أيدي العلماء حتى انتقلت إلى مصر ؛ 


إذ نجد على صفحة عنوانها « مناولة ) للكتاب مؤرخة فى سنة 470ه كتبها 
«الحسين بن محمد الفراء البغدادي بمصر في شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين 
وأربع مئة حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وآله ) . 

ثم دخلت النسخة بعد ذلك في منتصف القرن السادس الهجري بين كتب 
خزانة القصر الفاطمى فقد جاء على ظهرها : 

للخزانة السعيدية الظافرية عمرها الله بدائم العز والبقاء » 

0 وقد انتقلت هذه النسخة بعد خروجها من خزانة كتب الفاطميين 
تَكَّشّت خزانة كتب المدرسة الفاضلية » في تاريخ نجهله إلى المغرب الأقصى » 
حيث وُقِمّت على زاوية الناصري بتامكرود في جنوب المغرب وظلت حبيسة بها 
إلى أن نقلها عالم المخطوطات المغربي السيد إبراهيم الكتاني إلى الخزانة العامة 
بالرباط سنة .١156/‏ [لوحة رقم 4]. 


[ وعن هذه النسخة نشر الدكتور صلاح الدين المنجد الكتاب في القاهرة وصدر عن دار العروبة سنة 
ل 


ايا اذا ااا 


" 


أما المخطوطة الثالثة فهي المجلد العاشر من كتاب « الأغاني » » لأبي الفرج على 
بن الحسين الأصْمّهاني الكاتب . المتوفى سنة 757ه / 1717م » ويحوي الجزأين 
التاسع عشر والعشرين من الكتاب من نسخة ترجع إلى القرن الخامس الهجري 
كتب على صفحة غلافها : 

؛ للخزانة السعيدة الظافرية عَمرها الله بدائم العز والبقاء» 

وتوجد هذه الخفطوطة اليوم في دار الكتب المصرية وهي محفوظة بها تحت رقم 

0 أدب أحضرت إليها كما هو مثبت على غلافها : 
« من جامع السلطان حسن وأضيفت في ه يوليه سنة 0١88١‏ 

وجاء على أخر صفحة في امجلد وَقْفِيه النسخة على مدرسة وجامع السلطان 
حسن بالقاهرة » الذي أنشأه السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون أسفل 
قلعة الجبل في ميدان الإَمَيلة » بين سنتي 7/0/7 - 51/اه / ١08‏ - امع 
وجَعَلٌ بإيوان المدرسة البحري خزانة 9 لخزن ماعساه أن يكون بالمكان المذكور من 
المصاحف والربْعات الشريفة والكتب » » كان الراتب الشهرى لخازنها مائة درهم 
قْرَة . ونص الوقفية هو : 

١‏ هذا ما أوقف العبد الفقير إلى الله تعالى أبو امحاسن الحسن بن محمد بن قلاوون عفا اللّه عنه 
ورحمه » وهو من كتاب ١‏ الأغاني » لله تعالى » على طلبة العلم الشريف ينتفعون به انتفاع أمثالهم 
وَقُمَا صحيححا شرعيا لا يباع ولا يُومَب ولا يورث ولا يكون إلا ملكا لله إلى أبد الآبدين » وشرط 
النظر فى ذلك الإمام محمد بن النقاش ؛ وشرط على مستعيره برهن مقبوض أن لا يغيب به أكثر 
من ثلاثة أشهر ويكون مقره بالجامع المنسوب للعمارة 98 فمن بَدّله بعد ما سمعه فإنما إثمة 
على الذين يُِدّلونه 4 . وكتب في شهور سنة حمس وخمسين وسبعمائة وكفى باللّه شهيدًا» . 
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فاه بدائم بد لوحو عجوي 


1" 


د . أيمن فؤاد سيد 


وواضح من تاريخ الوقفية أن الناصر حسن كان يجمع الكتب التي ستوضع في 
حزانة الجامع 5 المدرسة قبل الشروع في بنائه 8 [ لوحة رقم 1 

وقد جاء على الورقة الأولى من ١‏ التعليقات والنوادر) » سواء القطعة التي 
كانت بدار الكتب المصرية أو القطعة الموجودة بالهند . 


«فهرس في قوام المجاميع المفردة ) 
وعلى تكة وخدقن من نسب قُرَيْش ) 
فهرس من التوام ؟ في السب » 
وعلى نسخة كتاب ١‏ الأغاني ) بنفس الخط , وهو دون شك خخط خخازن كتب 
خزانة الفاطميين [لوحة رقم ]١‏ : 
« فهرس من النواقص » 
هذه هي الكتب التي تأكد لنا أنها كانت بين خزانة كتب الفاطميين والتي كان 
يسبل على ظهرها اسم الخليفة الذي أضيفت في عهده إلى الخزانة » كما كان 
مفهرس الخزانة يُسجل عليها بخطه الفن أو الموضوع الذي فهرست فيه . ربما تُظهر 
لنا الأيام نُسَحَا أخرى من الكتب التي تعود إلى هذه الخزانة المهمة التي انتهبت 
محتوياتها وضاعت عنا أولا بسبب الفوضى التي اجتاحت مصر أواسط القرن 
الخامس الهجري » ثم بسبب تعصّب الأيوبيين على الفاطميين وبيعهم لمكتبتهم , 
وأخيرًا بعد ذهاب مكتبة القاضي الفاضل في نهاية القرن السابع الهجري » والتي 
كانت تشتمل على نحو مائة ألف مجلد من بين مخطوطات هذه المكتبة . 


1 


خزانة كتب الفاطميين هل بق منها شيء؟ 


ورقة من المصحف الأزرق مكتوب بالمخط الكوفي 
المذهب على ورق مدبوغ بمادة النيلة 
( مجموعة ناصر خليلي بلندن ) 


0 ان 2 


غلاف الجزء الأول من كتاب ١‏ التعليقات والنوادر » عن أبي على الهجرى وعليه أن النسخة 
كانه في خزانة الوزير الأفضل بن أمير الجيوش الفاطمي ثم انتقلت إلى خزانة الخليفة الفائز بأمر 
الله الفاطمي (محفوظة الآن في دار الكتب المصرية ) 
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غلاف نسخة كتاب حذف من نسب قريش عن مؤرّخ بن عمرو السدوسي وهي بخط أبي 
إسحاق النجيرمى ومثبت عليها أنها كانت في خزانة الخليفة الظافر بأعداء الله الفاطمى 
( محفوظة الآن في الخزانة العامة بالرباط ) 
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غلاف الجزء العاشر من كتاب الأغاني وعليه أن النسخة كانت 
في خزانة الخليفة الظافر بأمر اللّه الفاطمي 
( محفوظة الآن في دار الكتب المصرية ) 
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خزانة كتب الفاطميين هل بق منها شي ء؟ 


ثبت المصادر والمراجع 


إبراهيم شبوح : 9 سجل قديم لمكتبة جامع القيروان). مجلة معهد الخطوطات العربية ؟ »)١985(‏ 
فد تفضا 
أيمن فواد سيد : الدولة الفاطمية في مصر - تفسير جديد» القاهرة - الدار المصرية اللبنائية .١1995‏ 
الكتاب العربي المخطوط وعلم التخطوطات » القاهرة - الدار المصرية اللبنانية /19917. 
ابن خَلّكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد). المتوفى سنة 141ه / ١178م.‏ 
« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) ١‏ - 8» تحقيق إحسان عباس , بيروت - دار الثقافة 19595- 910/5 .١‏ 
الرشيد بن الزبير ( رشيد الدين أبو الحسين أحمد بن علي الأسواني ) المتوفى سنة 517ده /55١1م.‏ 
الذخائر والتحف ) ؛ تحفيق محمد حميد الله ؛ الكويت - سلسلة التراث العربي - 2١‏ 19845م. 
أبو شامة ( شهاب الدين بن عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي )؛ المتوفى سنة 556ه//1771م. 
( الروضتين في أخبار الدولتين؛ الجزء الأول في قسمين ؛ تحقيق محمد حلمي محمد أحمد ؛ القاهرة 
جنة التأليف والترجمة والشر 5ه8١-‏ ؟55١.‏ 
الصّمّدي (صلاح الدين خليل بن أئتك ). المتوفى سلة 514/اه/758 ام , 
«الوافي بالوفيات )؛ -5١ 4١5 -١‏ 254 تحفين مجموعة من العلماء » الدشرات الإسلامية - "؛ 
إستائبول - يروث -١51495‏ ؟ؤول, 
ابن الطؤئر (أبو محمد المرتضي عبد السلام بن الحسن القيسرائي )؛ المتوفى سلة 11ه/.157م , 
« نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» ؛ أعاد بناءه وحققه وقدم له أيمن فؤاد سيد , الدشرات الإسلامية - 
9" شتوتجمارت - دار النشر فرائر شتايئر ؟855١,‏ 
ابن عذارى ( أبو عبد اللّ محمد بن محمد المراكشي )؛ المتوفى لحو سنة 588 ه /989؟1م, 
البيان المغرب في أخبار الألدلس والمغرب ؛ ١‏ - 4»؛ تحفيق ج . س . كولان؛ وإ . ليقي بروثنسال , 
لبدن .١1518‏ 
ابن العماد (عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي ) ؛ المتوفى سنة 85١١ه/5108١م,‏ 
١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ ,8-١‏ لشره حسام الدين القدسي , القاهرة - .ه8١‏ هم اه, 
عماد الدين إدريس بن الحسن بن عبد الله الأنف , المتوفى سنة ؟/ا1مه/ 1010 ١م‏ , 
١‏ تاريخ اخلفاء الفاطميين بالمغرب 6. فين محمد اليعلاوى ؛ بيروث - دار الغرب الإسلامي قلقلا 
الفاضي النعمانث بن محمد بن حَيّون» المتوفى سنة 58 8ه /78وم . 
١‏ المجالس والمسايرات 6 » تحقيق الحبيب الفقى » إبراهيم شبوح. محمد اليعلاوي ؛ تونس - الجامعة 
التونسية .١91/8‏ 


عاد وله دا عاد ويه جمد ما 


دق 


القفطي ( جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ). المتوفى سنة 7145ه/141؟١م.‏ 
«إنبا الرواة على أنباه النحاة») -١‏ 4» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , القاهرة - دار الكتب 
المصرية ٠ه9١-‏ 4ل!إ19١.‏ 
القَلقَسَئدي (أحمد بن على بن أحمد الفزاري )» المتوفى سنة 651ه /41/8١م.‏ 
وصبح الأعشى في صناعة الإنشا) ١4 - ١‏ القاهرة - دار الكتب المصرية -١911‏ 1918. 
المسبحي ( الأمير امختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد). المتوفى سنة ١٠٠47ه/9؟١٠١م.‏ 
( نصوص ضائعة من أخبار مصر)ء اعتنى بجمعها أيمن فؤّاد سيد حوليات إسلامية .181 .كر 
1-4 .مط ,(1981) 26111 
المقُدسي ( شمس الدين أبو عيد اللّه محمد بن أحمد) » المتوفى سنة م 8ه/.55م. 
«وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم)» نشره دي خويه: ليدن .١1905‏ 
المَقْريزي (تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي )» المتوفى سمنة 4ه /147١١م.‏ 
١‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا»  -١‏ تحقيق » جمال الدين الشيال ومحمد حلمي 
محمد أحمد ء القاهرة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية /91و١-‏ 910/8 .!١‏ 
الخطط - «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثار)» ١‏ - 5 بولاق ١0/١‏ ه/ 1889م 
« مُسَودة كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار) » حققها وكتب مقدمتها ووضع فهارسها 
أيمن فوّاد سيد . لندن - مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 1515]. 
وقد لس لس ل ب ل لح د الول 1 ا 
(المنتقى من أخبار مصر»ء انتقاه تقي الدين أحمد بن علي المقريزي » حققه وقدّم له أيمن فؤاد سيد 
القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ١98١‏ . 
ياقوت الحَموي ( شهاب الدين أبو عبد اللّه ياقوت :بن عبد الله ) » المتوفى سنة 55 ها/ة 15م . 
« معجم الأدباء) 2٠١ -١‏ نشره أحمد فريد رفاعي » القاهرة - دار المأمون سنة -١985‏ 1918. 
ع5 152012 222121150521 مكنا 0تسناه؟1 62119 ته : مقرمغ1 عتتا8 عط " .181 .ل ,مما 
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بدن 


رسالة ف الزاوية” 


لابن سينا 


تحقيق 4 مصطفى موالدي”” 

اهتمٌ العلماء العرب والمسلمون بدراسة ماهيات المفاهيم الرياضية » وأكدوا 

ضرورة ذلك » فنجد كمال الدين الفارسي”" في تحريره مجموعة من الوّسائل في 

الزاوية يقول : (مِنَ الواجب على مَن أحبٌ استكمال صناعة التعاليم أَنْ يحقق 

موضوعاته » التي عنها يقع البحث فيها مَاهِياتَهًا » وكيفية وجودها خارج النفس 
والخيال ) . 


وتُعَدٌ الزاويةٌ من الموضوعات الشّائكة التي كانت مَوْضِع اهتمام متميّز عند 
العلماء ؛ لاختلاف الآراء حول ماهيتهاء فمنهم مَنْ حَضّهًا برسائل مستقلق 


» لقد تكوم د . أكمل الدين إحسان أوغلي - المدير العام لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية في إستانبول - ياهدائي المخطوطات الخمس لرسالة ابن سينا بسرعة فائقة ؛ لذا فإنني أشكره 
جزيل الشكر . 

كما أشكر الأستاذ إحسان فضلي أوغلي - المعيد في جامعة إستانبول ؛ لإهدائي مخطوطة كمال الدين 
الفارسي (حاشية على شرح مصادرة أقليدس لابن الهيثم) ؛ اعتمادًا على معرفته باهتمامي بأعمال 
الفارسيّ . 

*ه معهد التراث العلمي العربي - جامعة حلب بسورية . 

(1) الفارسي ؛ كمال الدين » حاشية على شرح مصادرة أقليدس لابن الهيثم » مكتبة مللي في أنقرة - رقم 
؟ هم أل صفحة .)١(‏ 


جد لم مميي يوري 


الله الالال ه200 لط داه لطائ كلها اداه مالك ال 000 الى الما لد الطالن له له اطال ا هاه لطاب دالا انلها لداد وال لدانلا لاله او الواحالطاد سونو 


رذن 


د . مصطفى موالدي 


0 ا أفليدسن وني :خل 
شكوك أقليدس » أو حدر رسائلها ؛ ككمال الدين الفارسيّ . 


بعد بحث في موضوع الزاوية مع شيخه أبي سهل المسيحيّ » وذلك إِبّانَ دراسته 
مبادىُ الهندسة عليه » والتمس ابن سينا من شيخه نقدها وتقويمها . 

قسم ابن سينا رسالته إلى أربعة فصول في مقدمته» إلا أنه لم يحدّدُ بداية 
الفصل الرابع في متن الإسالة . 

ففي الفصل الأول عَدَّدَ ابن سينا أقاويل التّاس في الزاوية » حاصِرًا إِيَاها في 
غديسة أقوال: فبعضهمٍ عَدّ الزاوية من الكمٌ» وبعضهم عدّها من الكيف» 
وبعضهم قال : إنها من المضاف » وبعضهم ذكر أنها من الْوَضع » وبعضهم ذهب 
إلى أنها من الكمّ » فهي لَيِسَتْ خطا ولا سطححا ولا جسماء بل الزاوية المسطحة 
مقدار بين الخط والسطح , والزاوية امجشمة مقدار بين الشطح والجسم . 

- ل 

ومِنْ ثم شرح كل تصني من التصنيفات التي ذكرمَا . 

وخصٌ الشيخ الرئيس الفصلّ الثاني لِتفِْيدٍ كُلَّ مذهب من المذاهب السابقة في 
الزاوية » والتي سبق أنْ ذكرهَا في الفصل الأول ؛ وبين ما في بعضها من أخطاء وثغرات » 
وانتقد أقليدس لأنهُ قال : إن الزاوية نَاسُ خطينٌ) واعتبر المذهب الأخير القائل : ١‏ إن 
الزاوية من الكمّ ولَئِسَتْ خطاً ولا سطححا ولا جسمًا امن اود المذاهب . 

وركز الفيلسوف ابن سينا فى الفصل الثّالثْ على مناقشة التّعريف الثّالي : 1٠‏ 
الزاوية سطح أو جسم ينتهي إلى النقطة ) مُناقشةً منطقية مُطوّلّة . 


"2 


رسالة في الزاوية 


ويتضمّن الفصل الرابع تلخيصا لماهيّة الزاوية . 
أخيرًا عد الرسالة من المخطوطات النادرة في هذا امجال » ويُعَبْر تعبيرا صادقًا عن 
امتزاج الرياضيات بالمنطق والفلسفة . 
إن الهدف الرئيسيئ من المقالة هو نَشْر النّص احقّق : ( رسالة في الزاوية ) لابن 
سينا » ووضعه بين أيدي الباحثين والدارسين لتاريخ العلم العريي وفلسفته » وقد 
أنْبعنَا ذلك النّص بفهرس لبعض المصطلحات المستعملة في الرسالة » كما صَّكْنَاه 
تعريفاتٍ لتلك المصطلحات ؛ لإدراك المفاهيم الفلسفيّة والمنطقية على وجه دقبق 
عند قراءة النص . 
وفيما يلي نقدّم مخططًا للدراسة التي بدأناها بالمقدمة : 
١‏ - مقدمة مختصرة . 
؟ - ابن سينا : مؤلف الرسالة . 
©- شيو الرسالة, 
؛ - طريقة التحقيق : 
أ- وصف المخطوطات . 
ب - شجرة المخطوطات . 
ج - طريقة إثبات النص . 
ه - النص المحقق . 
5 - فهرس ببعض المصطلحات المستعملة في الرسالة . 
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د . مصطفى موالدي . 


7 - المصادر والمراجع . 

وسندشر بعد هذه المقالة - إن شاء اللّه تعالى - النص المحقق والمتضمن تحرير 
كمال الدين الفارسئ لمجموعةٍ من الرسائل في الزاوية ؛ كي نتمكن من استنتاج 
الرأي العلميّ الأخير في هذا الموضوع . 


ابن سينا : مؤلف الرسالة : 
يُعَدُ أبو علي الشيخ الرئيس ا حسين بن عبد الله بن سينا ( 81/0-./41ه - 
لخ -/ا". ١م‏ )”' من أبرزأعلام حضارتنا العربية والإسلاميّة » ومن أعظم عباقرة 

العلّم عبر التاريخ » برع في حقول العلم المختلفة ؛ كالطب » والإلهيات » والمنطق ) 
والطبيعيات » والرياضيات » وله مؤلفاتٌ عديدةٌ في كلّ مجال من المجالات السابقة . 

تقسيمُ الرسالة : 

جد في نسخ الرسالة اختلافات في تقسيمها إلى فصول - سواء في الفهرس » 
أو في عناوين الفصول - وبالإضافة إلى ذلك نجد عدم تطابق تقسيمات الرسالة في 
فهرس نسخةٍ ماء وعناوين فصول النسخة نفسهاء وكذلك نلاحظ تكرار ترقيم 
الفصل : (« الفصل الثالث » ثم « الفصل الثالث ) ) ضمن نص الرسالة . 

وفيما يلي نقدم جدولاً نوصّح فيه تقسيمات الفصول في النسخ المدروسة » 
والتة لتقسيم الذي اعتمدناه : 


.551١ الزركلى » خير الدين : الأعلام » الجزء الثاني » الطبعة العاشرة » دار العلم للملايين » لبنان » صفحة‎ )١( 
. وفضلا عن ذلك نحد في المكتبات العربية والأجنبية مؤلفات مختلفة حول سيرة ابن سينا وأعماله العلمية‎ 


احا 


رسالة في الزاوية 


التقسيم المتبع في النسحتين: أء ي | التقسيم امتبع في النسخ : ب ج» ن | التقسيم المتبع في النصّ المثبت 


قسمتها فصولا ثلاثة : قسمتها فصولا : 
الفصل الأول : فى تعديد أقاويل ١‏ |الفصل الأول : في تعديد أقاويل الناس |الفصل الأول : في تعديد أقاويل 
الناس فى الزاوية فى الزاوية الناس في الزاوية 
الفصل الثاني : في تأمل مذهب مذهب | الفصل الثاني : في تأمل مذهب مذهب | الفصل الثاني : في تأمل مذهب 
من مذاهبهم في الزاوية من مذاهبهم فيها , وإبانة الرأي الحق فيها أ مذهب من مذاهبهم في الزاوية 
: الثالث : في إبانة الرأي الحق | الفصل الثالث : في أن الأصوب أن يقال :| الفصل الثالث : في إبانة الرأي 
في الزاوية إن الزاوية تتحدد بحدين بالفعل الحق في الزاوية 
الفصل الرابع : فى أن الأصوب أنّْ يُقال : الفصل الرابع : في أن الأأصوب 
إن الزاوية تتحدد بحدّين بالفعل أن يقال : إن الزاوية تتحدد 


الفصل الأول : فى تعديد أقاويل الناس |الفصل الأول : فى تعديد أقاويل 
فى الزاوية الناس في الزاوية 
الفصل الثاني : - (لا يوجد عنوان) | الفصل الثاني : في تأمل مذهب مذهب الفصل الثاني : فى تأمل مذهب 
من مذاهبهم فيها » وإبانة الرأي الحق فيها |[ مذهب من مذاهبهم في الزاوية 
الفصل الثالث :- ( لا يوجد عنوان ) الفصل الثالث : فلتتصفح الآن حدود| الفصل الثالث : في إبانة الرأي 
من جعلها سطحًا أو جسمًا الحق في الزاوية . 
الفصل الرابع : - (لا يوجد عنوات | الفصل الرابع : في أن الأصوب أن | الفصل الرابع : في أن الأصوب 
ونلاحظ تكرار رقم الفصل ) يقال : إن الزاوية تتحديد أن يقال : إن الزاوية تتحدد 
بحدين بالفعل بحدين بالفعل 


ذكر كمال الدين الفارسي في تحريره"" لرسالة ابن سينا في الزاوية أنَّ الشيخ 
الرئيس ١‏ لم يعين أَوّلَ الفصل الرابع حسب ما ذكر في الفهرست » . 


.)١( الفارسي ) كمال الدين) حاشية على شرح مصادرة أقليدس لابن الهيثم » 6 المرجع السابق » الصحفة‎ )١( 


مععهد 


وذن 


د . مصطفى موالدي 


منهج التحقيق : 
أ- وصف المخطوطات : 
استخدَمُا في تحقيق المقالة الخطوطات الخمس الثَالية : 
١‏ - مخطوط آياصوفيا - رقم 4879 "')١1(‏ - إستانبول - تركيا . 
يقع في (7) صفحات » طول كل منها )١*(‏ سنتيمتًا» وعرضّها )١5(‏ 
سنتيمتا » وطول المساحة المكتوبة (4 )١‏ سنتيمتوًا » وعرضها (5 )١‏ سنتيمترًا » وهو 
بين صفحتي (45 ظ) و( ظ) - الترقيم في أسفل الأوراق هو الترقيم المعتمد - 
#ل الس وه 
وكل صفحة تحتوي على (5”) سطراء وكل سطر على )١5(‏ كلمة . 
ولعلٌ تاريخ النسخ يعود إلى القرن العاشر الهجري ؛ على حسب تقدير الأب 
ا ل : : 5 
قنواتي . الخط نسخيئ كبير حسن » تسلسل الفصول بحبر أحمر» وسنشير إلى 
امخطوط بحرف (أ) . ٠‏ 
وُلَهُ : « قال الشيخ الرئيس : جرى بيننا فيما كنت أستفيده من الشيخ » أطال 
اللّهِ بقاءه» في تحقيق مبادئٌ الهندسة كلام ...) . 
آخوهُ : ... والذي بقي » مما ينبغي أن يقال في الزاوية أضعافٌ مضاعفةٌ لهذا » . . 
؟ - مخطوط برتو باشا - رقم /511 ”0)1١9(‏ - إستانبول - تركيا . 


يقع في )١5(‏ صفحةء طول كل منها (10) سنتيمترا» وعرضها )1١1(‏ 


)١(‏ قنواتي » جورج شحاته » مؤلفاتٌ ابن سيناء تصدير الدكتور أحمد بك أمين» مقدمة الدكتور إبراهيم 
بك مدكورء دار المعارف بمصرء القاهرة» 2156٠‏ الصفحة 58؟5. 
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رسالة في الزاوية 


سنتيمتوًا » وطول المساحة المكتوبة )١7١‏ سنتيمتوًا » وعرضها )١/(‏ سنتيمترات » 
5 1 واع 0 

وهو بين صفحتي (77١ظ)‏ و(9174) » وكل صفحة تحتوي على )١5(‏ سطرًا » 
ونجد فى فهرس الأب تقنواتى أنَّ عدد أسطر الصفحة الواحدة (١؟)‏ سطرًا » ونعتقد 
2 ع و م 

ولعلّ تاريخ النسخ يعود إلى القرن الحادي عشر أوالثاني عشرء على حسب 
1 2017 )00 3 ُ 0 0 
يسيرة لما سها عنه . وسنشير إلى المخطوط بحرف ١‏ ب). 

َوُلَهُ : ؛ جرى بيننا فيما كنت أستفيده من الشيخ » أطال الله بقاءه » في تحقيق 
مبادئٌ الهندسة كلام في الزاوية ...) . 

آخره : (... والذي بقي , مما ينبغي أَنْ يقال في الزاوية أضعافٌ مضاعفةٌ لهذا ) . 

م - مخطوط جامعة إستانبول - عربي 4/74 - [ يلديز خصوصي 

ع« ١‏ 
)١1١( "5‏ سابقًا ] ' - إستانبول - تركيا . 
يام 

يقع في )7١(‏ صفحة » وهو بين صفحتي (917) و(7١٠()‏ » وكل صفحة 
5 م 
تحتوي على )١5(‏ سطرا» وكُلٌ سطر على )٠١(‏ كلمات . 


وقد تم إنجاز النسخ بيغداد في العشر الأخير من ذي القعدة سنة 5ه . 


)١(‏ قنواتي » جورج شحاته , مؤّلفات ابن سيناء الصفحتان 5؟١؟-‏ 79؟5. 


1. 


د . مصطفى موالدي 
أمًا الخخنط فتعليق » وليس في الهوامش شيء بغير حط كاتبها, وال موجود 
استدراكات في مواضع يسيرة لما سَهَا عَنْهُ . ٠‏ 

تسلسل الفصول وعناوينها بحبر أحمر . نجد في صفحة العنوان ما يلي « رسالة 
في الزاوية » من كلام الشيخ الرئيس الفيلسوف أبي علي بن سينا البخاري - رضي 
اللّه عنه - كتبها للشيخ المسيحي » . 

وسنشير إلى المخطوط بحرف (ج»). 

وله : ٠‏ جرى بيننا فيما كنت أستفيده من الشيخ - أطال الله بقاءه - في تحقيق 
مبادى الهندسة كلام في الزاوية 00 

آخوةٌ : « ... والذي بقي مما ينبغي أن يقال في الزاوية أضعافٌ مضاعفةٌ لهذا ) . 

4 - مخطوط نور عفمانية ‏ رقم 4 484 (87) ص" - إستانبول - تركيا . 

يقع في (9) صفحات ( في الصفحة الأولى أربعة أسطر فقط)» وهو بين 

و م 7 

صفحتي 4070 ظ) و(151 ظ) » وكل صفحة محتوي على (/71) سطرًاء وكل 
سطر على )١7(‏ كلمة . 

الخط نسحي حسن »)2 تسلسل الفصول وعناوينها تحن اجميزاة وسنشير إلى 
المخطوط بحرف «ن). 


َه 
ا 


وله : ١‏ جرى بيننا فيما كنت أستفيده من الشيخ - أطال الله بقاؤه - في تحقيق 


.527 -5١5 قنواتي » جورج شحاته » مؤلفات ابن سيناء الصفحتان‎ )١( 


مبادئ الهندسة 3 في الزاوية .. 


اي 00 
ه - مخطوط آيا صوفياء رقم 4849 (7)”" - إستانبول - تركيا . 


يقع في )١59(‏ صفحة, طول كل منها (11) سنتيمتواء وعرضها (17) 
سنتيمترًا » وطول المساحة المكتوبة )١(‏ سنتيمتًا» وعرضها (8) سنتيمترات » 
وهو بين صفحتي (١ظ)‏ و( اظ)» وك صفحة تختوي على (11) سطواء 
وكل سطر على (9) كلمات . 

وليس في الهوامش شىء بغير نط كاتبها » والموجود استدراكات في مواضع 
يسيرة لما سها عنه , إِذ إن الناسخ عارض نسخته بالأصل » ويشير إلى ذلك في نهاية 


المخطوط . 

ولعلّ تاريخ النسخ يعود | لى القرن السابع الهجري , على حسب تقدير الأب 
و 

الخط نسخيّ كبير حسن» تسلسل الفصول بحبر أحمرء وسنشير إلى 
المخطوط بحرف «ي). 


وله : قال الشيخ الرئيس : جرى بيننا فيما كنت أستفيده من الشيخ - 
أطال الله بقاءه - في تحقيق مبادئٌ الهندسة كلام ...) 


.,١؟١ قنواتي » جورج شحاته . مؤلفات ابن سيناء ... الصفحة‎ )١( 


القالقاك7 اللنائةالن نظا لد حاط الدانقائ ةلد د71 0/13 كال طالدال ةالشالك اندلق الاك الدالدالدابدائه الهاتقال ةلالد لد ايوابويه 


١ 


د . مصطفى موالدي 


آخِدهُ : «... والذي بقي ما ينبغي أن يقال في الزاوية أضعافٌ مضاعفةٌ لهذا ) . 
ب - شجرة الخطوطات ' 


اعتمادًا على طريقة 9 النواقص المهمة 6" بشكل أساسي استطعدًا تصنيف نسخ 
المفطوطة » ووضع شجرة ال مخطوطات على وَفْقٍ التقسيمين التاليين : 

التقسيم الأول بين عائلتين اعتمد على النواقص والأخطاء والتصحيحات 
المشتركة بين النسخ : 

- في العائلة الأولى [ س١‏ - أءي] » نجد العديد من النواقص المشتركة . 

- في العائلة الثانية [س +- ب » ج» ن] » نجد أخطاء وتصحيحات مشتركة 

التقسيم الثاني لنسخ العائلتين السابقتين اعتمد على ما يلي : 

* في العائلة الأولى (س١)‏ نجحد أن النسخة (أ) ابنة أو حفيدة للنسخة وي) ؛ 
وذلك لأَنَّ جميع الجمل الناقصة في النسخة وي » ناقصةٌ أيضًا في النسخة «أ)» 
كما توجد جملتين ناقصتين في (أ) وغير ناقصتين في ١ي)‏ . 

» في العائلة الثانية (س,) نجد أنَّ النسخة ون » ابنة للنسخة « ب » ؛ وذلك لأنَّ 
الجملة الناقصة في « ب » ناقصة في النسخة (ن»)» كما أن النسخة « ب)» ابنة 
للنسخة «ج) ؛ وذلك لأنَّ الجملة الناقصة ة في ب ) غير ناقصة في النسخة «ج) . 


)١(‏ موالدي » مصطفى . طريقة جديدة في ١‏ تأصيل» النسخ الخطية (أساس القواعد نموذججا ) » مجلة 
معهد المخطوطات العربية » المجلد 25 الجزآن ١‏ ”2 السئة 219917 ص ص ,5١١ -١59‏ 


3 


رسالة في الزاوية 


* وفيما يلي نبين شجرة المخطوطات , مع العلم بأننا جعلنا : ( س - نسخة 
المؤلف ) (س 2 س؟؛ - نسحا ضائعة ) . 


شجرة اخطوطات 
و3 

5 ل 0 
ب 6 

( القرن السابع الهجري تقديرًا) (199ه) 
أ ب 

( القرن العاشر الهجري تقديرا ) ( القرن الحادي عشر أو الثاني عشر الهجري تقديرًا) 

/ 


» تجد أَنَ الدراسة الداخلية ( النواقض والأخطاء والتصحيحات المشتركة ) تطابق 
تقديرات الأب قنواتي » وتأريخ إحدى النسخ للعصور التي دونتٌ فيها النسخ . 
93 - طريقة يقة إثمات النص : 


ع 
5 5 
1 
7 


لأس وروت شف على وج اشرب وا 


لت 


د . مصطفى موالدي 


وفيما يلي القاعدة التي اتبعناها لإثبات النص المحقق : 

٠ الأقواس والخطوط والرموز:‎ - ١ 

() - النص : 

[...] القوسان المربعان يحصران ما نقترح حذفه . 

< ... > القوسان المكسوران يحصران ما نضيفه . 

/ ابتداء صفحة مخطوطة . 

و وجه صفحة مخطوط . 

ظ ظهر صفحة مخطوط . 

(ب) - الهوامش : 

رعَتِ الروايات والفروق بشكل متسلسل لكل صفحة على حدة » وقد مُصِلٌ 
بين رموز ا لخطوطات » الواحدة عن الأخرى بفاصلة () . 

؟-طرق الإحالة : 

أَعَلَْا إلى المخطوطات بالإشارة إلى رقم الورقة متبوتًا ب و( وجه) أو ظ 
(ظهر) . 
م - علامات الترقيم : 


قُمْنَا بإضافة علامات الترقيم للنصٌ» مثل : 
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رسالة في الزاوية 


- النقاط ( ... ) 

- النقطتان ( : ) 

- الفواصل (» ) 

4 - العناوين : 

أُوردْنًا عناوين الفصول ضمن النّصٌّ » ووضعناها في منتصف الصفحة وعلى 
سطر واحد ء أو عدّة أسطر. 

ه - الكتابة : 

تقيدنًا بالأشكال الإملائية المقبولة في النّصٌّ بمجمله » وقد قُمْنَا بإثبات الهمزة 
- عندما لا ينها الناسخ - ولم تُشِرْ إلى هذا الخطأ في الحواشي . 

5 - محتوى الحواشي : 

- الرواية المثبتة والروايات الواردة في النُسخ الأخرى . 


- تعريف بالأعلام المذكورين في النّص . 


نا 


الكل حادث عن نويعيننا لزاو 2 المسطىة عر ن رز حاط والتيل لازال مرانحدث ختركة 
احم شل عداخريا مرعز] مط المجية امتبادامط رانا عدت لكا ترك بكإشد و عن 


مخطوطة مكتبة آيا صوفيا » رقم 4815 » الصفحة الأولى [ 40 أ ( ظ ) ] 


ااا 221111110011111 
51 


رسالة في الزاوية 


لايم ل ريا لسارم لاد 
8 ا ذلا لامر لرإدسناعييتك بوره راكع" 
ممسمَم ريسا لالم معطت ]ينطعا ناا وصنهتواعمرلا ل 
, إعدراتام ناس الراود. :-..ط ال لذعططعهتر ش 1 
3 مارم ثيهوا وابا د الرار| مومه)::. ٠‏ أن الاصويلزبوا(/: 9 
وس مابش ع سر 
100 
ار ا 
الررمعود نصيرالوًا ربو امر]رالممزا/.. 
٠ ٠‏ الاماوبز|لواص ل لز امرا! 2 050 

0 ممعلن دا ايفاءن| 00 

دح لين دال| لعا حر الوتزع . ٠‏ دعلين 0 
سن ملاجسسا | لرادد مسف تعراس اطباءا والحسيعع را 
السير وا سل روا هام ارا يموع دبول ا ماواء واللا مسا را[ 
0 0 
الما واء وال مسساوا» 00 ل نا عفن لماراوول ياد 
الفا ولنسسبعدس )كر واي تعدو ري لون لزت عورالا 
ور 


مخطوطة مكتبة برتو باشا » رقم /5117 » الصفحة الأولى 1 1؟١‏ ب ( ظ )] 


/و1 


حا فاشك د فين مرالشما! 
ل و (لنارده 0 
ا ورسالو اهل شا مله بثرها ونفومياً رسم نا مرا 

ل ْ انقلا . و2 إلسةتكررآثار.لا لاس« دا وتكى 

| لجالننا تان يلاك زمزم مزهي مناه نبباء ولبائه 
عالق 8 نسل الثاللت سد أن الإصرت انيغالَ [ن: 
الا وس رد د ريا لنعل ولينا حيط بدا هرجه ماش راوية:< 8 

اسمطا زوا ره نمطا امحقطه نا لاوس زايا ميجو اتناك | 
الردن لسَشق رجرالن ميا يناك للعادمابا رصن عل. 

0 تالقان ارييس تارمم لسعو تال لحمل ! 

اله صر المماد راص و 1 


0 
الاي را -: ترسل اتاو انا ميف 0 5أوتبر 
لأا يك الرلصله املاس د امراك أربوجسةء رن لعزي ل انالك 
مزالاه' م ١‏ وفولعريا لبا ملاعم ناريا مزل لمما” فم 
دول الابنا ا ا, دتو لبن انانها مام لست حار 2 
سيلا لاصيا لال آوبة اسيليم ممرا عاط را 
قرا لزناسي. وله 1 مال انا ملام 6 ا 
وإ هنما وإد 7 بول للاشا. وشرع ا لو 


مخطوطة مكتبة إستانبول - عربي 4074 - الصفحة الأولى [ 57 ج ( ظ ) ] 


/ 


رسالة ' في الزاوية 


الممالجثم بإلصدّددتا كان ؤت اند لض زيمناننسزاضل ايه 
ازاكان نيا به المراعرفا لفضلم ال ازالهت فهل شبهه لاادريكيف دضت بيع 
انان شت عزانها وتقت ل نما وضت ف البنه بلاما وفنت لرجكتهاعنه مجاطا' 
كاذل ثملمستاما ام الشبهتحيزهبهاالك والثنهه تكون2ؤ الى لابل لاؤننر جزمب 
وامامكتمنهأل نانالا ليها لمشيهه داعياه عي الالتول لبه نانأكن الناءئك-بن 
الماء رمامهمانا لإنشام مالس واللطينه وأنا ارقن مااي اولان ا 
لون ما له ولاو يترلون صدق | لما بل و/اسلبول مل نوع ايكون من 00 
شبهة ول#اءدة نا به لحز ايؤى مرهن #الذاروهة فاتتت مأ كتنم اله 1 

ذك فلا نوائىه ولإعترى لات اال ملهامطءا مرنتت للقار وه واركت اعرف 
مركب من انا ابرإسباب ثم التؤارس وغلفلهاونشهاً وسنررها ليت مول انغهايه 
حال الما مونة فا لرقوافناط اليم وعنيره واسياب مأل عليه دلك لل نووكت ا 
لذكالمارور: تنلاار رىكين اعجو لنذ الكارورة تم لمن ةلتما لامثوله 
صمال ذلت اذايا نالماء ف الذارورة م نسل حجالرع ا ومطلئاً رمتتا ب ان أ 
شلا وازارقّ لايمب ان منصد ليكيئنه ومتامانا 0 لامتولهمزله ارف ل 
مسكه د انالا!تول للناسا نمب أ نقد :ةان سرالناررنة لضم 0 
ول ابيشا سنولبه مد بن كرا نا خلاقم ل روم | لانضاح وغلظه ارم الما 

ماي رعنرى لسىه لزاك الام كلك أن بك مقن! نمثل هذا التول] 0 
ان سود حش ذهىعى عن نوفلا لضب ان نلن اويخر ماناو لان 
3-0 ولاجبع علمه ميل الاح زإن نّامّلفا زاخلالنك سوا املع 

سوال شيم وتركامسشام ب[لملء صوق ل فؤله انالك الزى سا لرخم ود 

0 ا امنيا تمر مضل تلك اغول ويكون أدخلثه سل وكنه 
منأسية لنلك الس الاين وه اويسمأ 0 مخ اووقعم خحر و ااغالروامب 

د مين مز يشاون مث هنأ ولمله ليسكنا 2 ب اعلبة 
ما ولوطن عدرى لزلت الامل”و تسئء ناسليها وعرضت مقا الجهين م ار ع ازاك 
فلت انملطن ول عكم إصزباعوات على بان مقطع وان كأنايش منطدً أكتهلين 
الغوباءدة البابالزوكرزي»ه مزالمخل عل. ملطينم وى [١‏ اص( ] لود( عن التشل. ولاس 
شيلم بالطيس ليب انا من ساستهمم] م الممراشماوأمو عابي 
من وح ه لشو ف التديماليه ولواسب لاويت ولس لانهه بسراف اله 
مكون النا وزع كان انشاءالل ودع ب الرساله والحدس وصار: ء 5 
ل ا 1 


جرى نادأ كت سنويو مرا لخ الخال اد يفاد نذ 0 


0 
١ 7‏ الزاونة فأحجبت ان انظم سنوره جم متششيته يمال اليدسلجس]منه: 


مخطوطة. مكتبة نور عثمانية - رقم 48514 - الصفحة الأولى [ 45 ن ( ظ ) ] 


هقالط لدج و77 الطائ د لدي كال لال هئ لقص كلفد العام لاد لط لل / 2200 لد لك لل لت حل لال لك لق لاإ نل لاا لقا لوبلا لط لط اندالبل اطاط نلق بالط ادا 


4:6 


د . مصطفى موالدي 


1 انلكا لريهن ا لرحه وال__ _الشي ان رط 95 
00 رطا 000 لذ اغالاسسيفاء؟ بدن 
المئة كلها ا<. سا نانغا شور وج منشتون 
ش لثامت اودكا وست قال 1 
1 لرولة عد افا بي انراد العمز لان أي ١‏ 
ماهم زمار السلا هالات أ 
عا الراو جز الفصز ا لرابج فى ازالإسونانم لال الزارة 
نإو عيبا سوقان 
00 مزومد دان 1 
د ا 
لإطلاقت ازالانصالا الدركد رإزادية يرع الإشاب 
- الو رجسيرلات) جرواسةالجلات 
الاو دالو صل انال اسازا وج لاست 
7 _اثالزاو مالك تن وترل م مرا اام وققلب 
]أ اهامر لضائ_وثولمزا رياه ا 
قال مامز لكر لس لاحطاء ولامطاء جبعا(الزارية | 
المسعلية مورارة راط والسع نج مقراور »0 2 
ول رابا مزليع اتممت رجو لاوا والاضااة 
دقرا الإنت) م دهن خاصلام د دمن لاما الي 
ثانا نكرلا برام الم)واة واللاضس)راء السام 
ما للاشكا _قانها كابلة للشاراءو لانسرا ولاقام 


مخطوطة مكتبة آيا صوفيا - رقم 4849 - الصفحة الأولى [ ١١‏ ي ( ظ ) ] 


رسالة في الزاوية 


/ رسالة في الزاوية 3 برظ)ء كج (ن] 
3 2 ع 20 
للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا 


/ بسم الله الرحمن الرحيم كاي (ظ)ء مأ رظ)ء 


"اج (ظ)] 


جرى” ' ببتنا فيما كنت أستفيده من الشيخ - أطال الله بقاء - فى تحقيز 
25 و )ع ع" قف ع 7 
مبادئ الهندسة » كلام في الرّاوية" فأحببت”” أن أنظم متثورة” » وأجمع 520ب 


لفق أعففق 
فى رسالة إليه ملتمسًا منه نقدها / وتقويمها ٠‏ وقسمتها فصولا : 01( 


- الفصل الأول : فى تعديد أقاويل الثّاس فى الدّاوية . 


ع 1 
- الفصل الثاني : في تمل مذهب مذهب”” من مذاهبهم في الزّاوية" . 


- للشيخ ... سينا: من كلام الشيخ الرئيس الفيلسوف أبي علي بن سينا البخاري - رضي الله عنه‎ )١( 
. كتيها للشيخ المسيحي - ب» ج‎ 

(00) جرى : قال الشيخ الرئيس : جرت - أ ي . 

(5) كلام في الزاوية : كلامًا - أ؛ ي . 

(١‏ فأحبيت : أحيبت - أ ي. 

(5) منثوره : منشوره - أ- . 

(1) تقريمها: نقودها - أ ي . 

0072 فصولا : فصولا ثلعه - باج ن. 

() مذهب مذهب : مذهب - أ ي. 

(5) في الزاوية : فيها- ب. ج» ن. 


الطتطان لهال لح جك طن تفاط مان لجان عام نط0 متت اليه لمبا لشال طاللا لامج//70 لحم لال مكح الكل هلالد لحم الل لال للم ل "الا لا لحل لهالل لاد لكام لالط اإحالك الماح لح لخ امع لع اننا الج 3 اح ات ةلالا لل مب تالالا لت امال 


اه 


د . مصطفى موالدي 


ا اق ا ا اا اي ار 
- الفصل الثالث” ' : في إبانة الرأي الح في الرّاوية ‏ . 
5 9) الى عم رج 0 وى ِ 5 6 
الفصل الرابع : في أن الاصوب أن يُقال : إِنَ الزاوية تتحدد بحدين 
01 و َه ع“ 5 
بالفعل » وإنّها تميط بها من جهة ماء هي زَاويةٌ حَطَان أو سطحان” ' » وإن كان 
الخط المحيط بالرّاوية واحدًا من وجه فإن”” تلك الوحدة ليست هي الوحدة التي بها 
يقال للمقادير : إِنّها واحدةٌ على الإطلاق » فإِنٌ” الاتصال الذي”"' بحدّي الزاوية 
ليس هو الاتصال الحقيقيت الذي [ هو] به تصيرُ المقادير واحدة بالفعل . 


الفصل الأوّل 
في" " تعديد أقاويل الئاس في الرّاوية 
الأقاويل الواصلة إلينا في أمر الرّاوية خمسةٌ : 


5 )201 53 7 2 
- قول2 من قال : إِنْ الزاوية من الكيف . 


)١(‏ الفصل الثالث : ناقصة - ب ج2 ن. 
(0) في: و- بء جء ن. 

() في الزاوية : فيها - ب » ن - منها - ج -. 
(؟) الرابع : الثالث - ب» ج» ن. 

(0) الأصوب ان : الأصواب - أ - . 

(1) سطحان : سخطان - ن-, 

0) فان : وان - أ ي. 

(8) فان : وان - ا ي. 

(9) الذي بحدي ... الاتصال : مكررة -]- . 
0٠١١‏ فى تعديد ... الزاوية : ناقصة - أ ي- 
)1١(‏ قول: قول منها - أ. ي - منها قول - ج - . 


إن 


رسالة في الزاوية 


- وقول من قال : إِنّها من الكمٌ . 


إلى 0 : ا 


- وقول من قال : إِنّها من الوَضْع . 
8 5 4 رادم 
وقول من قال : إِنْها من الكمٌ وليست خحخطا ولا سطحًا ولا جسمًاء بل 
الزاوية المسطحة مقدار بين الخط والسطح » وا مجسمة مقدار بين السطح والجسم . 
م ا 6 
- فمن قال : إِنْها / من الكمٌ ء أَنْتَجَهُ من قبوله المساواة واللامساواة وقبوله 
1 .0 
للانقسام” » وهذه ف خزا الكمٌ . 
12 
وقن قال :إنوا:فن )الكيق» “قال إن اقول اوه امنا 
واللامساواة » والانقسام هو مِثْلٌ ما للأشكال » فإنها قابلة للمساواة واللامساواة 
والانقسام/ وليست ثُعَدُ من الكَمْ » ولكنها كيفيات في كميات تكون الكميات 
موضوعات لها لا أجناسًا لها والزاوية هيئة ماء عارضةء إِمًا للخطٌ وإمًا للسطح 
من جهة الخطً» مثال/ الأول كالاستقامة والإحديداب” ؛ ومثال الثاني التربيع 
)١(‏ وقول من ... من الوضع : ناقصة - أ. 
(؟) خطا: لاخطا- أء ي. 
(*) المساواة : للمساواة -]-, 
(4) للانقسام : الانقسام - أ ى-. 
(5) من : ناقصة- أ ي -, 
9© للمساواة : المساواة - ]2 ي-. 
(/) الإحديداب الاحدودات - أ ي -. 


؟ه 


لذن ج00 


اي د 


/ا"ا ب (ى) 


د . مصطلفى موالدي 


- وأمًا من قال : إِنّها من المضاف » فكأنّه يحمل الانقسام والمساواة واللامساواة 
عارضة للزاوية لا بذاتهاء ولكن من جهة عروض ذلك لموضوعِهًا ؛ كالحال”” في 
الكيفيات الشكلية » وليس كل ما" '' يقبل المساواة واللامساواة والانقسام كَيماء بل 
ْنَا الك ما يقبل ذلك لذاته » وتفْمل سائر الأشياء به » وأا" ما يقبل ذلك من جهة 
غيره لا لذاته » فهو ذو كمّ , كالجواهرء أو في ذي كمّ كالبياض وا حرارة وغيره » 
فيكون حمل الكمٌ عليها بالعرض » ولا شيء بما هو حمل طبيعة الجنس بالعرض » فلا 
يكون حمل الكَمٌ عليها حمل طبيعة الجنس » فلا يكون الكمٌ جنسًا لها . 

قالوا : ومن التقِن أنَّ كل كَمْ يقال له : متنا" أو غير مُقناه » وليس شيء من 
الزوانا يقال لها" مشاعية أو غير معاهية إلا على :المنى الذتى يدا" يقال للتقيلة 
وللبياض”" ولغيره : غير مُتَنَاٍ بمعنى : سلب جنس التناهي عنه» لا بمعنى : إثبات 
جنس التناهي له" » وسلب التناهي عنةُ أعني بالجنس : الشيءٌ الذي من شأنه أن 
يوصف بأنه قابل للتناهي . 


قالوا : ومن البئن أنَّ خاصية الكيف مقولة على الزاوية ؛ لأنه يقال : زاوية شبيهة 


)01 كالحال : كما الحال - أ يي -. 
)5١‏ كل ما: كلها - ب» ج» 5-0 
59) وأما: فاما أ ي. 

(4) له متناه : متناهيا - أ ي -. 
(0) لها : ناقصة - أ ي -. 

(1) به: بها - أ ي -. 

(7) للبياض : البياض - ب » ن -. 


)02( له : ناقصة -]أ, ي-. 


ذن 


رسالة في الزاوية 


3 37 - 0-5 .- - 7 00 55 5 زهة 
وغير شبيهة , ثم لا يقال : خاصية الكيف عليها , لا من جهة موضوعها »ولامن 
14 اضف 
جهة ما يعرض لها ؛ وذلك لان موضوعها كمٌ » وليس الكمٌ من خاصيته قبول / 97 ج (ظ) 


العبيةوغير الشبيةوليين رامن حدينة بوه يفرض""' للتازين' "» وذلك لأ" إن 


كان لجل شيء يعرض له » وجب أن يدخل ذلك الشيءٌ في تحديدنا للمشابهة”" ا 4 اي (ظل) 
الزوايا » إذ كل ما يقال للشيء لأجل غيره دحل ذلك الغير في تحديد مايُّقال للشيء من 

جهة ما يُقال له كالبياض . فَإنّه إذا'” كان يقال : إن طويل أو عريض لأجل السطح 

الذي يحمله , دخل ذلك السطح في تحديدنا لطول البياض وعرضهء فهذا هو ”© 

عُمْدة ما يمكن أن نقوله من رتب الزاوية في الكيف . 


5 4007 0 ١ 
وأكااطن ترنبها في الضاقك"" "وى" "ضار إن كللك) من عد ازفايلاس. نان‎ 


09 


للزاوية » إِنَّ الزاوية تاس حَحطين » فجعل التّمَاٌ جنسا للزاوية وللعماش” ' إضافة 


(1) لا: ناقصة -أ, ي-. 

(؟) موضوعها : موضوعاتها - أ ي - . 
(5) وليس الكم : والكم ليس - أ ي - . 
(4) يعرض : ناقصة - ب -. 

(5) للزاوية : الزاوية - أ ي- . 

.- لأنه : ناقصة - أ ي‎ (3١١ 

49 للمشابهة : للمتشابهه - ]2 ي -. 
(0) إذا: اذ دأ ي-, 

(5) هو: ناقصة - ]2 ي -. 

., فى المضاف : ناقصة - أ ي-‎ ٠١ 
,- فإنما: فائها ا ب‎ )١١١ 

)١١(‏ وللتماس : والتماس - أع عي لسر 


د ل كط لا لقال لال ميد لل الح لاه قف ا لله الكل حال لي دل لما لماكل لم00 0037 الطان 0 هالا 80ح لطت لا مط الال الج مال ال 


66 


4ه ن (ظ) 


د . مصطفى موالدي 


نا ذلك" لوال + اتطنال اط 


وأا من جعل الزاوية من باب الوضع » وهو ثابت بن قرّة الجواني” وقوم من 
الأوليتة فالذ أرئقي !له ذلك أن الراوية مدت من التلبة ايحتيؤه" الكنوء 
للشيء”” أو أجزاء حدّه بعضها إلى بعض في الجهات » وهذا هو الوضع . فإذًاء 
الزاوية”' داخلةٌ في مقولة الوضع . 

وأا المذهب المحدث في الزاوية وهو مذهب رجل/ يُعرف بأبي حامد 
الإشقرايني”" بن طن أنه ملية بامباني الميكمية ؟ لنظره فيها بنفسه واقتصاره على . 
بعض الكتب فيها للأوائل » وهذا المذهب هو أن قال : إِنَّ الزاوية كَمٌْ ماء عَيُْ الخط 
والسطح والجسم » بل هي نوع من الك" حادث بين نوعين » فالزاوية المسطحة 
تحدث بين الخطٌ والسطح » لأن السطح هو أن يحدث بحركة الخط - مثلا - بُعدًا 


,- كذلك : لذلك -ن‎ )1١( 

(؟) خطين : الخنطين - 

(5) ثابت بن قرة بن زهرون الحراني الصايع ( ١171؟-88؟ه-‏ 85م- 501م)» أبو الحسن : طبيب 
حاسب فيلسوف » ولد ونشأ بحران ( بين دجلة والفرات ) . الزركلي , الأعلام, الجزء الثاني » الطبعة 
العاشرة » دار العلم للملايين» لبنان» »1١9975‏ صفحة 4 . 

(١‏ بحدود : لحدود -]أ ي» ن-. 

(8). للشيء : ناقصة - أ ي-. 

(1) الزاوية : للزاوية - ج ع 

00 الإسفراييني : الاسفرارى - أء ي. وأبو حامد الإسفرايينى هو أحمد بن محمد بن أحمد 
الإسفرابيني (744- .هك ١5-888‏ ١1م)‏ ) ؛ من أعلام الشافمية» ولد في إسفرلين » بالقرب من 
نيسابور» ورحل إلى بغدادء فتفقه فيها وعظمت مكانته. الزركلي » ؛ الأعلام» الجزء الأول » الطبعة 
العاشرة » صفحة .5١١‏ 


(8) الكم : الكل -]-. 


أن 


رسالة في الزاوية 


آخر - يأخذ عن الخط لا" إلى جهة امتداد الخط » وإنما يحدث ذلك إذا تمرك 
الفط" بكلة وله ترط "© لدي نعط ره 00000 
حدوث البغد الثاني عنها » فيكون سطككا تائاء والزاوية المجسمة كذلك بين السطح 
والجسم» فكأن ” الزاوية السطحية عنده سَطحْ لم يُستَكُمَل عَوْصّهُ» والزاوية 


والقائلون / أن الزاوية كم ؛ غير هذا الإنسان”" ؛ منهم من يرى أنّها الخطّ في 
السطح”" أوالسطح في الجسم" نفسه حال" ماء ومنهم من يرى ؛ متكا" © في 
الزاوية المسطحة أنّها السطح المحصور بين خطين متماسّينٌ أو متصلين عند نقطة 
مرتسمة بالفعل » ومنهم' '' من يدها أنّها سطح ينتهي إلى نقطة » ومنهم من يُعير 
عن هذ" بأذيفول > إنها طم يكل """“ بها عط ولحد يطاو اعلل قله 


)١(‏ لا: ناقصة -أ ي-, 

(؟) الخط : اقصة- أ بي -. 

(6) تفرض : تفترض - أ ي - . 

(4) تستكمل : تشكل - ب - . 

(0) فكأن : فكانت -أ ي-. 

(5) هذا الإنسان : هذا الإنسان -1- , 
010 السطح : المسطحة - أ ي -. 

(8) الجسم : المجسمة -], ي-, 

(9) بحال : لحال دي - , 

00 من يرى مثلا: يرى -أ,‎ )٠١( 
.- ومنهم : ضمنهم - بء ج» ن‎ )١١( 
,-]- الحد : انحد‎ )١؟(‎ 

,- يحيط : محيط داب‎ )١7( 

الا اا عاو سه مومس تمصع ين يه اع ع مه م ع ا عا 


/اه 


4.5 الى كتةجن 


٠‏ يرن 


114ب ري 


د . مصطفى موالدي 


ومنهم من يحدّها أنّها سطح يحيط به حَطان بالفعل مُنُصِلان أو متماسّانٍ من جهة 

2 ١ : ً 

نه كذلك” ع ويَرَوْنَ في المجشمَة شبيهًا بذلك ) ويجعلون بدل السطح الجشم ) 
0 ع ! عي 3-0 

وإذا أريد أن يكون ححدًا عاًا”" » جعلوا بدل قولنا'" : ( يحيط به خط أو سطح) أنه 


الفصل الثاني 
ف تأمُل مذهب مذهب من مذاهبهم في الزّاوية” 


نقول : إن القائلين بأَنّ الزاوية من الكيف الجاعلين سبيلهم إليه قَُوُّها للمشابهة 
واللامشابهة - مغالطون » إِما باشتراك الاسم ؛ أن إذا قلنا : إن هذه الزاوية شبيهة 
بهذه» عَتَينَا (مساوية)» وإمّا مغالطون في الكبرى بتصبيرهم كلما ' تقبل 
المشابهة واللامشابهة من باب الكيف» إن كان يُقَال للزوايا المتفاوتة" .. 
متشابهة ؛ لاشتراكها في حدّتها”” وانفراجهاء وتلك المغالطة هي أنَّ الشيء لا 


)1١١‏ كذلك : لذلك + ن-. 

(0) حدًا عامًا: حد عاشر - ]2 ي -. 

(6) قولنا : قولين -]2 ي - . 

(4) فى تأمل ... الزاوية : ناقصة -أ2 ي-. 

(0) فى الزاوية : فيها وإبانه الرأي الحق فيها - ب» ج» ن -. 
(7) كلما: كل ما -أء قي 

(7) المتفاوتة : المتفاوتته - ج - . 

(8) حدتها : حادتها - ن -. 


لميييااااااايااااااااااياااااااااااالليلايةلة11124242 خا ااال 


ين 


رسالة في الزاوية 


يدخل في باب الكيف لقبوله' ' الشبيه واللاشبيه بلوازمه وفصوله » بل لقبوله ذلك 


و ًّ 2 0 
بجنسه » ثم كؤن/ الزاوية حَادّة ليس يدل على جنسهاء ولكن على عارض أو 4:ج رض 


فصل لها , على أنّه يتعد أن يُقال : إِنَّ الزاوية الحادة شبيهة بحادّة أخرى لا يُساويها ؛ 
بل عسى أنَّ هذا لا يقال » والعبرة ليس با يقال" » ولكن لما تُؤجبه طبائع الأمور . 

وأا سائر أقاويلهم البنية على أَنّ الزاوية تقبل / خواص الكمٌ لا بالذّات ) 
فيستوفى"" النظر فيها بعد . 

وأا قولهم : إن كل كم إِمَا متناه وما غَُِ مكتاه » ولا شيء من الزوايا يُقَال لها : 
متناهية وغير متناهية » حتى أنتجوا أنّها ليست من الكمّ »فالمغالطة فيه أنَّ الكبرى نا 
تَصْدُّق إذا أَخِذْ منفصلا, وأ إذا أِّدْ حمايًا في مَحمؤله انفصالٌ , كَذِتٌ , وقد 
يكنا الفرق بينهما في كتبنا المنطقّة » ثم إذا أَخِدَّت منفصلة لم يتألف منها قياس 
الب » إلا أنْ توخذ الصغرى لا حملية » في محمولها انفصالٌ » ولكن قضايا فوق 
واحدة كما عرفناه في القياسات التي سمّيناها ( القياسات ابسن "عام لين 
مكنم أسين الامزيه : 


- أمَا الأول » وهو أن تكون الكبرى حمليّة , فبيان””" كذبه أنه ئيس كل ما هو 


)١(‏ لقبوله : لقبول - ب» ج؛. ن-. 

(؟) بما يقال : لما لا يقال -أ, ي-. 

(1) فيستوفى : فسيستوفى - أ ي - . 

(4) المتقسمة : الم لمقسمة ( وفي الهامش : المستقيمة ) - ي - المقسمة -]- . 
(0) فبيان : يبيان - أ ي -. 


ات انمق اران ادال لالح حاكن 0 لالد لان 00ل ل لالهلا لل هالع 


9 


٠‏ ي (ظ) 


14 ب (ظ) 


6 ج زرو 


د . مصطفى موالدي 


كم يقال له تمتناه””© وغَيدُ متا معًا في حالين ؟ لأنّ الكم المتناهي لا يُقَال له : إلا أنه 
مُكنَاهِ فقطاء وهو كم . 


- وأمنا الثاني » ؛ وهو أن تجعل الصخرى قضيتين مشت ركني | ١‏ الوضوع ؛ فبيان 
كذبه أنّ قولنا حيهذ""' : إن زاوية” جتناهية ولاغير متناهية » إذا أخذناً يلين 
تكون كنا قلنا : ولا زاوية” مشاهية ولا زاوية غير مساهية” "/والوجبةا هما كاذية؛ 
لأنَ الزاوية متناهية بنهاياتها . فإذا ليس يمكن أن يجتمع من القولين شيء منتج 

وأا من جعل الزازية من الداف يسيب أن ليد س قال : لها أ خطين» 


فينبغي ' أن تعلم أَنَّ أقليدس نفس" قد ”' أخطأً طعا 
دلق ع«1١)‏ م 
كبرى وصغرى وقابلة للانقسام ' ولا شيء من التماسٌ *” كذلك 


أن كل كَنَاسٌ فإضافة للشيئين ومحموله عليهما بالشركة» ولا زاوية” أ 


. - له متناه : متناهيّا- أ ي‎ )١( 

(1) قضيتين مشتركتي : قضيتان مشتركي - أ ي - . 
(5) حيشذ : ح - ب -. 

(4) زاوية: لزاوية -أء ي - . 

(0) أخذنا: أخذ -- 

(7) ولا زاوية : زاوية - 

4 ا 55 

(8) فينبغي : ينبغي حبني 7ت 

(9) نفسه : اقصة - ب-. 

)0٠١(‏ قد: ليشت يت 

)١١(‏ يقال لها كبرى وصغرى : لها تقال صغرى وكبرى دآ ين 
(؟١)‏ وقابلة - ب -, 

)١(‏ كذلك : لذلك -ن-, 

)١4(‏ ولا زاوية : فلا زاوية دأ يد 


و7دى “اال ا ا ا ا 


5 


رسالة في الزاوية 


على نيفين / ولو كاف راتت" الزاوية بأنهة علق ان" "الي زنب خطان .ا ونان 
متماسّان » وإنْ كان ذلك أيضًا خطأ لكان أقرب من الصواب بكثير» وأيضًا”" 
تحصيل هذا الاسم هو أنه جعل الزاوية تماسًا وانفرائجاء والحدود لا تكون بأن 
اننا" ولكن كذا وكذا ء ويكن كذا وكذا” ؛ ليكون الثاني 
مقيدًا للأوٌّل» لا مُرَادفًا له» منفصلا عنه . 
وما من جعل الزاوية من مقولة الوضع » فقند وقع له الخطأ من الاشتاه في لفظة 
الوضع . إن الوضع يُقَال على معان مختلفةٍ متقاربة 5 فيقال : 0 
لكون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه في جهةٍ من الجهات اللازمة من الأمو' © 
المحسوسة , وبهذه الجهة يُقال : إن النقطة ذات وضع ء ويُقال : إِنَّ الوحدة لا وضع 
لهاء وكذلك النفس والعقل والموجودات امجردة عن الموادٌ» ويُقال : « وضع) ؛ 
لكون الشيء بحيث يكن أن يُشارإليه أن هو مما يقصل به اتصالا ثاب أوأين هو مما 
يجتمع عنه وعما يتصل به ؛ ولهذا” المعنى يُقال : إن الكمٌ منه ما لأجزائه وضع 
ومنه مالا وضع له ولا يُقال /بهذا المعنى للنقطة : إِنّها ذات وضعء ويقال: 5؛أرض 
« وضع) ؛ لكون الجسم ذا نسبة واقعة بين أجزائه إلى جهاتها أو أجزاء أمكنتها . 


لارام زع 6 

() بان : كان -أ ي-., 

(6) وأيضًا : أيضًا -1, ي-. 

(5) يقال كذا وكذا: يقال كذدى وكذى دبا جع نح 

(5) ولكن كذا وكذا : ناقصة -], ي- - ولكن كذى وكذى - ابوج ند. 

(5) ويكن كذا وكذا: ويكن كذى وكذى - ن-. 

(0) من الأمور: للأمور - ]2 ي -. 

(8) ولهذا: وبهذا -أ, ي -. 

م اطغ 


5١ 


6 ج (ظ) 
89| بار 


7 ي (ظ) 


د . مصطفى موالدي 


وهذا هو أحد المقولات وهو 0 النصبة » ويُقال : «وضع) لمثل ذلك في 
اا الأجسام » وربما ظنّ الطانٌ أنه إذا قيل : إن الوضع هو كون المقادير 
ذات” ' نسبة بهذه الصفة في أجزائها دل فيه الوضع / الذي فرضناه ههنا 
إحدى /المقولات والوضع الذي فرضناه لنهايات الأجسام » حتى يكون هو الأمر 
العام » فيكون هو المقولة لا التي فرضناها /المقولة » ولما كانت الزاوية فيها نسبة 
بين أجزاء السطح ‏ أو أجزاء الخط , أو بين أجزاء نهاية الجسم بوجه ما- مجعل 
داخلا في هذه المقولة » وهذا غير صحيح في نفسه , ولا إليه مغزى الفيلسوف في 
تصنيف المقولات ؛ وذلك لأنَّه جعل الأشكال وهي بهذه الحال من مقولة 
الكيف ٠‏ لا من مقولة الوضع» وأا بيان أنه غير صحيح في نفسه؛ فلن هذا 
الرسم العم ليس واحدًا بالحقيقة بين الهيئة التي هي نسبة واقعة في أجزاء الجسم 
نفسه » وبين الهيئة : التي هي نسبة واقعة في أجزاء ' نهاياته» بل الهيئة التي هي 
ذات نسبة واقعة في أجزاء نهاياته هي من باب الكيف » يان هذا " أن هذا الحدّ 
والرصم” ' ليس يتناولَهُمَا جميعًا بالتواطع ؛ لأنْه” ' لابدّ من أن يقال فيه : إن 
أريد عائًا أنه كون المقدار ذا نسبة واقعة بين أجزائه”" إلى جهاتها أو أجزاء 
أمكنتها .ثم من ا معلوم أن امكان والجهة ليس يُقَال للجسم ولنهاياته بنوع واحد » 
فإنه ما أن تال الجييه بالذات ولنهايات الجسم بالعَرَض » أو يُقال لهما جميعًا 


(1) ذات : ذا - ب -, 

(0) الجسم نفسه... فى أجزاء : ناقصة - ]2 ي - . 
() هذا : ناقصة -], ي-. 

(4) والرسم : أو الرسم -أ, ي-. 

(ه) لأنه : : أنه - أا يد 

(5) أن ناقصة -]-. 

(0) أجزائه : أجزائها - أ ي - . 


ااا ااا م0 ااال 


311 


رسالة في الزاوية 


بنوعين مختلفين» ومعلوم أن كلّ حدٌّ فيه لفظ مشترك , افليس :وقوعه .على ما 
00 


تُوقَعُ عليه بموجب لبوا في الاننم والوضع قد يقال على معان أخر, ؛ ولكنٌ 
الذي يكفينا ههنا هو ماذكرته لأنها متقاربة متشابهة » وسائرها ظاه ”' الاين 


فبينٌ أن الزاوية لا تدخل في ١‏ الوضع» التي هي إحدى المقولات . 


١ 000 7 7 7 0000‏ 5 1 
وما ذلك إلقول امحدّث في الزاوية”' فإنّه أردأ ما قيل فيها”' » وليس هذا 
الإنسان إنما جهل تحديد الزاوية ووصفها فقط » بل قد جهل /أَنَّ السطح والجسم ما 

0 6 ّ ع 0 
هوء وظنٌ أَنَّ السطح لا يكون ذا عرض إلا إذا كان مُححاطًا في حدود أَقلّها أربعة , 
وكذلك"' /الجسم لا يكون ذا عمق إلا إذا كان كذلك » ولم نعرف أَنَّ مغزى”© 

5 9007 0 0 9 5 2 و 
قول /الاوائل : إن السطح ذو طول وعَوْض» وأَنَ الجسم ذو طول وعَؤْض وعُمْق » 

يف4 ع 04 ّم 0 
هو" شي ة يونا ذفن ]ليه أن ظوله هو خط وعره هو سيط وال ورن عا 
ذلك كذلك فليس من شرط هذا العرض الذي يذكره في كونه عرضًا أَنْ يكون 
بُعدًا آخدًا خلاف أذ الخط» أخدًا بوصف مخصوص» بل إذ حصي لق غير 
ينتهي عند المخط » وله أخحدٌ غير أذ الخطّ كيف كان )0 “ذلك اعد عدا عن حقة 


)000 أخر : أخرى - أ ي-. 

هق ظاهر : ظاهرة - أ ي -. 

() فى الزاوية : ناقصة - أ. ي - . 

(5) فيها: لها - أ ي-. 

(5) وكذلك : لذلك - ج-. 

(1) مغزى : مغزا- أ ي -. 

(0) هو: وهو- ب-. 

(8) كان : كان كان - ب -, 

ع اا ا 0غ 
7" 


كتاجن 


“يرن 


ب (ظ) 


6ه ن رظ) 


5 ج (ظ) 


اي (ظ) 


إلى ضيت » ثم فائيا مع فناء الخ عند النقطة » أ وآخدًا عن ضيق إلى سعة” "أو عن 


د . مصطفى موالدي 


0 زفق 


سمعة على الاستواء فانيا مع فناء الخط إلى خط آخرء فإنّ الخطً يقصل به أو ينتهي 
به على امتداده | كله بُعدٌ آخر غير بُغده» وذلك البِْدُ هو العرض كيف كان انتهاؤه 
و ًَ 9 ع 

مع انتهاء الخطّ . على أَنَّ غرضٌ الأوائل شيء آخر بِينّاه في تفسيرنا لصدر الشماء 
والعالم » فيبقى من هذا أن الأوْلَى أنَّ الزاوية داخلة في مقولة الكمّ » وإن كان بيان 
هذا على الحقيقة بعد» ثُمٌ الذين قالوا : إن الزاوية هينه" في الخط ذو هيئة حتى 
ا الأول كيمّاء وبالمعنى الثانى كما إن قبولها الانقسام”” والزيادة 

2 0 كمه 
والنقصان والمساواة واللامساواة والانطباق واللاانطباق يُفسد قولهم 2( اللهم إلا ان 
يجعلوا ذلك الزاويةً بالعرض والسطح ذي الزاوية بالذات» فما الذي يِنعْهُم أن 
يُوقعوا اسم الزاوية على ذلك السطح نفسه » فتكون هذه الخواص لاحقة للزاوية 
بالذات وتكون العلوم التعليمية لم / يوجد”"' فيها ما بالعرض » فإنّها أبعد الأشياء من 
: ٍ ش 1 1 4 0)ء | 
ذلك وتكون أقرب إلى التعارف » /وأشبه بالآمور المشهورة"" بين يدي أصحاب 
الصناعة » فإدًا ؛ الأَولَى أن محل من باب الكمٌ على أَنّها سطح أو جسم . 


(1) ضيق إلى سعة : سعة إلى ضيق - أ ي -. 


(؟) عن : ناقصة - أء ي-. 

(8) هيقة : بيئة - أ ي -. 

(4) الانقسام : للانقسام - أ ي -. 
() يوجد: يؤخذ - ن-. 

(3) المشهور: المشهور - أ ي- . 
(0) يدي : لدى - أ ي -. 


ااا اي 1 41ة141ذ131[1[1#1#1[[[ 1[ ااا 
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رسالة في الزاوية 


الفصل الثالث 
في إبانة الرأي الحق في الزاوية 


فلتتصفح الآن حدود من جعلها سطحًا أو جسماء فنقول : إِنَّ القائل منهم : 
نا سطح أو جسم ينتهي إلى النقطة . حسن”' التعريف للزاوية » ولكن ليس 
تعريفه ذلك التعريف المتقيقي”" ؟ وذلك لأَنّ من بلغ أن ينظر / في مثل هذه الأمور 55 
الغامضة » فينبغي أن يكون تقدّم وعرف أن التقطة ليست بذائها”” نهاية 
للسطح”' » ولكن نهاية لنهايته » وأنّه لا يكفي في أن يصير السطح متناهيا هو أن 
000 

وإذا تكلمنا في السطح فينبغي / أَنْ ننقل ما يقوله إلى الجسم أيضًا في بيان الزاوية . ,رن 
امجشمة » وإذا كان الأمرعلى هذا فإن كان يعني بقوله : إن الزاوية سطح ينتهي إلى 
التقطة ‏ أن بالذات ينتهي إلى النقطة , فالقول كاذب » وإن كان يعني أنه ينتتهي إلى ما 


01م 


١‏ مرمرع 9 5 كاففى 2 لفك 
ينتهي إلى النقطة » فلا بد حينئذ أن يكون المنتهى إلى النقطة منتهيين حتى 


3-0 حسن: حسي - أ‎ )١( 

(؟) الحقيقي : الحقيقي به- أ) ي -. 

059 بذاتها: بذا -]-. 

(4) للسطح : السطح - ب » ن. 

(6) فيه : مله - بباء ج -. 

(5) حيشذ : ح- ب-, 

(10) حيتىذ أن يكون : أن يكون حيهذ - أ ي -. 
(8) منتهبين : ينتهيان - أ. ي - . 


يو 


لاك جز 


د . مصطفى موالدي 


تكون زاوية ؛ فإنّه إذا لم تكن النهاية مشتركة لم تكن زاوية » فهذا د مجازي فيه 
إضمار» وقوته قوة الحدٌ لكا 00 اثنان 
بالفعل » متصلان أو متماشان” أو "تايان تنتهيان إلى نهاية ‏ 
كو - ته رسفي لس آذك كردي لا 
واختصان”” ) كوف" في ذلك تصريح وبيانٌ » وأيضًا فإِنّ هذا الرسم ليس يميز 
زوزع" الل" ا ل أيضًّا تنتهي إلى النقطة » 
فإنه يمكننا أن تقول : إن المثلث يأحذ من أضلاعه على امحاذاة فينتهي إلى النقطة / 
من / أجل الزاوية » وليس ينبغي أَنْ نظن أن هذا يكون على سبيل العرض » فلا 
نحتاج إلى أَنْ يراد في الحدٌ زيادةً تفصِل الزاوية عن سائر الأشكال ؛ وذلك أن 
الذي يكون على سبيل العرض يُقال على وجوو؛ فيقال لما كان للشيء وليس 
للشيء : أولاء ولكن”' له من أجل" شيء آخرء لذلك الشيء أولا وله ثانياء 
وثقال بالعرض إذا”" كان ليس ذات الشيء يوجبه » بل شي آخز أَوْجَهَُ له ون 
كان ليس ذلك الآخدُ موصوفًا به » ويُّقال بالعرض إذا كان غير دائم له ولا أكثري » 


)١(‏ متماسان : يتماسان - أ ي-. 
(١‏ به: بها- أ ي-, 

() واختصار: اختصار- أ, ي - . 
(4) ويككون : فيكون - أ ي - . 
(5) عن : إلى - ن - . 

(5) المثلث : الثلث - أ 

(0) ولكن : لكن - أء ي- . 

(8) أجل : ناقصة - أ ي-. 

(9) إذا: وإذا - 
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زفق 


يقل بالعرض إذا لم يكن على مجراه' ' الطبيعي , حتى إن الشيء الذي يجري 

مجرى الطبيعي » وإن لم يكن ذاتيًا ولا دائمما ولا أيضًا يكون في أكثر الأحوال /يُقَال 
له بالعرض من هذا الوجه » ويقال بالعرض إذا كان ما ليس من أجله » ويقال 
بالعرض إذا قيل"" للختي شيء ليس [2: ولكن نعو" ذوعا لاذللك الشيء أو 
منسوبٌ إليه :وسائر الأنحاء المتقدمة تمتاج في الحدود أن يفصل بِنَهَا”" وبين 
الذي ادر كما كل مااي يي عييد المضاف » وكما يقول في تحديد 
النار مثلا : إِنّها المتحركة إلى فوق اك موي اعضو ير" 


ل يحتاج”' أن بورد الفصل ب بالدات والذي"" بالعرض بالمشن الأخير وذلك 
لأنها في سائر” االقاويج را كان را مو رالعرين مب و بات الديء 


وطبعه ا يي لذاته مواقا افير القش الأ فليس 


0 
الموضوقا.يه " بلطفيقة مرفييونا و" بل باخاريم أو باللفطل' © لا بالمضى + 


. مجراه : مجرده - أ ي-‎ )١( 

(؟) يجري : يجر- أ-. 

(5) قيل: قبل- أ. ي- . 

(4؛) هو: ناقصة- ب2 ج) ن-. 
(5) ينها : بينهما - أ ي- . 

(1) لايحتاج : يحتاج - ن - 

00١‏ والذي : وبين الذي - أ ي-. 
(8) سائر: سير - أ بي- , 

(9) الأخير: الآخر- أ ي-. 
)٠١(‏ به: اقصة- أ ي-, 

)١١(‏ به: له- ي - ناقصة- أ-, 
)١١(‏ أو باللفظ : وباللفظ - أ ي- . 
ااا 0010101ة#1#31#1#17010آ1[أ#[ذ[ذذ 121 


11/ 


٠‏ ب (رظ) 


/اكج(ظ) 4ايرظل 


4655 نَ(ه) 


د . مصطفى موالدي 


وخخاصيته أَنّه إذا مُحدٌ وجود” ' ما بالعرض له دحل ما بالذات فيه » فكان عَدَهُ أنه 
مفارقٌ أو مناستٌ لما هو ضيف به بالحقيقة » / كقولنا في 1 امنا 
المقول / على الشيء ا محصور في صندوق : إِنّهُ موجودٌ في شيء لهُ ححدٌ الحركة » وهو 
غك تناه الأمكبة عل الاتمبال» :ولس هنا هو ال#موجوة للشو فى" قبية 
ثانا وإن كان موجودًا لغيره الموجود فيه أو معة” ولا إن الخط لايمكن أن يقسم'” إلا 
وقد انقسم السطح أُوّلاًء ثم الخط موضوع للانقسام” ' لا بالعرض من هذا الوجه » 
فقد تبين وظهر من هذا أن المثلث إذا قيل له بأنه مُنْتَهِ إلى النقطة » وكان إنما يكون ذلك 
له لأجل أن له زاويةٌ مننهيةٌ إلى النقطة , وكان يمكن أن يُحَدٌ انتهاءالمثلث إلى النقطة لا 
تأخذ الزاوية في حدّه البّة» بل قيل على” ' ما قُلْنا أولاء ولم يتعرض للزاوية أو أن 
يعرض للزاوية كان الانتهاء مشتركًا لهما جميعاء وإن كان للزاوية” مثلا أَولَا 
وليسي”" ذلك الانتهاء بمسلوب” '' عن ذات المثلث وها" “ قيل عليه باللفظ دون 


.-0 وجود ما: وجوده- ب2‎ )١( 
. المتحرك : المتجر - أ ي-‎ )( 
في : ناقصة - أ ي-.‎ )5( 

(:) أو معه: أربعه - أ ي- . 

,2( يقسلم : ينقسم - أ ي-. 

(7) للانقسام : الانقسام - أ ي- . 
(/) على : ناقصة - أ ي- . 

(8) للزاوية : الزاوية - أ ي- . 
() وليس: ليس ان- أ ي-. 
)٠١(‏ بمسلوب : مسلوب - أ ي- . 
0١‏ وإما: فائما- أ ي-. 


: 
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رسالة في الزاوية 


المعنى » فجميع ذلك ليس يُوجِبُ” ' ما قال من استتمام حدٌ الزاوية المذكورة ؛ فبان 
تباذ الأنوه) إلى الاير سياك علي الات عل الذي برضن التي ل 
يحتاج”' أن يورد عنه فصلٌ بعد تسليم تلك الأمورء على أن غير حقّ بعض هذه 
المسلمات ؛ لأنّه ليس إنا كان ار باتافقه إلى النقطة لأجل أن اله 
زاوية ولك نا وا ل" ' زاوية لأنّه ممه إلى النقطة فأولا هو ؛ مُْتَهِ إلى 
افقطة » ثم هو ذو زاوية» في ًا أن اتنهاءامذلث إلى النقعلة لس أيصًا بالعرض 
0 كن 

ا(كاسج بو : , : 8 

فبَئكنٌ أنه لا بُدٌ من فصل يُورد في ححدٌ الزاوية المقول : إِنْها سطح ينتهي إلى 
نقطة » وأيضا فإنّه لا يمكن أن يجعل هذا الحدٌ عامًا الجميع” ' أنواع / الزوايا ؛ وذلك 
أن من الزوايا المجسمة ما لا ينتهي إلى نقطة » بل إلى نحط ء مثل الزاوية الحادثة بين 
سطحين » فليس يمكن أن يُقَال قلا عائًا : إن الزاوية / مقداث” يشتمل على أبعادٍ فوق 
الواحد ينتهي إلى النقطة » اللهم إلا أن يجعل هذا الحدٌّ خاضًا للمسطحة ء وما الحدٌ 
الآخر القائل” : إِنَّ الزاوية سطح يحدّةُ خط واحدٌ منعطفٌ”” على نقطةء فإنّه إذا 
)١(‏ يوجب : موجب - أ. ي- . 
)١(‏ لا يحتاج : يحتاج - أ ي- . 
(5) ذو: ناقصة - أ ي-. 
5( الأخر: الأخرى - أ ي-. 
(5) فيين : تبين - بح ن. 
(7) لجميع : بجميع - ن - . 


7 القائل : القابل -1- . 
(8) منعطف : ينعطف - أ ي-. 


1 


الاب (ى 


ز[كاي ()2 8 كج( 


1 أ (ظ) 


د . مصطفى موالدي 


طرح منه الفضلٌ عاد إلى الحدٌالثاني » والفضل” ' فيه أخدٌ الخط””' 0 
لل ا د مُتحد 


على نقطة أو : رم 5 ' نقطةٌ» وفرقٌ بين المتحد والواحد ؛ لأنّ 
المتحد لا يكون إلا شيئان هما” ' بالذات اثنان وعرض لهما أو لزمهما الاتحاد ؛ لأَنَّ 
الاتحاد اتحاد شيءٍ بشيءٍ ء ومعلوم أن الشيء المتحد يمكن أن يُفْرَضٍ موجودًا ولم 
يذه ولمكن أن رفرض آله د ولن مرهرة ا ذاته: فإذا الفهد ذانان عزن 
لهما الاتحاد . فإذًا ‏ إذا ' قال قائل” ' : خط متحدٌّء فقوله” المحقق : خطان اتحدا ؛ 
فكوق كتؤلذ خط شعة من سوج ذكرة فينم حا واهو اقول عل د أله 
ليس إنما صار الزاوية زاويةٌ لوجود خط واحدٍ» بل لوجود”” خطين فيكفيه أن 
يقول : إِنّه سطح يحيط به خخطان متحدان » ويكون هذا القول لا فَصْلَّ فيه ولا 


5 1 قلق مس ٠‏ وأ 54 أ 5 
ريف عن وجهه . ويكون تحقيق ذلك الحد الآوّل هو مصرح هذا الحدّء وأمًا 


. والفضل : فالفضل - أ. ي-‎ )١( 

..- الخط : الحد - ن‎ )١ 

(5) فيه: من- أء ي- . 

(4) شيئان هما : وهما شيئان - أ ي-. 
(0) المتحد ذاتان : المتحدان ذاتيان - أ ي--. 
(5) إذا : ناقصة - ب. ج» ن. 

وا قائل: قاب 

(8) فقوله : وقوله - ب - . 

(9) لوجود : الوجود - جميع الدسخ . 


0١)‏ تحريف : بحروف - أ ي-. 


: س (0 ص . # رم ع (0 6 5 
إن لم يُعْنَ بقوله : « خطا / واحدا) نْهُ خط متّحدٌ من خطين » ولكن ' خط 
7 8 4 0 8 ع 
الخد بالدات" فوجنية"" لوعي 2 قو كلارق» بوذلتق أن قولةك سلف عل 
: و0) 0 
نقطة ؛ إِمّا ان يعني على نقطة موجودة أو على نقطة لم توجد بَعْد ؛ ومحال أن 
5 ِ 0-0 0 05 00 (6 
يكون المعنى أنه منعطف / على ما ليس بَعْدٌّء بل لا محالة أن النقطة قد 
2 و ١٠١١#‏ ع 
وُجِدّت / عند الزاوية» ثم النقطة لا توجد إلا نهاية لخطً””' '". ولا يخلو: إِمًا أن 
# ىه لو 01 2 زهدلة 
تكون نقطة واحدة مشتركة لمتناهيين2 اثنين صار كل واحدٍ منهما بها متناهيًا 
05 ع ِ 
بالفعل , متعيّنا ' متقررًا بنهايته بالفعل» أو لكل واحدٍ منهما نقطة على حَدّه 


رق 4 3-2 2 
ملاقية لنقطة الاخر ملاقاة تلازم على ما يراه قومٌ , فإن كانت النقطة واحدة 


(1) خخطًا واحدًا: واحد- أء ي-. 
)من :رين > له فيكم 

() ولكن : ويمكن - أ ي- . 
(4) بالذات : الذات - أ, ي- . 
(5) جهة : حملة ما - أ ي-. 
(1) بعد : ناقصة - أ ي-. 

() ومحال : الحال - أ ي-. 
(8) النقطة : نقطة- ب . ح» ن. 
(9) قد : وقد -]-, : 

0٠١‏ لخطٍ : بخط- أ ي-. 
)١١(‏ لمتناهيين : لتناهين - أ ي- . 
)1١١١‏ بها: به- أ ي-. 

)١79(‏ متعيئًا : متمعيئًا - أ يتم 
)١ 4(‏ ملاقية : متلاقية - با جء ن-. 


الا 


١«ا١ا‏ ب (ظ) 


4 ج (ظ) 


اي (ظ) 


ن (ظ) 


د . مصطفى موالدي 


مشركة" يكرد كل رحني للقامن بلنقلة نا عن عله لفل عر 
الأ كو" عع رون ديق 005 اود » لا على 
الاتصال المستقيم أو المنحني “'» ومعلومٌ أنّ كل ما" حصل له جزء بالفمل , 


مقكر 9 الذات » فإنه غَيد ان ليس بواحدٍ » بل متحدٌّ» وإن لم يكن مقوّر 


الذاف فا تديعية عن الأخوخ منفصل عد عنه » فإ الانفصال الذاتي هو الانفصال 


بالغيرية وليس / يجب في كل انفصالٍ 0 انفصالا مكائئاء أو وضِيًا 
تشاعذاء أرساعةا ”" وأا إن كانت نقطبين”"' ' فذلك أظهر » وهذا رأَيّ ذهب 
ا لامر ا 0 
لامك أن تكرة النقطلة ليا" عنيغان »الف , لبسيتك اعناء ؛ في ادلي" 


)١(‏ على ما يراه ... مشتركة : ناقصة - أ ي-. 
)١(‏ عن: من- أ ي- . 

() ويكونان : ويكونا - أء ي- . 

(4) لجملة : بجملة - أ ن-. 

(5) المنحني : المنحي - أ ي-. 

(5) كل ما: كلما- ب ج» نت 

(0) مقرر: يقرر - 

(8) فهو: وهو - بء. ج» ن-. 

60 فانه بعيد : بانه يعقد - أ ي-. 

. متباعدًا أو مباعدًا : أو مباعدًا - ب - ومباعدًا أو مباعمًا - ج» ن-‎ )٠١( 
نقطتين : نقطتان - أ ي-.‎ )١١( 

19 لها: له- أ ي-. 

. - الخطين : للخطين - ج‎ )١9( 
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نحتاج ههنا””' إلى تحقيق صحة أو بطلان هذا الرأي ؛ فإنّ معرفة ذلك يحتاج إلى 

ييانٍ أكثر مما نحن فيه ثم لا مدخعل له في هذا العرض بالضرورة » كين من هذا أَنَّ 

الخط المحيط بالزاوية متّحدٌ لا واحدً”' ؛ ولذلك هو بعينه قابلٌ للانفصال مع بقاء 

جوهره . أعني أَنّ كل واحدٍ من المتناهيين إلى النقطة قد يمكن أن يوجد غير متصلٍ 

بالآخرء فهما 1" موضوعان للوحدة التي لهما بالاتصال والتكثر”؟ الحا 

بالانفصال » وا موضوعات” تتحد بالوحدة / ولاتكون واحدةً بالذات / إذا كانت/ ‏ ١ج‏ رن ٠؟ين‏ 
هي بعينها مشارًا"”'' إليها عند الوحدة والكثرة معّاء اللهم إلا أن تكون ذواتها لا ابن 
فق عند اناعد مقانا "إلى كل واعن مدها »مكو يقد" ذزانها صبازت 

واحدةً » ولم يبق في ذواتها كثرةٌ بالفعل البئّة » وإن كان لها بالقوة . فإن شكيث 

متحدةً أيضّاء لا واحدةٌ من جهة أَنّها ليست لذاتها واحدةٌ : وإلا لّما كان لها أن 


تتكثر”' بالقوة - فالمتحد المقول على” " الموضوعات بالوجه الأول » وبالوجه الثاني 


(1) ههنا: هاهنا - أ ي», ج-. 

(؟) واحد: وحد- ب-. 

5 إذًا: إذن - أ ي-. 

(4) والتكثر: ولتكثر- أ. ي- وللتكثر- ن 
(5) والموضوعات : وللموضوعات - ن -, 

(1) مشارًا: مشار- أ ي-. 

(0) مشارًا: مشار- أ ي-. 

(0) حيشذ: ح - ب-. 

(9) أن تتكثر: أن تكثر - ب2 ج- تكثر- ن - . 
)٠١(‏ على : وعلى - ن -. 
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هو باشتراك الاسم ؛ لأنُ المتحد الأوّل هو بمعنى : وحدةٌ 0 50000 
5 لفق 

بالفعل متكثة ) والمتحد الثاني هو بمعنى : وحدة موجودة للشيء » وقد صار 

واحدًا فى الحال بالفعل» وهو متكثد بالقوة» فإن قيل لهذا : إِنّه ليس واحدًا بل 

متحدًا ؛ فيعني به أنّهِ ليس واحدًا لذاته » وإن كان واحدًا ذاته على الإطلاق بالفعل , 
2 7 0 4 عقو 2 

وإن قيل للأول”" ليس واحدًا بل متحدّاء فيعني به أنه ليس واحدًا لذاته ولا 

واحدًا' ذاته على الإطلاق » ولكنّ ذاته الكثير متحدٌّ من جهةٍ ماء والفرق بينهما 

مشهوة فإنّه ليس تأححد الممتزج كتأحد المادة الأولى عورا تاذ يكون 

التأمحد الأول ملحقًا بجملة الأعراض » والتأمحد الثاني ملحمًا بجملة الصورء 

فتبين”' أَنَّ الوحدة المقولة على حَحَطي / الزاوية وحدةٌ عارضةٌ » وليست الوحدة التي 

0 37 ع 

تكون بها الخطوط واحدة بالذات » وأنها إنفا تقوم الزاوية بمجموع”' الأمر الذاتي 
0 5 له 5 8 

والعرضي » وأن الذاتي هما”” أنهما خطان» وأن العرضي” ' هما" ' أنهما خط . 


. 7-0 - موجودة : بوجوده‎ )١١ 

(1) موجودة : موجود - أء ي- . 
(© للأول : الأول - ب -. 

(4) ولا واحدًا : لا واحدًا - أ ي-. 
(ه) بصورتها : لصورتها - أ ي- . 
)١(‏ فتبين : فبين - أ ي- . 

(0) بمجموع : مجموع -ن-. 

(8) هما: هو- ب.ء2 ج» ن-. 
(9) العرضى : للعرضي - ج» ن- . 
)٠١(‏ هما: هو-ابء ج» ن-. 


7 


رسالة في الزاوية 


واحدّ » ومعلومٌ أن الأمر الذاتي هو المقدّم » لأنَّ العارض عارص لما هو الذاتي”, 
ذا"( ءاليس الراجب أن برضم أولا فى سراحك :تيشم / ل ااففية 
الانعطاف , / ولكن أن يُوضع خطان ثم يجعل لهما وحدة الاتحاد , ولا ينبغي أن 
يقال ههنا”" : إن الموضوع هو الخطّ الواحد لأن خطًا واحدًا انعطف ؛ لأَنّ هذا فيه 
مغالطةٌ شبيهةٌ بالمغالطة الواقعة في قول القائل” : إِنَّ الحمر موضوعٌ للخل . فإنّهُ من 
لبن أن الموضوع ينبغي أن يكون موجودًا عند العدم والصورة جميعًا » بل معنى 
قولنا : إنَّ الخطّ الواحد انعطف » أَنّ الشيء””' الذي" " هو خطّ / واحدّ صار خطين 
فداه كان تغط" وعد اءتوهدا كما شرك إن امل اتفملع أي كان 
متصلًا ثم إنه انفصل عنة”' » ثم ههنا شبهةٌ بطول الاشتغال بهاء وهو أنه ينبغي أن 
يكون الموضوع للأمرين شيمًا واحدًا » فأيّ شيءٍ واحدٍ كان موضوعًاء لأن كان 
واحدّاء ولأن صار اثنين بالانعطاف ؟ ولكنٌ هذا القول الكلي كاذبٌ ومعاندٌ 


)١(‏ لا هو الذاتي : للذاتي - ب . ج». ن-. 
)١(‏ فإذا: وإذا -بء» ج» ن-. 

(؟) ههنا : هاهنا - أ ي2 ج2 ن-. 

() القائل : القائلين - أ ي- . 

09 الشيء : الشيء الواحد - با جء نل 
(7) الذي : ناقصة - ن -, 

(10) خخطًا : ناقصة - ن-. 

49 أي : اذ- ب ج.» ن-. 

(8) عنه : ناقصة - 1 ي- . 


7و7 


وج (ظ) 


٠‏ اي (ظ) 


١‏ ب (ظ) 


٠‏ ج(0 


د . مصطفى موالدي 


زفق 


بالمتصل إذا انفصل » وأما تحقيق القول فيه فيحتاج إلى بحث على حِدَّةٍ » ويكفي 
ههنا أن تعلم أن" المقدمة القائلة”" : « كل موضوع لما كان ولما صار ينبغي أن يبقى 
واحدًا)» قولٌ غير مُسَلّمِ » ذا هذا الحدٌ أيضًا لا يكون مصححَا مقوّمًا إلا أن 
يجعل قوته قوة الحدٌ القائل”' : إِنَّ الزاوية سطيخ”" يحيط به" ' خطان بالفعل» 
متحدان على نقطةٍ لا على تشابه الأجزاء في الكيفية من جهة ما هي كذلك . 


الفصل الرابع” 
فى أنّ الأضوب أن يقال : إِنْ الزاوية “ 
فى أنَّ الأصوب أَنْ يقال : إن الزواية تنحدّد”'' بحدّين بالفعل» وأنّها تحيط بها 
من جهة ما هى زاوية خطّان » أو سطحان » وإن كان الخط المحيط بالزاوية واحدّا من 
وجه فإنَّ تلك الوحدة / ليست هي الوحدة التي بها يقال للمقادير : إِنّها واحدةٌ 


. - ويكفي : ويلقي - ن‎ )١( 

زهة أن : ناقصة - باءاج) م 

(م القائلة : القابلة - ي» أ» ج - ناقصة - ن-. 

(5) القائل : القابل - ج - . 

فق سطح : المسطحة - ]ع ي5. 

١‏ به: بها- أ ي-. 

(9ة الرابع : الغالث - جميع النسخ - . 

[449 فى أن الأصويت:.: الزاوية : اقصة -'اب2» نا أ ي-. 
5( تتحدد : تتحد - با ن-, 


يي ةي ةيو 0و ااال 


كل 


رسالة : في الزاوية 


على الإطلاق وإنّ الاتصال - بحدّي الزاوية / ليبس هو الاتصال ا حقيقي الذي /اه؛ ن () 


به تصير المقادير واحدة الع 

فلتفضل الآن أي الراوية على : الاختضارء ولتترف نكال الصنال خطيها 
فقول : إن الأسماء منها أسماء إذا وقعت على شيءٍ كان مفهوم ما يقع عليه من 
جملة أحوال الشيء أو أجزائه”” أو الأمر امجصسعة عندة» .ومن بم غرف منه أله 
اول ذلك الشيء » ولكن لايعرف أنه من أي هات | جتاوة” '؛ وهذا التوع”؟ 

من المشكك” يُسمَى الاسم المردد اراق في مال ها الأسامي » أن يقصد 
لحان ور لي اخ ؛ نع لَا ثُبالي أنها على ما"” اقتصايد أدتيترف كل 
والحدرمن بلك مالي" على جِدَيهِ » فنقول : إه يشار باسم الزاوية إلى شيءٍ فيه 
سطح وفيه خطان أو : خط واحدٌّ ء بحال أعني : ههنا سطْج وههنا” غطان 1 
محيطان به على هيئةٍ ما أو يَحَدَّانِهِ على هيئةٍ ما ء وههنا شيم هو مجملة السطح مع 
ذينك الخطين , ولا تعاقش في إلقاء”" اسم الزاوية على أ هذه المعاني التي إذا قيل : 
زاويةٌ وقع إليها بالجملة إشاثة ة ماء وهذه المعاني كلها أربعة : خطان لهما هيئةٌ ما في 


)001 في أن الأصوب ( بداية الفصل ) ... واحدة بالفعل: اقضية 1 ي-. 

)5١‏ أو اجزائه : واجزائه - ب اج ن-. 

(") يتناوله : تناوله - ب -, 

هع النوع : نوع حاب -, 

(0) المشكك : المشكل - ب - المشكل - جء ن-. 

(1) فتميز: فيتميز - ابء اج ان - . 

(0) على ما : على أنها - ب » ج» ن - . ( وفى هامش وج» نجد: على ما) - . 
(8) المعاني : ناقصة - أ ي- . 

(9) ولا تناقش فى إلقاء : فلا تنافس في أنفا - أ ي- . 


اا 


نيك١‎ 


١1١7‏ ب (و) 


٠‏ ج رظع) 


١''ي‏ (ظ) 


د . مصطفى موالدي 


الاتحاد كهيئات التثليث لعي والاايدة' “والاتسان فى تلك الييقة 
والسطح المحصور في الخطين على أنه محصورٌ بهما. ' وهما خحارجان عنه » وسطيخ 
وخسطان على أنه شيءٌ مجتمعٌ من السطح والخطوط وفرق بين هذين القسمين 
الخ ” ' دقيقٌ كالفرق بين الموضوع لدن عرض له أمدِ ماء مثل الأبيض” / فائه 
موضوعٌ للبياض » وليس البياض جزءًا له » وبين الشيء المر كب من موضوع » وبياض 
كل 5-2 منهما جزءٌ له. والأبيض يقال على كلّ واحدٍ منهما » 
فالثلاثة” “من هذه المعاني من الكمْ وواحدٌ من الكيف » ولا ثبالي بقولنا :« زاوية »أي 
هذه أريناك وه إلا أن الأشية أن يتواظا > ونريك يهنا لا البيعة”ولا أيضًا الحطظين 
ذاتيئ الهيثة » والخط الواحد ذا الهيئة””' حتى لا يكون استعمالنا أن الزاوية” 


نلف 60 601 011 


مساوية ومطابقة » وسؤالها منقسمة لا بالذات » ثم بعد ذلك لا نبالي 
أن يُسمى بهذه المؤاطاة مفرد”"'' السطح مضائًا إلى ما يحدَّةُ؛ أو السطح / وما 


.-]- والاستقامة : ولاستقامة‎ )١( 

(١؟)‏ بهما: فيهما- أ ي-. 

فيه الأخيرين : الاخرين - أ ي-. 

)0 الأبيض : البياض - أ ي-. 

(©) منهما : ناقصة - ب -. 

3( فالئلاثة : بالعلث - أ ي- فلثلثه : - ب» ج» ن-. 
(/) ذا الهيئة والهيعة : - ب -,. 

(8) الزاوية : للزاوية - 

(9) مساوية : متساوية - أ ي- . 

. ومطابقة : ومطا- أء ي-‎ )٠١( 

. وسؤالها: وسوالهما - أء ي- وسواليها - ن-‎ )١1١( 
منقسمة : ومنقسمة - أ) ي-.‎ )١؟(‎ 


- مفرد : مفردًا‎ )١6( 
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رسالة في الزاوية 


يحدّهُ مجموعين » كما لايبالي في الأبيض . وينبغي أيضًا أن يعتبرهذا بالزاوية فقط , بل 
١‏ ع" 3 03 
وفي كل" الأشكال ؛فإنَا إن عنينا ' بالشكل ماأحاط بحدٌأوحدوة » كان من الكمٌ 
وإن عنينا. .ماهو هيئة الإحاطة كان من الكيف ‏ فإذا حصل لناأنّه سطخ ماء محدودٌ 
فينبغي أن يجعله محدودًا لا بحدٌ واحدٍ بالفعل لأنُ ليس إذا كان الحدٌ واحدًا بالفعل ,ثم 
َ 6 , 
وجودالزاوية » بل أن نفرض له حدّيْن »وأآن يجعل الحدين مشت ركين في حدٌ لهما أو 
1 5 ع 
كانتا حدَّهُمامعًا ؛ وذلك لأَّهإذالم يكن كذلك عرض أن يكون مابين حدّيه حدٌ” آخر 
:1 #(0)ء س 5 0 2 
بككة ادع وزازية أيضًا ء وليس كذلك ثم يعتبرفيه ترك اعتبار » أعني فقا 
7 49 7 : ِ 0 
وبين اعتبار ١‏ لا اعتبارها ) فرقٌ . فيكون حيتئلٍ"' السطح المحيط به حدان متحدان 
زفق 4 37 ٠١‏ 
بحديهما . بشرط ١‏ لااعتبار) الحدود الأخرى”" لا بلا شرط ) اعتبار لدو" 
17 2 فل > 2 
الاخرى هو للزاوية » ويكون بشرط اعتبار الحدود الأخرى شكلاء ولكن / الاج( 


. كل : ناقصة - أ ي-‎ )١( 

, - عنينا : عيئنا - ن‎ )١١( 

(5) وان : هي أن - ب. ج.2 ن-. 

هع حد: حدا- أ ي-. 

(©) حده زاوية : حد الزاوية - باج2 ن-. 
#9 أعنى : ما أعني - بواج ن-. 

(0) الآخرى : الآخر- بواج ن-. 

(0) حيشذ: ح- ب-. 

(9) بشرط : فشرط - أ ي -. 

0٠١9‏ الحدود : الحدو- ب-, 

. للزاوية : الزاوية - أ ي-‎ )١١( 

ااه شاه عا هااا ااه ا العا اانه ع لا ااانا ل تا ا ا ا ااا م ااال اه ا ا لا ا 


27 


؟"'ي(0 


لاه؛ ن (ظ) 


د . مصطفى موالدي 


: : : 

مسر را ل سه 
9000 0 02 3 ف أله عممرات اه ا 1 
غير الزاوية » وأَنّه هل ما قيل في غير الزاوية من افتراض نقطةٍ بالفعل حقٌ َم لا؟ أو 
0 8 8 م 
حقٌّ في أحد المثالين » وليس حا في الآخر ؟ فإِنَ ذلك يطول علينا» ولكن , يقول : 
إن الإحاطة بخطين » أيّ المْمضِعْتِينُ في خطين» يُخْرجٍ جميع ما ليس بزاوية عن 
هذا الحدٌّ» فإنّ الخطّ الواحد / لا يتضمن سطحا البئّة» والخطان المختلفان لا 
6 اله َه 5 5 ىه 
يجتمعان عند نقطة بالفعل إلا حدث زاوية الم ا 
تجعلّهما بالفعل اثنين » وإمًا أن يكون الخط واحدًا وقد تبين مما قيل” أن الحيط 
بالزاوية خطان » وأنّهُما متحدان لا واحدٌ وبقي أن تل الشك الواقع وهو : : أن 
لك 

الاتصال موجودٌ بين هذين الخطين» ثم كون الخط وانخذا ليس شيا غير أنه 
متصلّ » فلم جعل ذات / الخطّ اثنين”” ومتحدًا بالعارض ؟ فنقول" " : إن المتصل 
يقال على وجهين : أحَدُّهُما هو من جوهر الكمّ » والآخر من ٠‏ المضاف » فيال : 


(1) يفرض : يفترض - أ ي- . 

.- فيه : منه - بح ج‎ )1١ 

(9) فنوردها : ويوردها - 3 ي-. 

(١‏ ولا: فلا - أ ي-. 

(©) إن : وان - ج-. 

30( الا حدث زاوية ... بالفعل : ناقصة - أ ي-. 
(0) قيل : قبل - ج- . 

(8) يين: وهي - أء ي-. 

(9) اثنين : اثنان - أ» ي-. 

. فتقول: ونقول - أ ي-‎ 0٠١ 


اااي 1 1 1 2 لل 


رسالة في الزاوية 


متصلٌ لا من شأنه أن يُفْرَض فيه حدٌّ مشتركٌ ,» وهو أيضًا الشيء الذي يمكن أن 

يُفْرَض له طرفان » ويكون ذاته ثالنًا لما بين الطرفين من غير أن يكون”' فيه بالفعل 

منقسمٌ البنّة » بل هو قابلٌ للانقسام قبولا”'" دائماء أو هد © المنقسم بالقوة إلى 

أشياء هي منقسمة بالقوة دائما وقال متصل للمشتركين في حدٌ » الأول 0 كك 
أو مكمع” '» والثاني مضافٌ ع فإِذًا أحد الاتصالين» وهو الأول كمية » والثاني 

إضافة / وليس معناهما واحدّاء وإنما يصير المقدار 0 بذاته بالاتصال الذي ٠١١‏ جظض 
بالمعنى الأوّل » وهو جوهر المقادير» وأمًا الاتصال الذي” بان الثاني فهو شيم 

آخر وبه تكون لاقي تيه ار عدت ربسارة 4 الاتصال الذي نعلي" ١‏ الزاوية 

هو الثاني لا الأول » ؛ فليس لخطي” .الزاوية عند النقطة ما يُصيرهما واحدًا بالبهة 

التي بها تكون المقادير واحدةٌ إذ كان معنى الواحد هو ما ليس له" ار 

من جهة ما هو واحدٌ » وكلّ أشياء في شيء » متغايرة الذوات فهي أقسامٌ» وإذا”© 

لم يكن المقدار الذي له الاتصال بالمعنى الأول فله جزءٌ بالفعل/ كان واحدًا بالفعل» ‏ مي رض 
وإذا كان المقدا دلي رمام بالمعنى الثاني له جزآن بالفعل » كان من جهة 

فاه الي ” "ولك صار واحدًا بالاشتراك الذي وقع بينهما في النقطة , 


)١(‏ يكون : يكو- ب-. 

قبولا : قول- أ.يت, 

05 أو هو: وهو- ب. جء. ن-. 
(؛) والأول : فالأول - ي-. 

6 أو مكلمم : ناقصة - أ ي- . 
)3( الذي : اقصة- با)اج2ن-. 
(0) لخطي : بخطي - أ ي-. 

)0( له : ناقصة - أ 0 

(9) وإذا: وإذ- أ ي-. 

. اثنين : اثنان - أ ي-‎ )٠١( 


بلوو وت د تدا ط تبت مدئد مله لد نامتك نئل لدبو تكالطلك لالدله لجهلطائل لعل لله ةالن هلد حهلد وله تلاوت 6إال لدال لدت تله للد كال لهائهالدال لعن تاتنائه دالدل هبد الوئه ادال دلعالاتهائدالد اداه لد هلال الاك لحالتاله ادانع داه داه عه ده داه مبعالدتاتدتديد 0 


ام 


د . مصطفى موالدي 


الذى هو الزاوية” اتحاد”” يخص المقادير وزفا وقع الغلط باشتراك الاسم في 
الاتصال » وقد وقع”” مثل هذا في الكمٌ المنفصل» فإنّه يُّقال : كثرةٌ لما هو جوهر 
الكمٌ المنفصل » ويقال كثرةٌ لما هو بالقياس إلى القلة » فتكون الكثرة مقولةً على 
شيءٍ هو داخلٌ في الكمٌ » وعلى شيءٍ هو داخل في المضاف » ولكن يجتمعان في 
موضع واحدٍ » فيصير اسم الكثرة بوجه ما يشير إلى شيءٍ واحدٍ فنظنٌ أنه بالتواطق» 


وذ" هو بالاشتراك . 


فهذا هو الذي حضرنا في الحال من تعريف الزاوية والذي بقي مما ينبغي أن يُقال 
في الزاوية أضعافٌ مضاعفةٌ لهذا . والحمد لله واهب العقل ' . 


(0 إِذًا: اذن- أ ي-. 

. أوحد الجسم ... الزاوية : ناقصة - أ ي-‎ )١( 

ةا اتحادًا : اتحاد - أ ي-: 

(4) وقع : ناقصة - أء ي-. 

(5) وإذا : فإذا - أ ي-. 

(3) والحمد لله واهب العقل : ناقصة - أ ي- . 

- نهاية المخطوطة 29 تمت الرسالة . 

- نهاية الخطوطة وي » : تمت رسالة الزاوية للشيخ أبى علي الحسن بن عبد اللّهِ بن سيناء إلى أبي سهل 
: 

المسيحي وللّه الحمدء قوبلت وعورضت ولله المنة والحمد . 

- نهاية الخطوطة « ب » : تمت رسالة الزاوية . 

- نهاية اخطوطة «ج» : / تمت رسالة الزاوية والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي 

وآله الطيبين الطاهرين وصحيه المنتخبين وحسبنا الله ونعم الوكيل تمت تعليًا يبغداد في العشر الأخير من 

ذي قعدة سنة /599. 


- نهاية المخطوطة ون» : لا توجد إضافة . 
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رسالة في الزاوية 


اتاد منص تآ ,دمتمت] 


حال موجودين مختلفين أو أكثر يؤلفون كُلّا واحدًا من جهة ماء مثل اتحاد 
النفس والجسم . (وهبة - صفحة ”7) . 

اتصال وا 1ناصنامه© 

كلمة مهمة في نظرية ديوي المنطقية ‏ إل يرى أَنَّ كل قضية مؤدية بالضرورة 
إلى قضية أخرى , وهكذا حتى ننتهى إلى حكم أخير يل لنا الإشكال المطروح 
للبحث . ورج يي 

اثنينية 12112116 ,121121116 

الاثنينية هي كون الطبيعة ذات وحدتين» أو هي كون الشيء الواحد مشتملا 
على حدّين متقابلين ومتطابقين» كالتقابل المنطقي الذي نجده بين العلوم العقلية 
والعلوم التجربيبة » فإنَّ فيه اثنينية كاثنينية العقل والتجربة » والخيال والحقيقة, 


قف 


والإمكان والوجوب ,2 والحق والواقع . ( صليبا - ج ١‏ - صفحة )9"8١‏ 2. 


١ 5 , وهبه» مراد » المعجم الفلسفي » الطيعة الثالثة » القاهرة‎ )١١( 
. بيروت » لبئان » الجرء الأول والجزء الثاني‎ ٠» » صليبا» جميل . جميل » المعجم الفلسفي » دار الكتاب اللبناني‎ )١( 
. تعاريفٌ المصطلحات السابقة مأحوذة من المرجعين السابقين ) وفي بعضص الأحيان اختصرنا التعريف‎ 3 


اآذذا 


د . مصطفى موالدي 


اسم 812226 هكم 


8 ع" 3 
لفظ مفرد يدل على معنى من غير أن يدل على زمان وجود ذلك المعنى من 


الازمنة الثلاثة . (النجاة. .)١١‏ (وهية- صفحة 55). 


التتاهي 1111512016 


و 
تناهي الشيء بلغ غايته » والتناهي ( 17140106 )صفة كل مُتَنَاهٍ . ونظريًا : هو 
القول : إِنّه ليس ثمة شيءٍ لا متناه بالفعل » وإنما هنالك أشياء متناهية تخضع لقانون 
العدد . وتُسمى هذه الأأشياء المتناهية بالأشياء المحدودة . (صلييا-ج١‏ - صفحة 201 . 


تواطؤٌ 1721700216102 ,1121900116 


ل 
سم النوع على كل فردٍ من أفراده ٠‏ (وهبة - صفحة 155 . 
جزء غ291 ,16انةط 
قال + النراء 1 ليتوف :تو اجتراو لد ريال + ]نزاو النقين معت املكاقة 
ه52 أو قروى ومءصوووتتط النفس » ويُقال : الأجزا اء التي بها يتجوهر 
الموجود » ويقال : جزء الإضافة (ابن سيناء رسائل - الحدود - 5/) . ( وهبة - صفحة 0145 . / 


جزئي ,23110111161 
مصطلح منطقي يقال على القضية الجزئية الموجبة أو السالبة والتي ينصبٌ فيها 
المحمول على جزء من ما صَدَّق الموضوع . (وهية - صفحة .)١41‏ 


445 


رسالة في الزاوية 


جنس 362115 ,0362216 

اجنس كليّ مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو من حيث 
هو كذلك ., فالكلئ جنس » وقوله « مختلفين بالحقيقة ) » يخرج النوع والخاصّة 
والفصل القريب » وقوله : « في جواب ماهو) » يخرج الفصل البعيد والعرض العام 
وهو قريب إن كان الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس وهو 
الجواب عنها وعن كل ما يشاركها فيه ؛ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان . وبعيدٌ إن 
كان الجواب عنها وعن بعض ما يشاركها فيه غير الجواب عنه وعن البعض الآخر 
كاطيتم . 

جوهر 5115562206 ,5110512206 

يطلق الجوهر عند الفلاسفة على معان : منها الموجود القائمُ بنفسه حادثًا كان 
أو قديمًا» ويقابله العرض » ومنها الذات القابلة لتوارد الصفات المتضادة عليها . 
ومنها الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في الموضوع . ومنها الموجود 
الغني عن محل يحل فيه . قال ابن سينا : ( الجوهر : هو كل ما وجود ذاته ليس في 
موضوع , أيٍّ في محل قريب قد قام بنفسه دونه لا بتقويمه ) . (النجاةء ص 0115 . 
(صليبا - ج -١‏ صفحة 14؟4). 


حك باه 1 رعصمء 1 
لغةَ : الفاصل بين شيئين أو طرف الشيء ونهايته . 


منطقيًا : في القضايا : أحد طرفيها من محمول أو موضوع . في القياس : الحدٌ 


د . مصطفى موالدي 


الأكر أو الأصفر أو الأوسظل: 

قد تجد كلمة معينة جدًّا في قضيةٍ » ثم قد تجدها هي نفسها جزءًا من حَدٌّ في 
قضية أخرى » مثل كلمة « شمس) في العبارتان الآنيتين : « الشمس مشرقة ) » 
و( حرارة الشمس شديدة في الصيف ) . فلفظة « الشمس ) وحدها حدّ كامل في 
القضية الأولى , ولكنها جزء من حدٌّ في القضية الثانية » والحدٌ الكامل الذي يشعمل 
عليها هو « حرارة الشمس ) . (زكي نجيب محمود المنطق الوضعي » 279 18) . ( وهبة - 


.)١55 صفحة‎ 


الحركة 7/1002 ,71076 ,امعططء 1310117 

الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج » ومعنى التدريج هو 
وقوع الشيء في زمان بعد زمان . ( صليبا-ج -١‏ صفحة 4007). 

حمل 26400 نلء2:6 ,226013600 

عملية إثبات محمول لموضوع أو نفيه عنه . (وهية - صفحة .018١‏ 

خاصة عرءعممءع2 ع1 رعتممءع عآ 

الخاصة ليست داخخلة في ماهية الشيء ومع ذلك فهي تميز الشيء عن غيره مثل 
« رياضي ) في قولنا : الإنسان رياضيٌ . (وهبة - صفحة ..)١817‏ 

الذاتي 021مءوو8 ,اعنامعووظ ٠‏ ْ 

الذاتي هو المنسوب إلى الذات. ويطلق على ما يقُوّم الموضوع. ويلزمه 
اضطرارًا . وهو جزء من الماهية منحصر في الجنس والفصل . وكلّ خارج عن الماهية 
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رسالة في الزاوية 


فهو عرضيّ . مثال ذلك : النطق في الإنسان فهو ذاتيٌ له أي يخصّه ويييزه . 
( صليبا - ج -١‏ صفحة الرهة). 

الرسم 1108م 106501 ,مم0 م و1026 

الرسم عند المنطقيين مقابل للحدٌ » وهو قسمان : رسم تام » ورسم ناقص . فالتامٌ 
والناقص ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس البعيد» كتعريف الإنسان 
بالضاحك » أو بالجسم الضاحك أو بعرضيات تختصٌ جملتها بحقيقة واحدة كقولنا 
في تعريف الإنسان : إِنّه ماش على قدميه » عريض الأظفار» باذي البشرة » مستقيم 
القافة؛ ضخاك بالطبع . ( تعريفات الجرجاني ) . ( صليبا -ج١-‏ صفحة ملل 


- عرض ]46001062 ,1أمء10عع مش 


5 5 1 7 8 5 5 
هو الموجود فى الموضوع . ونعنى بالموضوع هاهنا ا محل المتقوّم بذاته , المقَوّم ما 
يحلّه ... أما ماهو في شيء ولكن لاعلى هذا النحوء فمثل وجود الجزء في الكل » 
ومثل الجنس في التُوع » ومثل النوع من الجنس » ومثل كون الشيء في المكان» أو 
في الزمان ... فإنّ جميع هذا ليس في الموضوع على النحو الذي حَدَّدْنًا الموضوع . 
( البصائر النصرية » /ا”) . (وهية - صفحة 5/8؟). 
- الغيرية 1621ل ,1626م 
و 55 
الغيرية مشتقة من الغيرء وهو كون كل من الشيئين خلاف الآخر. وقيل : 
كون الشيئين بحيث يتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر. وقال ابن سينا : ١‏ فإنَّ 


/ام/ 


د . مصطفى موالدي 


الأشياء المختلفة الأنفس تصير بها مختلفة الأنواع» ويكون تغايرها بالنوع 


لابالشخص (١‏ الشفاء ١/5817؟)‏ . (صليبا - ج -١‏ صفحتي 2378 .)١11‏ 


- قوة نم20 ,عع م وووتنط 

«كلّ جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر فإنه يفعل بقوة 
مافيه . (النجاة» ٠08؟).‏ (وهية - صفحة ها"). 

- الكم 0 ,'ع مم01 

« وهو الذي يقبل لذاته المساواة » واللامساواة» والتجزىء » ويمكن فرض 
واحد فيه » أو ليس فيه » يعدّه أو يقدره » ويقبل غيره هذه الصفات بسببه » . 
(وهبة - صفحة 701) . 

- الكيف 01211 ,قاتآن © 

هيكة قارة في الشيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » فقوله : «هيكة ) 
يشمل الأعراض كلهاء وقوله: «قارة في الشيء) احتراز على الهيئة غير 
القارة » كالحركة والزمان والفعل والانفعال» وقوله: لا يقتضي قسمة») 
يخرج الكمّ » وقوله : « ولا نسبة ) يخرج الأعراض » وقوله : « لذاته ») ليدخل 
فيه الكيفيات المقتضية للقسمة والنسبة بواسطة اققتضاء محلها ذلك . (تعريفات 
الجرجاني ) . ( وهبة - صفحة 05؟) . 


- لامتتاه 1122111116 ,1121111 


له معنيان : المعنى الأول : اللاتعيين» مثل أي موجود بالقوة قابل لأن يصير أَيٌّ 


8/ 


رسالة في الزاوية 


شي 2 وعذا هو اللامعناه بالقوة + لا بعك أبدا :يا عدر دئاذة أ نقصانا كنا 
سى ع وطدا هو هي يتم رج زيادة او 


2 


تدر الأغداد ..رقول أبن سينا ووما لا تهاية له موجود بالقوة دائقا 6 والنياة 
15)ء (وهية - صفحة 9517). 


- المتحرك ع1زطه2 ,ء1ذطه2/0 
٠ . 78 2‏ 5 5 1 6 

كل متغير فهو متحرك . والمتحرك هو الذي ينتقل من مكان إلى آخرء ولابد 
7 ( وهذه العلة ا محركة إِما أن تكون موجودة فى 
الجسم » فيسمى متحركا بذاته» وإمّا أن لا تكون موجودة في الجسم بل خارجة 
عنه ) فيسمى لا متحركا بذاته ) . (ابن سينا النجاة )١75‏ . ( صليبا - ج؟ - الصفحتان 
لد لض 

- المتصل 00010110115 ,نامتكومء 

المتصل عند الفلاسفة هو الذي لا تتميز أجزاؤٌه بعضها عن بعض » أي « الذي 
ليس له أجزاء بالفعل ) . ( ابن رشد كتاب ما بعد الطبيعة , والمقالة الأولى ص )١١‏ . ( صلييا - ج؟ - 
صفحة 855) . 

- متناة 110116 تملط 

يقال على عدد صحيح : إنه متناه إذا كنا نحصل عليه بإضافة وحدة أو عدة 
وحدات (وهية - صفحة 84) . 

- متناة 11016 ,1م11 

قال ابن سينا : ( النهاية هي ما به يصير الشيء» ذوا لكمية إلى حيث لا يوجد 


الدتكة لههئة لطالة ا مدال له لالت انا0 لهال الق هلق لطائ هئ لهالط اده اقلت الت اال اطاط لد جامد لد الجالط ا طالط لهال بجاح هلط طلقا لاط الالال انلها ا الحا هط قط اللا لطالها اح لاطا لالحالحا لحا عاط ححا جا حال طاح اله لالطالا 0 الها مالا اللا اله الها لال لال رو 
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د . مصطفى موالدي 


وراءه مزاد شيء فيه ) . ( رسالة الحدود ؟9) . (صليبا - ج -١‏ صفحة 27917 . 


متواطئ 112170021 ,11219700116 

ملعك را ركو عدر ل باه وجلل ان رادو نوناعي 
على السويّة » كالإنسان والشمس » فإنّ الإنسان له أفراد في الخارج » وصدقه عليها 
بالسويّة » والشمس لها أفراد في الذهن » وصدقها عليها أيضًا بالسويّة . (تعريفات 
الجرجاني ) » ( وهية - صفحة /98) . 

- محمول 26010916 ,22601021 

هو الحدٌ الذي يضاف إلى الموضوع في القضية أو يسند إليه » أوهو « ا محكوم به 
أنه موجود أو ليش بموجود لشيء آخر) . (النجاة» .)١‏ (وهية - صفحة ا9”). 

- المشكلك 81172691 ,80111700116 

التشكيك عند القدماء كون اللفظ موضوعًا لأمر عام مشترك بين الأفراد ‏ لا 
على السواء » بل على التفاوت » كالوجود بالنسبة إلى الواجب الوجود » والممكن 
الوسووة.وذلك اللفظ رسصن المشككاء وستيامي افيه بز 

- مقولة و1مع0316 ,031680116 

لفظ « قاطيغورياس ) يعنى عند أرسطو الإضافة أو الإسناد. فعلى ذلك 
المقولات أمور مضافة أو مسئدة أو « مقولة ) أي محمولات » أو بتعريف أدق : 
المقولة معنى كلي يمكن أن يدخل محمولا في قضية . ( وهبة - صفحة 4). 


رسالة في الزاوية 


_- مكان 0 رعع 2 وموك 


المكان خخاصٌ ومشترك : المكان الخاصٌ هو الحيز الذي يشغله الجسم بمقداره » 
أو هو السطح الباطن من الجسم الحاوي للسطح الظاهر من الجسم المحوي » أو ١‏ هو 
حاو للمتمكن مفارق له عند الحركة ومُسَاو له ) . (النجاة؛ 01١١4‏ . والمكان المشترك 
هو الحيز الذي يشغله جسمان أو أكثر » على حدٌ قول أرسطو . (وهية - الصفحتان 
4١‏ -455). 

- موضوع 6أ51015[60 ,أ511[6 

) هوالذي يحكم عليه بأ شيا آخر موجود له أوليس بموجود له : مثال ا موضوع 
قولنا : « زيد ) » من قولنا « زيد كاتب ) . (النجاة, )١١‏ . (وهبة - صفحة 455) . 

- وحدة 10017 رعائمل1 

عدم انقسام . ( الوحدة ليست تفهم في الموجود معنى زائدًا على ذاته خارج 
النفس في الوجود , مثل ما يفهم من قولنا : « موجود أبيض » » وإنما يُفهم منه حالة 
عدمية » وهي عدم الانقسام . (ابن رشدء تهافت التهافت » »)١155‏ ( وهبة - صفحة 458) . 

- وضع (.121) 516115 

هو عرض مرتب لأجزاء الجسم المتحيز» أو المتمكن بالنسبة إلى المكان » مثل 


الجلوس » والقيام , والاستقامة » والانحراف . يقول الجرجاني في تعريفاته : «(هو 
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د . مصطفى موالدي 


إلى الأمور الخارجية عنه كالقيام والقعود ؛ فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص 
بسبب نسبة أعضائه » بعضها إلى بعض وإلى الأمور الخارجية عنه » . ومعنى ذلك 
أَنَّ الوضع زائد على الأين ومتمايز منه . ( وهبة - صفحتان -141١‏ 417) . 


## # 
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رسالة في الزاوية 


المصادر والمراجع 


. إستانيول» تركيا‎ )١١( 4859 ابن سيناء رسالة في الزاوية؛ مخطوط أياصوفياء رقم‎ - ١ 

؟ - ابن سيناء رسالة في الزاوية؛ مخطوط برتو باشاء رقم »)١9( 7١1‏ إستانبول» تركيا . 

٠"‏ - ابن سيناء رسالة في الزاوية » مخطوط جامعة إستانبول - عربي 47714- [ يلديز خصوصي 5ه" 
(؟١)‏ سابقًا] - إستانيول » تركيا . 

4 - ابن سينا. رسالة فى الزاوية » مخطوط نور عثمانية - رقم 48514 (87) ص إستانبول » تركيا . 
ه - ابن سيناء رسالة في الزاوية» مخطوط آيا صوفيا - رقم 18149 (؟) - إستانبول» تركيا . 

5 - الزركلي » خير الدين» الأعلام ؛ الطبعة العاشرة » دار العلم للملايين» لبنان» 2١9915‏ الجزء الأول 
والجزء الثاني . 

- صليباء جميل» المعجم الفلسفي , دار الكتاب اللبناني » بيروت » لبنان» 2158٠‏ الجزء الأول 
والجزء الثاني . 

6 - الفارسي » كمال الدين» حاشية على شرح مصادرة أقليدس لابن الهيثم » مكتبةٌ مللي بأثقرة » رقم 
7 

9 - قنواتي » جورج شحاته » مؤلفات ابن سيناء تصدي؛ الدكتور أحمد بك أمين» مقدمةٌ الدكتور إبراهيم 
بك مدكورء دار المعارف بمصرء القاهرة» .١988٠‏ 

٠‏ - موالدي. مصطفى., «طريقة جديدة فى . < تأصيل > النسخ الخطية (أساس القواعد 
نموذجا 24 مجلة معهد المخطوطات العريية» المجلد 55, الجزآن 2١‏ 27 السنة ؟991١.‏ 

.١918 وهبة. مرادء المعجم الفلسفي ب الطبعة الثالثة, القاهرة»‎ )١١( 


ان 


حاشية على 
مفهوم محمود شاكر 
لنظرية ابن سلام النقدية" 


د. عادل سليمان جمال 


عرفت ابن سلام أول ماعرفته في كتاب المرحوم طه إبراهيم وأنا بعد في المرحلة 
الثانوية . ولما التحقت بالجامعة درست مادة ( النقد ) على أستاذتي الجليلة الد كتورة 
هيز الفلتاريت رسعها الله ت فقرات كاي إلد كور معدمد منلور ث ترسينة 
الل - فازددت معرفة بابن سلام » وتطلعت إلى قراءة كتابه . وفي عام ./50 ١م‏ وأنا 
في السنة الثالثة من دراستي الجامعية درسنا فى قسم الامتياز مادة ( النقد 
والنصوص » على العالم الجليل الدكتور عبد العزيز الأهواني - تغْمّده الله برحمته 
الواسعة - فكلّفنا بتناول كتب في النقد بالعرض والتحليل » فاخترت كتاب ابن 
سلام . قرأته مرتين فلم يستقم لي بعض آراء الأستاذ طه إبراهيم والد كتور محمد 
مندور عن مدلول كلمة ١‏ الطبقات ) في كتاب ابن سلام » فكتبت ما أتاحه لي 
اطلاعي في سني العُمر الغرير. فتح لي كتاب ابن سلام أبوابًا تصمٌ المنادى » شديد 
غلق رتاجها , لم أكن أدري السبيل إلى وُلُوجها , وأضاء لي طريقًا مُدْلهيُة جوانبه 
عسيرًا مساره , لا أعنى مادة الكتاب » ولكن ( منهج ) محققه فيه فعكفت على 
دراسة حواشيه » وكلما أمعنت النظر فيه ازددت رغبة في لقاء هذا العالم الفريد , 
فسعيت إليه ولزمته وأنست به . ذكرت له ما ظننته من قصور في كتابة مَن كتَب 


قرأ أستاذنا الشيخ شاكر هذا البحث فى حياته وأثنى عليه فيما أنبأني ابنه الدكتور فهر. 


ان 


د . عادل سليمان جمال 


ل و ييه . ومرّت السنون وازداد علمي شيئًا » وازددت 
برأبي و قتعا . وظننت ظنًّا أن أستاذنا سيكتب - لا جرم - عن مفهوم « الطبقات ) 
عند ابن سلام » وقد فعل . فما أكتبه الآن ماهو إلا حاشية على ما كتب وشرح ) 
وثمرة حوار سنين متطاولة كنت فيها متلقيًا جيّد الاستماعء شديد التمثل ' 
والاستيعاب » فهأنذا أرد إليه بضاعته - على ضعف صناعتي - وكل ما أرجوه ألا 


تكون قد خرجت من عندي بضاعة مُرٍْ و 

ويد كتاب ابن سلام ( طبقات فحول الشعراء ) » أو كتاب في النقد العربي 
انتهى إلينا . لذا حظي باهتمام الدارسين العرب والغربيين على حد سواء” إوكن 
هو معروف اختار ابن سلام ١١84‏ شاعرًا, ورُعهم على مجموعتين : جاهلية 
وإسلامية » ثم قسم كل مجموعة إلى عشْر طبقات » تضم كل طبقة أربعة شعراء » 
ثم جعل به بين المجموعتين طبقة أصحاب المرائي وتتألف من أربعة شعراء » ثم طبقة 
شعراء القرى العربية : المدينة ومكة والطائف واليمامة والبحرين » وتتكون من اثنين 
وعشرين شاعرًا . وابن سلام وإنّ أدرج اليمامة في طبقة القرى العربية » فإنه لم يختر 
لها شيمًا ؛ لأنه لم يكن بها شاعر مذكور . ثم أعقب شعراء القرى العربية بطبقة 
شعراء يهودَ وتتألف من ثمانية شعراء . 


(1) قرأ أستاذنا الشيخ شاكر » رحمه الله ء هذا البحث في حياته؛ وأثنى عليه فيما أنبأني به ابنه الدكتور فهر . 
(0) ذكر عتنصدع 21611 في مقالته. وطبقات - 01383026 الذي نُشِر في ملحق الطيقة الآولى لدائرة 
المعارف الإسلامية 91222آ 04 326012م18269010 ,ا عط امص5 (سنة 21517548 ص: 2)1١١‏ نقلًا 
عن النديم أن يحبي بن المبارك اليزيدي .٠..(‏ -818/505) ألف كتابًا عنوانه «طبقات الشعراء » . 
وهذا يعني أن كتاب يحبي سابق على كتاب ابن سلام . وهذا وَعْم من 8سنصدع6ء21 . فالذي ذكره 
النديم ( الفهرست : ١ه)‏ أن بعض أولاد يحبى بن امبارك وأحفاده كانوا كنا وأدباءء وذكر - فيمن ذكر 
منهم - إسماعيل بن محمد بن يحبي اليزيدي ( حفيد يحبي بن المبارك ) )2 وأن له كتابًا عنوانه 9 طبقات 
الشعراء »» ولا يمكن أن يكون إسماعيل معاصرًا لابن سلام» بل بعده بما يقرب من جيل أو يزيد . 


ااال <- 2-2 > >0أ<اأأأأأ أ اا اا 
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ولا ريب أن هناك دراسات كثيرة تناولت عمل ابن سلام في كتابه » ولكن 
أهمها ما كتبه المرحوم طه إبراهيم » ونشر بعد موته سنة 477١م‏ » ولا تكاد تضيف 
شيمًا يذكر» وإن أضافت فإنه يهوى دون مرامها . لذا أرى لزامًا عليئ أن أعرض في 
إيجاز غير مُخْلَ هذه الدراسات مبينا قصورها في إدراك مفهوم كلمة ١‏ طبقة ) عند 
ابن سلام وما أَذّى إليه ذلك الفهم القاصر من أحكام نقدية خاطئة » ثم أحاول بَعْدُ 
إيضاح معنى ١‏ الطبقة ) في إسهاب اوجزه أستاذنا فيما سلف . 


كان كارل بر وكلماكن 7تطنةتماععاءه18- فيما أعلم - أول من تَعَوْض من 
الكتاب الغربيين لكتاب ابن سلام » فزعم أن ابن سلام قسّم الشعراء إلى جاهليين 
وإسلاميين وجعلهم في طبقات تمشيًا مع الدراسات اللغوية التي ازدهرت في عصره 
وتلبية لرغبة اللغويين لمعرفة زمن الشاعر ومكانته » حتى يتمكنوا من دراسة اللغة 
الواردة في شعره . وبالرغم من أن هلري كلباترك 1ه910م111 :1:119آترى أن 
مقط مماععاء 130 قد أخطأ في تفسيره » فهي تلتمس له العذر ؛ لان كتاب الطبقات 
لم يكن متاحا له » وإنما بنى رأيه على ما قرأه في كتاب ١‏ المزهر ) للسيوطي . وإذا كان 
ذلك عذرًا يُلتَمس ل ممهحمطاءعاه183:0) فهي لا تستطيع أن تبسطه ل11611 طامء105 
الذي نشر ١‏ الطبقات ) » ولا لمن جاء بعده من الدارسين لتوفر الكتاب لذييب"ء 
فلم يعارض أحد منهم 8706166152222 » وبالتالي و على 550 
هنا أننا لا نجد في كتاب ابن سلام إشارةٌ ما إلى أنه ألّفه تلبية لحاجة اللغويين . 


حلة لنتطدا 1252086 عطا هذ سمتتههعك دهان 2ه وتعافن " . بمقلانك؟ عاعتطهومانك1 (1) 
طاستاط عط 02 وعم ستلععءهع صز ' رتطقسيآ-لة ممقللهك ,ط 20متسقطتك8 2ه وختتطة 
طم 11ر1 .64 ,قأتةكتتطهاة1 أه وادسمعتطهعكخ دعل عمعوممختاظ «متمل] عط 2ه ووم مو مون 

141.م ,(1980 بمعلاع1 : الحظ ) وتعاعم 


ددص جو تمده دجب جوج توا حدم مج حمطت لعالط ‏ لحو المحم لحل د ل تعمد لحن انال لاحي وى لال لل طامط جو بلطل له ه00 للكطال اللا 0 لم حملي كك الال للد لال جتحا لاج لطابلا حامج 0 طايه مما عله مه لبد اده 
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د . عادل سليمان جمال 


ظهرت أول دراسة مستفيضة لتاريخ النقد عند العرب - فيما أعلم - سنة 
707 ١م‏ » وهي دراسة لم يتح للمؤلف أن يتمها على الوجه الذي أراد » فقد وافاه 
الأخل :دو غاية الطريقء: تأعرجها الأبعاة جمد العايته ريجية الله ٠.‏ وقذ 
هيمنت آراء طه إبراهيم على الدراسات النقدية الخاصة بالطبقات منذ ذلك الحين 
حتى زمننا هذاء خلا ما كتبه أستاذنا العلامة محمود محمد شاكر» كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله . 


يرى طه إبراهيم أن ابن سلام وضع الشعراء في طبقات حسب مقاييس 
محددة » هي الجودة والكثرة وتنوع الفنون . 

. الجودة : هذا المقياس واضح كل الوضوح في جعل امْرئٌ القيس والنابغة‎ - ١ 
. وزهير والأعشى في الطبقة الأولى من الجاهليين‎ 

- الكثرة : تعلو مرتبة الشاعر عند ابن سلام بكثرة شعره » والدليل على ذلك 
في رأيه أن ابن سلام ٠‏ وضع الأسود بن يعفر في الطبقة الخامسة من الجاهليين» وقال 
فيه : وله واحدة طويلة رائعة لاحقة بأول الشعرء لو كان شفعها بمثلها قدمناه على 
أهل مرتبته )”" . أي إن قلة شعر الأسود أخحوته إلى الطبقة الخامسة . ظ 

؟ - تنوع فنون الشعر وأغراضه : كلما كان الشاعر أكثر تصرفا في فنون الشعر 
كانت منزلته عند ابن سلام أعلى واستحق التقديم على من هو دونه تنوعًا . يَدْعَم 
طه إبراهيم هذا الرأي بقوله : « ووضع كثيّر بن عبد الرحمن الخزاعي في الطبقة 


)١(‏ طه إبراهيم . .تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري . قدم له 
الأستاذ أحمد الشايب ؛ وتُّشر 2١31737‏ ولكن الطبعة التي رجعت إليها هي طبعة المكتبة العربية » بيروت 
١امء‏ ومن ثم ستكون إحالاتي على هذه الطيعة . 

.88 -8١ آراء طه إبراهيم تجدها ص:‎ )١( 
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الثانية الإسلامية ؛ وجعل جميل بن مَعْمَر في السادسة » مع أنه يقول : إن جميلا 
مقدّم عليه في النسيب . ولم يهمل ابن سلام سر ذلك » فهو يقول : ولكثيّر في فنون 
الشعر ما ليس جميل ) . 

ويؤكد طه إبراهيم أن المقياسين الأولين لا فضل فيهما لابن سلام » فقد كان 
مقياس الجودة والكثرة معروفين قبله بزمن غير يسير» وأن ‏ الطبقة الأولى جاهلية 
وإسلامية حدّدت قبل ابن سلام ) . 

بعد أن أثبت طه إبراهيم الأسس التي أقام عليها ابن سلام كتابه أو ظن أنها 
كذلك » رمى ابن سلام بالحيّد عنها وعدم الالتزام بها . وسأكتفي هنا بإيراد مثال 
واحد ما كتب طه إبراهيم لكل من المقاييس الثلاثة السابقة . 

أما فيما يختص بالجودة فإن الطبقة السادسة من الجاهليين - عمرو بن كلثوم » 
والحارث بن حِثْرَةَ » وعنترة العبسي » وسُوَيْد بن أبي كاهل - لا يقل شعرها جودة : 
إن لم يَف شعراء الطبقة الخامسة . ولو أنك حاولت أن ترى لماذا ضمت الطبقة 
الخامسة شعراء دون السادسة ( شهرةً ونباهة ذكر لم تعثر على تعليل يشفي النفس ) . 

وفيما يتصل بالكثرة لا يفهم طه إبراهيم لماذا وضع أبن سلام كعب بن زهير في 
الطبقة الثانية من الإسلاميين « فنحن لا نكاد نعرف لكعب إلا ( بانت سعاد) » 
وهي من غرر الشعر العربي » ما في ذلك جدال » » ولكن هناك شعراء آخرون لكل 
منهم قصيدة غراء كطرفة ولبيد » ثم هما بعد ذلك أكثر شعرًا من كعب » ومع ذلك 
تأخرا عن كعب . 

وأخيرًا إذا كان ابن سلام قد عدّ تنوّع فنون الشعر مقياسًا يفاضل به بين الشعراء , 
فكيف وضع الأحوص وعبيد الله بن قيس الرقيات في الطبقة السادسة من 
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د . عادل سليمان جمال 


وفوق ذلك يرى طه إبراهيم أن تقسيم كل طبقة إلى أربعة شعراء لم يكن شيئًا 
توصل إليه ابن سلام عن طريق بحث منظم » بل قاده إلى هذه الفكرة وجودها في 
بيئة اللغويين الذين كانوا يعتبرون امرأ القيس وزهيرا والنابغة والأعشى طبقة, 
( ومعنى طبقة أنهم نظراء » وأنهم المتقدمون والمبرّزون . وفكرة الطبقة الأولى توحي 
بالضرورة بطبقات أخرى » وكذلك فعل ابن سلام» فجعل الشعراء طبقات » 
وجعل الأربعة الجاهليين أول طبقات الجاهلية ) . ولما نظر في الشعراء الإسلاميين 
وجد أن أهل العلم أجمعوا على أن الفرزدق وجرير واللأخطل طبقة متقدمة على 
سائر شعراء عصرها » فاضطر إلى إضافة الراعي حتى يصيروا أربعة » مع أن الراعي- 
في نظره - يقل عنهم مرتبة . وترى 3101م أن ذلك صحيح » وأن الراعي إنما 
امن ليستقيم العدد الذي أدى إليه هذا التقسيم المصطنع”" ٠‏ ولغياب منهج 
واضح في تقسيم الشعراء إلى عشر طبقات » ثم جعلٍ كل طبقة من أربعة شعراء 
يذّعي بلاشير عط أن هذا التقسيم - لا جر م - مصطنع ( لهأه امم . 
ثم يتساءل طه إبراهيم : لماذا قصر ابن سلام الشعراء على عشر طبقات » ( فليس من 
الرأي في شيء أن يكون الشعراء عشر طبقات )؟ ولماذا استبعد الشعراء ا محدثين مع أنه 
( عاصر أمثال مروان بن أبي حفصة , وأبي نواس » ومسلم بن الوليد » وأبي تمام ؟ ) . 


وبعد سنوات من ظهور كتاب طه إبراهيم » خرج كتاب نفيس للد كتور محمد 
.2.143 ونأك .ره لع ضتهماتكا (1) 


57 قت مق 12 2 دعمنع م0 وعل عطهعة عتتطوععاتا 12 عل ع2زه)1115 . دأوعه ,عيعطعوا8 (2) 
.139 :1 ,(1952 ,6اتاعتصهكتة1 .خ : تقموم) ,.ء.ز عامعزو 
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مندور - رحمه الله - بعنوان : ( النقد المنهجي عند العرب 6" . في الفصل الذي 
عقده عن ابن سلام رأى الدكتور مندور - كما ذهب طه إبراهيم - أن الجودة 
والكثرة وتنوع أغراض الشعر هي المقاييس التي استعملها ابن سلام في الحكم على 
الشعراء » ومن ثم تنزيلهم المنازل التي نزلهم إياها . ولكن عين الدكتور مندور 
الفاحصة تلتقط رأيًا يكاد يكون خفيًا في كلام طه إبراهيم عن العلاقة بين الشاعر 
وبيكته 7" . فالشعر - كسائر الفنون الأدبية - لا ينشأ في فراغ » فهو نِعَائٌ شاعر 
عاش في بيئة معينة وزمان معلوم . وهذان العاملان - وَعَى ذلك الشاعرٌ أم لم يع - 
يؤثران في عمله فيخرج في شكل ميزه عن نِتَاج من عاش في زمان غير زمنه ومحيط 
غير محيطه . يعمق الدكتور مندور مفهوم هذين العاملين وتأثيرهما في النتاج 
الأدبي ؛ فيذهب إلى أن ابن سلام كان لا بد له من تقسيم الشعراء بحسب الزمن 
إلى جاهليين وإسلاميين , فقد أحدث الإسلام تغييرات هائلة في حياة العرب دينية » 
وأخلاقية » واجتماعية » وسياسية » واقتصادية » وثقافية . ومن ناحية أخرى وجد 
أن سام : اشهالة هع ارال زيصر الشعزاء تلقرن كالة بلطلو يلين كل 
بقريته » وهم ما يمكن أن نسميهم بالشعراء الإقليميين» فجمعهم في باب شعراء 
القرى العربية : مكة والمدينة والطائف واليمامة والبحرين » . ثم استوقفت الد كتور 
مندور طبقة أصحاب المرائي » فلا ينطبق عليها عنصرا الزمان والمكان » فأضاف 


» الدكتور محمد مندور. النقد المنهجي عند العرب -- دار نهضة مصر للطيع والنشر» الفجالة‎ )١( 
.868 طه إبراهيم . تاريخ النقد الأدبي , ص:‎ )( 


2 قاط ايد مح دج د كا جع م 7ج داب بد يون كال لطبك لاله اند انان الطاله لالظ لل لك لاا لق لال ل القاللطالقتا لحال 0070 تاهيه جد 
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د . عادل سليمان جمال 


مقياسًا آخر سماه « الفن الأدبي ) . وشرح ذلك قائلا : « ضِمْن الشعراء الإقليميين 
من انفرد بفن بذاته » وهم لم يقصدوا إلى ذلك الفن» بل سِيقوا إليه بدوافع من 
حياتهم , وهؤلاء هم أصحاب المرائي : متمم بن نويرة » والخنساء » وأعشى باهلة » 
وكعب بن سعد الغّتَوي . ولقد فطن ابن سلام بذوقه الأدبي السليم إلى أن هؤلاء 
الشعراء ليسوا كغيرهم ممن صدروا عن فن » بل هم إنسانيون » قالوا الشعر لشفاء 
نفوسهم مما تجد»” ' . ثم يسكت الدكتور مندور عن طبقة شعراء يهود . وباستثناء 
عاء21م1411 والدكتور بدوي طبانة لا تضيف الدراسات التي أنت بعد كتابئ طه 
إبراهيم والد كتور مندور شيئًا ذا خخطر إلى الأسس التي قام عليها تقسيم الشعراء إلى 
طبقات أو إلى عيوب هذا التقسيم . فإما أن تُعيد ما جاء في هذين العملين دون 
الإشارة إليهما » وكأن ما جاءت به كان من نتاج أفكارها " » وإما أن ترجعه معزوًا 


.١" الدكتور مندور. النقد المنهجي2» ص:‎ )١( 

(1) انظر على سبيل المثال لا الحصر : محمد زغلول سلام . تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري » 
ص ٠١7 0٠١١‏ دار المعارف» القاهرة. بدون تاريخ . ومن الجدير بالذكر أن الدكتور زغلول يضيف 
مقياسًا آخر ديئيًا ؛ حتى يعلل وجود طبقة يهود في كتاب ابن سلام . ويرى أن طبقة يهود كانت فصلا في 
كتاب آخر غير الطبقات , وكذلك أيضًا شعراء القرى العربية . الدكتور بدوي طبانة » دراسات في النقد 
العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث» ص: -١5٠0‏ ؟5١.‏ مكتبة الأنحلوء القاهرة؛ 579١م‏ . 
داود سلُوم » النقد العربي القديم , ص: 5637- ”٠‏ مكتبة الأندلس» بغداد ١1917م.‏ ويذكر سلوم 
أن الشعراء مرتبون في كتاب ابن سلام ترتيبًا تاريخيًا على حسب سنة الوفاة . إحسان عباس » تاريخ النقد 
الأدبي عند العرب » ص : 8- 28١‏ ظهرت الطيعة الأولى من هذا الكتاب سنة ١591١م»‏ أما الطبعة 
التي رجعت إليها هنا فهي الطيعة الثانية » نشر دار الثقافة» بيروت » 978١م‏ . مصطفى الشكعة , مناهج 
التأليف عند علماء العرب : قسم الأدب » ص : -4.01١‏ 08 4» دار العلم للملايين» يروت 1917م . 
عز الدين إسماعيل , المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي » ص : 7؟- 0؟. مكتبة غريب » 
القاهرة » بدون تاريخ . 


إن كاتيه' +« ونجيين الدكون دوق طبانة على تساؤل له إبراهيم جر سنال 


ابن سلام للشعراء انحدثين إجابة قات فين" ثرافقة ,عليهيها الدكتوزة 
ع1 3م111 مُضيفة إليهما شمًا الا تقول : 


لم يستطع الشعراء امحدئون حتى عصر ابن سلام أن يجعلوا لأنفسهم مكانة 
متميزة تضارع منزلة قُدامى الشعراء الجاهليين أو الإسلاميين. وكان ابن سلام 
يعرف بعض هؤلاء الشعراء الْحَدئين معرفة تواصل » ويقدر آراءهم في نقد الشعر 
وينقلها في كتابه . ولكن ابن سلام صب اهتمامه على الأشعار التي تنتهي بانتهاء 
زمن بني أمية . ولعله تحاشى إدراج الشعراء المحدثين في كتابه خوفًا من أن يثير 
حفيظتهم عليه إذا تناول شعرهم بالنقد كما فعل بالشعراء الجاهليين وفاضل بينهم 
فالمعروف أن بشارًا والفرزدق مثلا لم يحجما عن هجو مَن عاب شعريهما من النقاد 
أو اللغويين . هذا هو الشّىٌُ الأول » أما الثاني فهو أن الآراء النقدية لم تكن قد 
اتسعت بعد لتشمل الكثير من شعر مْحدّئين» وذلك على نقيض شعر الجاهليين 
والإسلاميين . ولما كان ابن سلام يعتمد في طبقاته على إيراد الأحكام النقدية لمن 
سبقوه» كانت قلة هذه الآراء بالنسبة للشعراء امْحَدَئين مانعةٌ له من إيرادهم في 


(1) حفني شرفء النقد الأدبي عند العرب » ص : 2578-7557 مكتية الشباب » القاهرة » ٠151م‏ . 
محمد طاهر درويش» في النقد الأدبي عند العرب. ص : 40 #- 20١‏ مكتية الشباب » القاهرة ) 
ام. 

0 الدكتور يدوي طيانة» دراسات في النقد العربي ص : */الء 174٠ء‏ وانظر أيضًا : حفنى شرف » 
النقد الأدبى عند العرب » ص : 178؟. ويرى الدكتور حفني شرف أن ابن سلام - كغيره من اللغوبين في 
غم وك ان نتصينا شد التمزاء اشنين: لآن شعرهم لا يرقى في ثقائه إلى مستوى الشعر الجاهلي . 


١٠١ * 


د . عادل سليمان جمال 


طبقاته . أما الشق الثالث ( وهو الذي أضافته الدكتورة ع35301م11 » فهو أنه كان 
من السهل على ابن سلام أن يجد أربعين شاعرًا من العصر الجاهلي » ومثلهم من 
العصر الإسلامي » ولكن لم يكن من اليسير أن يجد أربعين شاعوا من دين" . 

ثم تقترح الد كتورة ع1115811101 مقياسًا آخر وراء تصنيف ابن سلام للشعراء 
في طبقات » وهو المقياس ١‏ القَبَلِيٌ ) » فترى أن بعض الشعراء وُضِعُوا في طبقة 
واحدة لانتمائهم إلى القبيلة نفسها » وهذا واضح كل الوضوح في الطبقة الثامنة من 
الإسلاميين» فكلهم من بني مُدة » ول وأنعمنا النظر - كما تقول - في باقي الطبقات 
وعدن ةا لمعك ل ف 3 

هذه هي الدراسات التي تناولت كتاب ابن سلام وحاولت معرفة الأسس التي 
أقام عليها ابن سلام تصنيف طبقاته . وسوف أحاول فيما يُستقبل من الصفحات 
أن أعيد النظر في كتاب الطبقات مقترحًا تفسيرًا جديدًا أجمله أستاذنا إجمالا 
وسأفصله تفصيلا معتمدًا في ذلك على ما حفظته لنا المصادر من كتب ابن سلام 
التي لم تصل إلينا . وسوف نرى أن ما جاء فيها حقيق أن يفنّد ما رُمى به ابن سلام 
من الخطأ والقصور وعدم التزام المنهج الذى خطه لنفسه . 

يقول ابن سلام في مفتتح كتابه : 


«ذكرنا العرت وأشعارهاء والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها 


. انظر المصدر المذكور في هامش: ه ص: 149 - 148 للدكتورة 0)301م1]11‎ )١( 
.144 - 145 المصدر السابق» ص‎ )١( 


وأشرافها وأيامها - إذ كان لا يُحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب » وكذلك 
فرسانها وسادتها وأيامها - فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالم » ولا يستغني 
ءِ 3 دق 

فواضح من هذا النص - كما بين أستاذنا - أن ابن سلام كان ينوى أن يكتب 
عدة كتب عن الموضوعات التى ذكرها ء وأنه آثر أن يبدأ بالكتابة عن الشعر» بيد أنه 
لم يصلنا من هذه الكتب جمعاء إلا الطبقات . ويورد النديم ستة عناوين من كتب 

١‏ - الفاصل في ملح الأخبار والأشعار ( ويرى أستاذنا أن صواب العنوان هو 
الفاضل ) . 

؟ - كتابه بيوتات العرب ١‏ ويعتقد أستاذنا أن هذا الكتاب هو الذي ذكر فيه 
أشراف العرب وساداتها ) . 

4 - طبقات الشعراء الإسلاميين ( ويرجح أستاذنا أنهما كتاب واحد وهو 
كتاب الطبقات ) 

فاع كنات الات وأجر ايل" وويظن كاذنا معن أن الضواب واتراء 


الخيل ) . 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي » 5 *. تحقيق محمود محمد شاكر»؛ مطبعة 
المدني » القاهرة 0 
(؟) الفهرست » للنديم, ص: ١١"‏ تحقيق [عع1”11 207]ونا). مكتبة خياط) بيروت » بدون تاريخ . 


اا 20000000 


لنلة ن تنح الحالح لل لهل لدائ لد دا تال لل نالل لالد تالالطا الل تند ب قال اللا لظ الطال 0 


١ ه.‎ 


د . عادل سليمان جمال 


)١(١‏ م ءِ 
- كتاب غريب القرآن”" . أما كتاب الفرسان فقد ذكره أبو الفرج وغيره كما 


سيان بعد قلي 


وأريد أن أجترئ هنا فأقول : إن ابن سلام كُتّب على الأرجح كتايينٌ آخرين ) 
أحدهما عن اين" » والآخر عن الشعراء الأمويين والعياسيين الذين لم مُجْرِ لهم 
ذكرًا في الطبقات . من الصحيح أن هذين الكتابين لم يرد لهما ذكرٌ في مصادرنا » 
ولكن الأخبار الكثيرة المبثوثة في هذه المصادر والتي تدور في فلك هذين الكتابين ؛ 
أو بمعنى أدق في ( موضوع ) هذين الكتابين» تجعل استبعاد وجودهما أمرًا عسيرًا . 

باستثناء «غريب القرآن » نجحد أن المصادر قد احتفظت لنا بنصيب وافر من 
نصوص هذين الكتابين وغيرهما . وقد جمعثٌ خلال سنين مُتطاولة كثيرًا من هذه 
النصوض المقتبسة من كتب ابن سلام التي ذكرها النديم وغيره» كما جمعتٌ 
تسوضًا لير أيضًا جارنه مو الكتابين اللذين اكعيك هنذ قليل أنهما لأرن سكام 
ولم يرد لهما ذكدٌ فى كتب التراجم والأدب فليس ذلك أمرًا مستغربًا » فلم يَدّع 
كاتب أنه استقصى جميع تراجم عصر أو عصور بأعيانهاء أو كشب مَن يترجم 
لهم . وبين أيدينا كتب للجاحظ والثعالبي وغيرهما لم ترد في مختلف تراجمهم 
على مر العصور . 

ولما كان كتاب « بيوتات العرب )» وكتاب (اليلاب ) لا علاقة لهما 


)0( المصدر السابق ) ص : 38, 
() أشار إلى ذلك أستاذنا في حذر قائلًا: فأخشى أن يكون لابن سلام كتاب أيضًا في «المغنين 
وأخبارهم ) , ولم يستبعد أن يكون هذا الكتاب هو الفاضل . 


١٠١5 


لبا ا ار ا 7 لات 


1 201111 
من كل منهماء ثم أحيل في الهامش إلى مزيد من مواضع تلك النصوص 

: كتاب ( بيوتات العرب ) : احتفظ لنا ثعلب في مجالسه بالنص التالى‎ - ١ 
فكان أبوطالب يدان لسقاية الحاج حتى أعوزه ذلك » فقال لأخيه العباس بن عبد‎ ( 
المطلب - وكان أكثر بنى هاشم مالا في الجاهلية - : يا أخي » قد رأيت يت ما دخل‎ 
علي ؛ وقد حضر الموسم  ولابد لهذه السقاية من أن تقام للحاج » فَأَسْلفنِي عشرة‎ 
آلاف درهم » فأسلَقَه العباس إياها ؛ فأقام أبو طالب تلك السنة بها وبما احتال . فلما‎ 
كانت السنة الثانية » وأَفِدَ الموسم ) قال لأخيه العباس : أسلفني أربعة عشر ألف‎ 
درهم . فقال : إنى قد أسلفتك عام أول عشرة آلاف درهم , ورجوت ألا يأني‎ 
عليك هذا الموسم حتى تؤديهاء فعجزتٌ عنها . وأنت تطلب العام أكثر منها,‎ 
, وترجو - زعمتٌ - ألا يأتى عليك الموسم حتى تؤديها , فأنت عنها أعجز اليوم‎ 
) هاهنا أمرلك فيه فرج ؛ أدفع إليك هذه الأربعة عشرة الألف » فإذا جاء موسم قابل‎ 
.. ولم تُوَهَْى حقى الأول » فولاية السقاية إلى » فأقوم بهاء فأكفيك هذه المثونة‎ 
عمن تتولاه . قال : فأنعم له أبو طالب بذلك . فقال : ليحضر هذا الأمر بنو... بني‎ 
هاشم . ففعل أبو طالب » وأعاره أبو العباس الأربعة العشر الألف بمحضر منهم‎ 
ورضا . فلما كان الموسم العام المقبل لم يكن بدّ من إقامته السقاية . فقال العباس‎ 
لأبي طالب : قد أفد الحج, وليس لدفع حقي إليّ وجه » وأنت لا تقدر أن تقيم‎ 
السقاية » فدعنى وولايتها أكفلها وأبرئك من حقي , ففعل . فكان العباس بن‎ 
عبد المطلب يليها وأبو طالب حي , ثم تم لهم ذلك إلى ايده‎ 


)ع مجالس ثعلب : 8- تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف » القاهرة 1ام. وانظر 
نصوصًا أخرى في :١‏ ا ؟: 447- 444. 


١١ /ا‎ 


د . عادل سليمان جمال 


ولا يُداخلنى شك في أن عُظم الأخبار التي يوردها أبو الفرج الأصفهانى عن 
ءِ 0 0 
عائشة بنت طلحة مأخوذة من كتاب يبوتات العرب ' . وقل مثل ذلك في أخبار 
١‏ 
الي الل : 
( أرسل مسلم بن عمرو ابن عمٌ له إلى الشام ومصر يشتري له خيلا . فقال له : لا 
عِلْمَ لى بالخيل » وكان صاحب قَنْص . قال : ألستٌ صاحب كلاب ؟ قال : بلى . 
قال : فانظر كل شيء تستحسنه في الكلب فاستعمله في الفَرَس . فقدم بخيل لم 
: 6 
يكن فى العرب مثلها ). 
ذكرتُ قَبِلُ أن ابن سلام نوى أن يكتب في مواضيع شتى » وحقق ما أراد» 
فبدأ بالشعر» ولما اتتهى من كتابه « طبقات فحول الشعراء ) أعقبه بهذه الكتب 
الأخرى » وانتهت إلينا بعض عناوينها مثل كتاب شعراء الفرسان . وقد احتفظ لنا 
ابن الجراح وأبو الفرج بنصوص من هذا الكتاب عن هؤلاء الشعراء الفرسان هى : 
١‏ - ذُرَيْد بن الصّمّة : يقول أبو الفرج : ١‏ دُرَيْد بن الصّمّة فارس شاعر فل : 
(1) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 218٠١ :١١‏ 186 2185-1488 191. انظر طبعة دار الكتب 
المصرية . ش 
)١(‏ المصدر السابق .١95 :١7‏ وانظر العمدة لابن رشيق» ؟: 2١57”‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة: القاهرة ه55١م.‏ ووردت هذه الأخبار في كتاب العمدة في فصل بعنوان «أصول 
الأنساب وبيوتات العرب »» والشطر الثاني من عنوان هذا الفصل هو نفسه عنوان كتاب ابن سلام . 
(”) الحيوان» للجاحظ ©: 2857 تحقيق عبد السلام هارون . الطيعة الثانية » مطيعة مصطفى الحابي » 


القاهرة» ١9568‏ م. وهذا الخبر أيضًا في عيون الأخيار 21٠4 :١‏ هه طبع دار الكتب المصرية ع 
وأيضا في العقد الفريد :١‏ 278 طبع لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 


١٠١8 


7 200 5 
م 00 

؟' - عمرو بن معديكرب : يقول ابن الجراح في ترجمة عمرو ما يلى - نقلا 

عن ابن سلام - : ( عمرو بن معديكرب الرُيَئِدي الفارس المشهور » يكنى أبا ثور . 
فق 

وغيره تقدمه عليهم ) : 

0 «| شلحده ا 1 ء ص (4) 

ويقول أبو الفرج : أخبرني أبو خليفة » عن محمد بن سلام قال : « كان عمرو 
ابن معديكرب يقول : ما أبالي مَن لقيت من فرسان العرب مالم يلقني حُداها 

5 ع ار 

وهّجيناها . يعني بالحرّيْن عامر بن الطفيل وعُتيبة بن الحارث بن شهاب .» وبالعبديين 
عنترة والشِلَئِك بن الشلكة»” . 


- حُحفاف بن تُدْبَة : يورد أبوالفرج في ترجمته ما يلى : « أخبرنى أبو خليفة » 
إجازة عن محمد بن سلام قال : وكان مُحفاف بن ثُدْبَة - وهى أنه - فارسًا شجاعًا 


." :٠١ الأغاني‎ )١( 

,589 -5١ :٠١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) من اسمه عمرو من الشعراء» لابن الجراح » ص: .١4٠‏ تحقيق عبد العزيز المانع» نشر مكتبة 
الخانجي , القاهرة ١991١م.‏ 

(؛) نفس المصدرء ص : 2١48 14١‏ وانظر أيضًا الأغاني :١8‏ ؟52: 8؟8, حيث نقل أبو الفرج 
عن ابن سلام خبريّن من هذه الأخبار الثلاثة . 

(ه) الأغاني 8: 545. 


د . عادل سليمان جمال 


خاعوا »وهو اخد أغرية العرنت:. وكان هو ومعاوية بن الخارت بن الشريد أغارا على 
بني ذبيان يوم حنؤرّة . فلما قتلوا معاوية بن عمرو قال خحفاف : واللّه لا أريم اليوم أو 
يذ بةاسبدهمة » فحمل على مالك بن حمار وهو يومكئذ فارس بني قُزارةَ وسيدهم 
فطعنه فقنئله +7" . وكان قد ذكر قبل في مفتتح ترجمة خفاف : ( جعله ابن سلام 
في الطبقة الخامسة من الفرسان مع مالك بن تُوَيْرة » ومع ابني عمه صخر ومعاوية 
0 

4 - زيد الخيل : قال أبو الفرج : وقد أخبرنا بو خليفة » عن محمد بن سلام 
بُجَيْر بن زهير والحطيئة » ورجل من فزارة يتقئُصون الوّخش » فلقيهم 
باتكل اراي رحد بسر اضعة بتر كان اعت زرلاو كسب ويلا 
مجاوة في بنى مِلْقّط من طبع . وشكا إليه الحطيئة » فأطلقه )”© 


جد 


قال :. خرج ب 


5 - ربيعة بن مُكدّم : أورد أبوالفرج أربعة أبيات بائية يتنازعها حسان بن ثابت 
وضرار بن الخطاب الفهرى . ثم قال  :‏ أخبرنى أبو خليفة » إجازة عن محمد بن 
سلام قال : الصحيح أن هذه الأبيات لعمرو بن شقيق » أحد بنى فهر بن مالك » 
ومن الناس من يرويها لمكوز بن حفص بن الأحنف الفِهُري » وعمرو بن شقيق أَوْلَى 
001 


(0) الأغاني 18: 4. 

4 : ١8 المصدر السابق‎ )١( 
.5355 :١ا/ المصدر السابق‎ )5( 
8هه.‎ :١5 المصدر السابق‎ )4( 


حاشية على مفهوم محمود شاكر لنظرية ابن سلام التقدية 


ونحن - وإن كنا لا نجد ذكرًا للطبقة التي مجل فيها زيد الخيل وربيعة بن 
مُكَدّم » المرئي بهذه الأبيات التي يتنازعها عدّةٌ شعراء كما وجدنا في حال الشعراء 
الثلاثة الأول - نظن ظنا أشبه باليقين أن الخبرئن عن زيد الخيل وربيعة مأخوذان - 
كالثلاثة الأول - من كتاب « شعراء الفرسان) . أضف إلى ذلك أربعة شعراء 
أآخرين ذ كروا في سياق خبر عمرو بن معديكرب , وهم : عامر بن الطفيل » وعتيبة 
ابم |أطآرث بق شهاب وعدرة + والفليلك بن الشلكةت وإن كان من المفروقف عق 
السليك أنه كان يغير على رجليه - وكلهم » ماعدا السليك » من الفرسان المشهورين 
بالبأس » وكلهم بلا استثناء من الشعراء المشهورين . ثم أضف مرة أخرى ثلاثة شعراء 
ذُكروا في تضاعيف خبر حُفاف بن ثُدْبّة » هم : صخر ومعاوية ابنا الشريد » ومالك 
ابن جمار . ووصفٌ عمرو بن معديكرب لهؤلاء الشعراء الأربعة بأنهم « فرسان ) 
يكاد يجعلني أقطع أنهم كانوا مُدْرَجِين في كتاب ابن سلام ( شعراء الفرسان ) » وغيرُ 
مستبعد أن الكتات كان يضِمٌ مشاهير شعراء الفرسان - مما لم يرد لهم ذكر في 
الطبقات ؛ كالعرججي وبكر بن التُطاح وأمية بن الحارث » وغيرهم . 

ولا تمدنا هذه النصوص القليلة التي أوردتها بصورة واضحة عن منهج كتاب 
( شعراء الفرسان ) ) 5 نستشف من خبرئى دريد ( رقم )١‏ وعمرو ابن 
معديكرب ( رقم ؟) أن ابن سلام رتّب شعراء الفرسان ترتيًا عدديًا » فجعل دريد 
ابن الصمة «أول شعراء الفرسان) وجعل عمر بن معديكرب ( رابع فرسان 


العرب ) » يوعز إلينا خبر ُحفاف بن ثُدْبَة (رقم *) أن ابن سلام قشم شعراء 


د . عادل سليمان جمال 


الفرسان إلى طبقات - صُئْعَه في طبقات فحول الشعراء - فقد جعل حُفاف بن 
ندبة « في الطبقة الخامسة من الفرسان مع مالك بن نويرة » ومع ابن عمه صخر 
ومعاوية ابني الشريد » ومالك بن حمار الشّمْحْيَ » . وأميل أنا إلى الفرض الثانى ؛ 
لأن ذكر الطبقة واضح وضوحا لا لبس فيه » كما أن عدد شعراء كل طبقة ب بين لا 
مراء فيه ( خمسة شعراء ) . أما ما ورد في الخبر الأول من أن دريد بن الصمة كان 
«أول شعراء الفرسان ) وأن عمرو بن معديكرب ( رقم "7) كان ١‏ رابع فرسان 
العرب » » فربما في طبقتيهما اللتين لم تذكرا لنا. 

أما كتاب ابن سلام الآخر الذي ذكره النديم « الفاصل ( الفاضل ) في مُلْح 
الأخبار والأشعار) » فلم أجد له ذكرّاء ولكني لا يخالجني ريب في أن الأخبار 


والأشعار المروية عن ابن سلام والتي تصلح أن تندرج في كتاب هذا عنوانه » منقولة 

عن هذا الكتاب . وهذه الأخبار والأشعار المستملحة عن رجال ولرجال ونساء 

عاشوا في العصرين الأموى والعباسي بود صر رارااريسو اعم ' 

ابن قتيبة قال : قال ابن سلام : «لما قتل الحجاجٌ بن يوسف عبد الرحمن بن محمد 

ابن الأشعث بعث بزأسه مع عرار بن عمرو بن شأس الأسدي» فلما ورد بهد 

وأوصل كتاب الحجاج ‏ جعل عبدٌ الملك يعجب من بيانه وفصاحته مع سواده : 

فقال متمثّلا : 

وَإِنّ عِرارًا إن يكن غير واضح2 فإني أَحِبُ الجن ذا المتكب العَمَمْ 
فضحك عرارٌ من قوله ضحكا غاظ عبد الملك . فقال له : مم ضحكتٌ 


١١ 


اك له ا 1 ا 10 كاله 


4 
جائرته )؟) . 


وهناك أخبار مستملحة أخرى مروية عن ابن سلام في تراجم أبى الأسود 
الدؤلي ' » وسكينة بنت الحسين”" : والدلال” » ومَشْعدَة البسخقرجي”  '‏ وأبي حبية 
ميري » وهو من مخضرمي الدولتين”' 

: روى أبو الفرج يإسناده عن ابن سلام قال‎ - ١ 

جاء رجل إلى حماد الراوية فأنشده شعرًا » وقال : أنا قلمّه . فقال حماد : أنت 
لا تقول مثل هذا ء هذا ليس لك » وإن كنت صادقا فَاهْجنى . فذهب ثم عاد إليه 
فقال له قد قلت فيك : 
سيعلم حمّادٌ إذا ما هجوثّه أأتتكل الأشعار أم أنا شاعِدٍ 
ألم تر حمادًا تقدّم بطئّه وأَمّر عنه ما من المزدُ 


فليس براءٍ خُحضِيئَيِه ولو جثا2 لذكبتهء ما دام للزيتٍ عاصِدٌ 
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نا اليقه. أمسى: ففيئدة بيئقة” ''لهة يقل صدق: كوقه معواتد 
فحمّادٌ نِعُم الهزس للمرء يبتغي ال نكاح ويئس المرعُ فيمن يفاخرٌ 

فقال حمادٌ : حشبئًا - عافاك اللَّه - هذا المقدار وحشيك ! قد علمنا أنك شاعر» 
وأنك قائلٌ الشعر الأول وأَجْوَدَ منه. وأحب أن تكتم هذا الشعر ولا تذيعه 
فتفضحني . فقال له : قد كنت عَنِيًا عن هذا . وانصرف الرجل » وجعل حمادٌ 
يقول : أسمعتم أعجب مما جررثٌ على نفسي من البلاء''' . وملّع أخرى من هذا 
الضرب بُرْوَى عن أبي ذلامة”" »؛ وعن ابن أبي الزوائد » وقد روى ابن سلام خبر ابن 
أبِي الزوائد عنه مباشرة » حدثه به ابن أبي الزوائد”” » كما تجد ذلك أيضًا في ترجمة 
المجنون” " » والوليد بن يزيد”" » وحارثة بن بدر”” ' . كما روى بعضها الجاحظ عن ابن 
سلام ”ع وابن قنيبة”» وثعلب”» والربيدى” " . روى أبوالفرج - فيما 


أحصيتٌ - سبعة وعشرين حَبَهَا عن مشاهير ا مغنين والمغنيات عن ابن سلام . ويقودنا 
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حاشية على مفهوم محمود شاكر لنظرية ابن سلام النقدية 


هذا إلى الظن أن ابن سلام ألّف كتابًا عن أخبار المغنين . وطبيعة هده الأخبار يدقن 
دفعًا إلى القول بأنها ليست منقولة من كتاب الفاضل في مُلّح الأخبار والشعراء ؛ لأنها 
تخلو من ( المُلّح ) التي يتميز بها كتاب الفاضل . فضلا عن أن هذه الأخبار تأتي 
أحانا في سياف وترضة 203 لترذلك دل على انها ما حرذة رو كاب برسم + 
لهؤلاء المغنين والمغنيات , نخذ مثلا ما جاء في ترجمة ابن عائشة في كتاب الأغاني » 
ولم يكن يُغرَف له أبٌ » فكان يُنْسَب إلى أمه » « وقيل : إنها مولاة لآل المطلب بن أبى 


لفق 
وداعة السَهُمى , ذكر ذلك إسحاق عن محمد بن سلام ) . 


وفي الخبرين التاليين مَمْئعٌ إن شاء الله : 

١‏ - جاء في ترجمة جميلة المغنية في كتاب الأغانى ما يلي ” ( وحدثني 
أبو خليفة » قال : حدثني ابن سلام » قال : حدثني مسلمة بن محمد بن مسلمة 
القْقَفَِ قال: كانت جميلة ممن لا يُشَّك في فضيلتها في الغناء» ولم يَدّعَ أحد 
مُقاربتها في ذلك . وكل مدني ومكي يشهد لها بالفضل 6" . 

١‏ - قال أبو الفرج : « أخبرني الحسين» عن حماد عن أبيه ؛ عن محمد بن 
سلام قال : سألت جريرًا المدينى عن ابن سريج » فقال : أتذكره وَيْحَكٌ باسمه ولا 
تقول متنا من على و ووا عت عن ترا 1 . 

وهناك أخبار أخرى كثيرة عن هؤلاء المغنين والمغنيات في مواضع متفرقة من 
)١(‏ الأغاني ؟: 50#. 
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وريا” » وسلامة الزرقاء” » وطُوَئيس”“» وابن عائشة” » وعزة الميلاء” » وأبو 
كان ل 5-3 0 

يحتوي كتاب الأغاني وحده على واحد وأربعين خبًا عن شعراء لم يرد لهم ذِ كر 
في كتاب « طبقات فحول الشعراء ) » وأدى خلوٌ الطبقات من ذكرهم إلى تعرض ابن 
سلام للنقد واتهامه بالسهو والتقصير والتعصب . وهذه الأخبار جميعًا مروية عن ابن 
سلام » ولا بد أن تكون من كتاب أو أكثر غير كتاب الطبقات بطبيعة الحال . هذه 
الأخبار التي أوردها أبو الفرج في الأغانى هي ووه أل انرون قدا ف 
مخضرمي الدولتين» وشعراء عباسيين» وأكثر هؤلاء الأخيرين قابلهم ابن سلام 
وروى عنهم مباشرة . وسأكتفي بمثال واحد من كل عصر من هذه العصور : 

١‏ - الشعراء الأمويون 


ذكر أبو الفرج في ترجمة عمر بن أبي ربيعة » عن ابن سلام أن أم عمر « من 
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عزوي عاك بترن 7" 1ط 
المسجد الحرام وعنده نافع بن الأزرق وناس من الخوارج يسألونه ) إذ أقبل عمر بن 


ا ل حتى دخل وجلس » فاقبل عليه 
ابن عباس » فقال : أَنْشِدْنا . فأنشده : 


أمِن آل ثُغم أنتَ غادٍ فمُبِكد ‏ غدةً غدٍ أم رائحُ فَمَهَجرُ 
حتى أتى على آخرها . فأقبل عليه نافع بن الأزرق فقال : اللَّهَ يابن عباس إنا 
نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد نسألك عن الحرام والحلال فتتثاقل عنا » 
ويأنيك غلام مُيْرَفٌ من قريش فينشدك : 
رأث رجلا أما إذا الشمسٌُ عارصّثك< فيخرّى وأما بالعَشِى فيخسد 
فقال : ليس هكذا . قال : قال كيف قال ؟ فقال : 
قال : 
رأث رجلا أمَا إذا الشمسُ عارضت0 فيضْكحى وأما بالعشِي فبخصه” 
وهناك شعراء أمويون آخرون وي بععض أخبارهم عن ابن سلام فى كتاب 
الأغاني ؛ كا حارث بن خالد امخزومى " . وامجنون”"' » وموسى شَّهَوات” والأكيرد 
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الؤياحي”' » والْشَرِيّ بن عبد الرحمن”" » ومشكين الدّارمي ”" اننا 

؟ - شعراء مخضرمي الدولتين : 

في كتاب الأغاني أخبار عدة عن بشار مرويةٌ عن ابن سلام » أكتفي بواحد 
منها ههنا : قال ابن سلام : قال لى حَلّف : كنثٌ أسمع ببشار قبل أن أرأه . فذ كروه 
لي يومًا وذكروا بيانه وسرعة جوابه وجودة شعره . فاستدشدتهم شيئًا من شعره , 
فأنشدوني شيمًا لم يكن بالمحمود عندي » فقلتُ والله تيه ولأَطَأقيٌ منه . فأتيثه 
وهو جالس على بابه» فرأيتُ أعمى قبيح المنظرء عظيم الجثة » فقلت : لَعِنَ من 
ُبالي بهذا ! فوقفتُ أتأمله طويلا . فبينما أنا كذلك إذ جاءه رجلٌ فقال : إن فلانا 
سَبْك عند الأمير محمد بن سليمان ووضع منك . فقال : أو قد فعل ؟ قال : نعم . 
فأطرق » وجلس الرجل عنده » وجلستٌ . وجاء قوم فسلموا عليه فلم يردٌ عليهم ؛ 
فجعلوا ينظرون إليه وقد دَدْت أَؤْدائجه » فلم يلبث إلا ساعة حتى أنشدنا بأعلى 
صوته وأفخمه ... ( أربعة أبيات ) . قال : فارتعدث واللَّه فرائصي واقْشَعَدُ جلدي » 
وعَظُم في عيني جدّاء حتى قلت في نفسي : الحمد للَّه الذي أبعدني من 
شوك 6" . وهناك شعراء آخرون من زمنه أورد أبو الفرج بعض أخبارهم عن ابن 
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ملام مدل أبن مكادة'" '» وطُريح الثقفي”' ا أن انون عل لاخر 
فق 
معاصرًا لابن سلام » قابله ابن سلام وروى بعض حديثه 
- الشعراء العباسيون : 
تجد في تراجم الشعراء العباسيين في كتاب الأغاني أخبارًا مرويةٌ عن ابن سلام » 
وسأكتفي بثال واحد , ثم أحيل إلى هذه التراجم , جاء في ترجمة أبي العتاهية : 
« قال محمد بن سلام : وكان محمد بن أبي العتاهية يذكر أن أصلهم من عَنَرّة : 
وأن جَدَّهُمْ كيسان كان من أهل عَين التّمْره فلما غزاها خالد بن الوليد كان 
كيسان جدهم هذا يتيمًا صغيرًا يكفله قَرَابَةٌ له من عّرَة » فسباه خالدٌ مع جماعة 
صبيان من أهلها » فوججه ؛ بهم إلى آي بكر ؛ فوصلوا إليه وبحضرته عبّاد بن رفاعة 
العتزي بن أَسَد بن رييعة بن يزارء فجعل أبو بكر رضي الله عنه يسأل الصبيان عن 
أنسابهم » فيخبره كل واحد بمبلغ معرفته» حتى سأل كيسان » فذكر له أنه من 
ير فلما سمعه عباد يقول ذلك استوهبه من أبي بكر رضي اللّه عنه » وقد كان 
خالصا له » فوهبه له » فأعتقه ‏ فى ختزة' "“أما القسراءالآخرون .نهم #هرواة ين 
ِ 7 4 1 
أبي حفصة”" #والعاين ين الاحتق "'» والتّيمي” ' » وابن مُناؤِر”" » وابن قُتئرء 
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. ع ع ١)‏ 0 .2 
وقابل ابن سلام هذين الاخيرين وروى أشعارهما ان إلى هذا أن بعض 
العرا جم التي أوردها ان الجراح فيها أخبار رواها عن ابن سلام » وهذه التراجم هي : 
أبو الجنوب وأخوه أبو الشغطٍ - - ابنا مروان بن أبي حيْصة” - وأبو بيدا 34 


هذه الأخبار قد تكون من كتاب ابن سلام عن المغنين . ولكن الشيء الذي لا 
يمكن إغفاله هو أن ابن سلام كيب عن الشعر كتابًا أو أكثر غير الطبقات » فكما 
ذكرتُ قَبِلَ أن ابن سلام عزم على كتابة عدة كب » وآثر أن يبدأ بالشعر فقال : 
( فبدأنا بالشعر) . فهذه مقولة عامة غير مقيدة بنوع من الشعر معينٌ أو بزمان 
محدد . وأنا أزعم أنه بعد أن فرغ من الطبقات ألّف ذ فى الشعر كتابين على الأقل 
ذكر في أحدهما الشعراء الذين لم يوردهم في الطبقات . وقد مر بنا ذِكد كتاب 
( الشعراء الفرسان ) » و« الفاضل في ملح الأخبار والأشعار ) عند أبي الفرج 
والنديم . وقد انمث من خلال النصوص التي أوردتها أن هذه النصوص لا يستقيم أن 
تكون من هذين الكتابين ؛ لاختلاف فحواها عن مضمون الكتابين. فإذا صح 
ذلك - وهو صحيح إن شاء الله - فإن ابن سلام لاجرم أُلْف كتابين آخرين عن 
الشعر والشعراء . وإذا صح ذلك أيضًّا سقط النقد الذي وجهه «طه إبراهيم ) 
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«وبدوي طبانة ) وغيرهما» وكان ابن سلام من عيوبه بّراء» كذلك تداعت 
الأسباب التي قام هذا النقد عليها . فالدكتور بدوي طبانة مثلا يُْجع عدم اعتناء ابن 
جلام بالعتدر انا حدق إلى ابتاته:: :متها أت الآراء اللعدره تعول السعر ومن احدقك 
لم تكن قد اكتملت بعدء في حين كانت هناك وَفْرَةٌ من الآراء حول الشعراء 
القُدَامَى لم يجد ابن سلام تحرجا في إيرادها . 

هذا كلام غير دقيق ؛ لأن الناظر في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة » وهو 
معاصر الاين سلام وتوفي بعده بجيل أو نحوه يفيض بهذه الآراء . أما ما زعمته 
1وم[1ن؟] بأن إهمال إدراج الشعراء امحدئين يرجع لعدم كثرتهم حتى عصر ابن 
سلام » ومن ثم كان من الصعب عليه أن يأتي بأربعين شاعرًا مُحْدَئا على غِرَارٍ ما 
فعل في طبقات الجاهليين وطبقات الإسلاميين . وهذا عندي زرَعْمْ باطل» لا أدري 
من أين أتثُ به . ففي طبقات ابن المعتز ما يقرب من ثمانين شاعرًا » كلهم معاصرون 
لابن سلام . ونحن نعرف أن ابن المعتز لم يَسْتَقْصٍ كل الشعراء امْحدّئين » بل أهمل 
عددًا منهم مثل : ابن الرومي وديك الجن » اللذين ترجم لهما ابن الجراح في الورقة . 

وتصمّح الأجزاء الأولى من كتاب الأغاني يُطَلِعُكَ على عشرين شاعرًا على 
الأقل من الشعراء امحدثين ممن أهملهم ابن المعتز وابن الجراح في كتابيهما , مثل : 
ابن المولى » وحكم الوادي » والسيد المييريٌ . 

في ضوء ما تقدّمَ » أودٌ أن أعيدَ النظر في كتاب الطبقات , راجيا أن أنتهي إلى 
نتائج مخالفة للتي عَرَضْتٌ لها هنا . قال ابن سلام بعد الفِفْرَةٍ التي اقتبسيّها في صدر 
هذا المقال : « ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا 


١١١ 


د . عادل سليمان جمال 


في الجاهلية وأدركوا الإسلام » قترلْتَاهُمْ منازلهم » واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا 
من حجة» وما قال فيه العلماء ... فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين 
شاعراء فألّفنا مَنْ تَشَابَهَ شعره منهم إلى تُظرائه , فوجدناهم عشر طبقات ‏ أربعة 
رهط كل طبقة, مُتكافئين معتدلين)”' ثم قال بعد : « ثم إنا اقتصرنا - بعد 
الفحص والنظر والرواية عمن مضى من أهل العلم - إلى رهط أربعة اجتمعوا على 
أنهم أشعر العرب طبقة » ثم اختلفوا فيهم بعدء وسنسوق اختلافهم واتفاقهم 
ونسمى الأربعة » ونذكر الحجّة لكل واحد منهم - وليس ,ْنَا أحدهم في 
الكتاب نحكم لهء ولا بد من مبتدأ )»" . 

فسّر جميع الدارسين كتاب طبقات فحول الشعراء كلمة ١‏ طبقة )بالمعنى 
المعروف الذي يَهْجُم على الخاطر عند سماع هذه الكلمة ؛ خلا أستاذنا محمود 
شاكر كما سيأتي بيانه » هذا المفهوم لهذه الكلمة يستدعي ترتيبا ومفاضلة بطبيعة 
الحال » ومن كع بدأوا في البحث عن الأسس التي أقام عليها الطبقات , هذه الأسس 
هي - كما تقدم - الجودة » والكثرة » وتنوع فنون الشعرء والانتماء إلى قبيلة 
واحدة » ولكنهم وجدوا أن ابن سلام لا يلتزم بهذه المقاييس . وكان طه إبراهيم أول 
من :قاد الخطللة علق القاريس/القلدة الأول © وتايعة في :لك كل من أت بعدة.. 


أما المقياس الرابع الذي قالت به علء93م1411 فلم بَحصْهُ أحد بعدٌ . وهو لا 


,54 "18؟-‎ :١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
60.ه.‎ - 59 : ١ المصدر السابق‎ )١١ 


حاشية 2 مفهوم محمود سان 5-0 


21 ال بع ل اد 
الشعراء الإسلاميين, فكلهم من بني ثُة . ونرى أن ابن سلام استمد ذلك من 
دواوين القبائل » يؤيد ذلك - في نظرها - أن الآمدى في ( المؤتلف والمختلف ) ذكر 
ديوانًا لبني مَُة بن عوف , ولكن إذا كان ذلك كذلك . فَلِمَ لغ يرد هذا المقياس 
في بقية الطبقات ؟ فقد كان الكثير من دواوين القبائل مُمَاحًا لابن سلام ؛ 
فالأمدي - الذى استشهدت به ع2101م1211 - يورد عناوين ستين ديوانا من 
دواوين القبائل» في حين يذكر النديم تسعة وعشرين ديوانً"'» بينها ستة عشر 
ديوانًا ذكرها الآمدي . والنديم لم يثبت جميع دواوين القبائل» فهو مثلا يذكر أن 
000 الشباني (ت 0. ه) ألّف نينا وثمانين ديوانًا من دواوين القبائل , 
ولكنه لا يورد أسماءها » وقد احتفظ لنا البغدادي بأسماء ديوانين من هذه الدواوين 


َه فق 
هما : ديوان بنى تغلب » وديوان بني مُحارب 


فإذا ثبت أن كلمة «طبقة ) بهذا المفهوم لم يَعْنِها ابن سلام, نَأَيّ معنى لها 
إذن ؟ هذا المعنى اقترحه أستاذنا العلامة محمود شاكر فصادف آذانًا صكَاء فلعل 
إعادته هنا مع الإضافة إليه لزيادته وضوحًا وبيانًا أن يكون فيه غِنّى لأولي الآلباب . 
ولكن قبل الشروع في ذلك أرى أن ننظر في كتب ١‏ الطبقات » التي سبقت ابن 
سلام لنعرف : أَتأثْر بها واتبع هداها أم فارق مفهومها إلى مفهوم آخر ؟ 
)١(‏ الفهرست : 58 . وانظر أيضا القفطي » إنباه الرواة »١ : ١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
دار الكتب » القاهرة 56ام. 


)١(‏ خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي, :١‏ الى 5ك 1ن كا 16 لهم كم :(١‏ اول 
تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة . 


اليل 


د . عادل سليمان جمال 


من الشائع عند الدارسين أن فكرة الطبقات ظهرت أول ما ظهرت عند الفقهاء 
إلى 

والمحدّثين '. وإذا كان كتاب ابن سعد ( ١؟/‏ 84) (الطبقات الكبير) هو 

أول كتاب وصلنا في هذا الفن» فإن كاتبين سابقينٌ على زمنه كتبا في هذا 
") ع 0 34 

الضرب”" : أحدهما أستاذه الواقدي (/1. ؟ه/ 87)» والآخر هو الهيثم بن 

عَدِي (17١٠؟ه/ »)8١‏ وللهيثم كتابان احتفظ لنا النديم بعنوانيهماء هما : 
5 37 17 5 07 إضف 

طبقات الفقهاء وا محدثين » طبقات من رَوَى عن النبي وأصحابه . ولكني وجدت 

أن المعتزلة قد سبقوا طبقات الفقهاء والمْحدّئين بدهر ؛ فإن ابن حَلّكان يذكر كتابا 

0 زفق 
لواصل بن عطاء ( ١١١ه/‏ 74/8 » بعنوان « طبقات أهل العلم والجهل) . 
هذا النوع من التأليف تأثر به نقاد الأدب فيما يزعم الدارسون » فكتب ابن 
زفق 0 
سلام كتابه على نهجهم خاصة نهج ابن سعد ؛ واستتبع ذلك عندهم أن تكون 
« الطبقات » بمعنى المراتب والمنازل في باب التوازن والتفاضل . وأنا أزعم أن ابن 


(1) انظر لتاريخ ظهور كتب الطبقات وتطورها مقالة -1869021'" نوتلعلة81 عم1مء0 

,32 .01؟ ,10165ةا5 عتصتهاو1 '' رمنقاة1 امعتةققاء هذ 3ه0معطامده لمة هآ : تطمدعع ه81 

أنصها؟1 أهقدهتاجستعام1 ,عاتتاتامم1 طمعدعوع8 عتصهما؟1 : سماوتامة22 ,2225320ذ[ة1 ) 20.4 
. 71-73 .صم ,(1993 ,لإأأوعع انملا 

(؟) الفهرست للنديم : 89 . 

( المصدر السابق : 1١١‏ . 

(4) وفيات الأعيان » لابن خلكان 5 : 2١١‏ تحقيق إحسان عياس - دار الثقافة» بيروت » بدون تاريخ . 

" روط همق عتتطخدععائآ 12 تصقل 12520214 ععصعت ع1 كنا وعطوععوع 1 " رتم8 ستطوعط1 (5) 

6 - 245 ,239 .مم (1976) 20011 ممتطهعه 

وانظر أيضا المجلة نفسها المجلد الرابع عشرء ص ١5١‏ (عام /ا/ا8 ١م‏ ) » ابن سلام وطبقات الشعراء » لنير 

سلطان» ص : 214١-١‏ منشأة المعارف » الإسكندريةء ١9117‏ قضايا النقد الأدبي والبلاغة» 

لعبد الواحد الشيخ » من : 1/7( الهيثة المصرية العامة للكتاب » الإسكندرية؛ ١94٠‏ م2 طبقات 

الشعراء في النقد الأدبي عند العرب لجهاد المجالي » ص: ين 2 دخر3 دار الجيل » بيروت » 15م. 


١*7: 


ااا لق اد د او و لو ا 


ماخ إن كان كنات يكنا بن سائي: عل كايا تأحرى 1ن كن الل كات 
( فحولة الشعراء ) . للأصمعي (5١١ه‏ / ١‏ . وكتاب الأصمعي ليس له 
نهج معين ولا تبويب معلوم » وأكثر ما فيه أقوال أقرب | إلى الخواطر منها إلى درس 
منظم مُسببٍ مُعَللٍ أو إجابة مقتضّبةٍ على سؤال يسيرء ولكنه مع هذا عظيم 
الأهمية ذا لتق بسيلدوة وهاك الأسباب : 

١‏ - مناط الحكم على أكثر الشعراء المذكورين في كتاب متعلق بمسألة 
واحدة » وهي : هل الشاعر - الذي ذكره الأصمعي أو سكل عنه - فخل أو لا 

؟ - تظهر كلمة « طبقة ) في عدة نصوص في مجال المقارنة بين الشعراء » 
0 أبو حاتم السجستاني الأصمعئ عن الراعي ‏ ود قائلا : (« ليس بفَخل . 
قلت : فابن مُقْيل ؟ قال : ليس بفَخْل . قال أبو حاتم : وسألتٌ الأصمعي : من 
أشعرٌ : الراعي أم ابن مُقيل ؟ قال : ما أقربهما ! قلت : لا يقنعنا هذا . قال : الراعي 
أشبه شعرًا بالقديم وبالأوَلٍ . قلت : فابْنُ أحمر الباهلى ؟ قال : ليس بفَخْل» ولكن 
دون هؤلاء وفوق ان 

- وصف بعض الشعراء بأنهم 9 فرسان ) سواء كانوا فحولا أو غير فحول : 
سأل أبو حاتم الأصمعي عن حُفاف بن تُدْبَة وعن عنترة والرّثرقان بن بدرء فقال : 
ع" ا : . 58 076 2 7 زفق 
هؤلاء أشعر الفرسان » ومثلهم عباس بن مزداس . ولم يقل : إنهم من الفحول 


: لتعليق الأصمعي على ابن هَزْمة‎ ١١ كتاب فحولة الشعراء» للأصمعي : ؟١ ؛ وانظر أيضا ص:‎ )١( 
.١9ا١ تحقيق تشارلز توري » دار الكتاب الجديد» بيروت»‎ 
6 : المصدر السابق‎ )( 


د . عادل سليمان جمال 


عَدَدا ؛ منهم : عنترة وخفاف بن نُذْبَة وعباس من مؤداس ودُرَيْد بن الصّمة . وقال ظ 
لي مرة : ذُرَيْد وحُخفاف أشعر الفرسان »”" . ال أو حاتم الأصمعئ عن زيد 
الخبل»افقال :وين الفرسان ”7 ١‏ 

فالأشبه عندي إذن أن ابن سلام ربما اقنفى حَطْوَاتٍِ الأصمعي فيما يتعلق بمعنى 
كلمة « طبقة ) وذ ة « فخل) . ومن الوضوح بمكان - كما أشرتٌ قَبِلْ - أن 
الأصمعي لم يهدف إلى ترتيب الشعراء وتنزيلهم منازل على حسب تفاضلهم . 
ومن نّم يحق لنا أن نستظهر أن كلمة « طبقة ) في كتابه تعني ( مذهيًا أو منهبًا ) : 
كما يحق لنا أن نفترض أيضًا أن كتاب ابن سلام ( فرسان الشعراء ) مُسْتَوْحَى أيضًا 
من كتاب الأصمعي » فالأسماء الواردة فيه - والتي ذكرتها آنفا - هي بأعيانها 
أسماء فرسان الشعراء في كتاب الأصمعي » والمفاضلة بين هؤلاء الفرسان الشعراء 
هي في الكتابين» كما تجد مثا في حالة دُرَئْد بن الصّمة » وهناك كتاب آخر على 
الأقل في الفرسان سابق على ابن سلام”" . 

هذا المعنى لكلمة ١‏ طبقة هو الذى عناه ابن سلام - تأر في ذلك بالأصمعي أو 
لم يتأثر - واستظهره أستاذنا من كلام ابن سلام نفسه , يقول : وقد وقفتٌ طويلا 


. ١١ : المصدر السابق‎ )١( 

. ١8 : وانظر أيضا ص‎ » ١١6 : المصدر السابق‎ )١( 

(") قد يكون من المفيد أن أذكر أن أبا عبيدة معمر بن المثنى ( ٠١9‏ ه/ 4؟8) له كتاب بعنوان 9 طبقات 
الفرسان ؛ . ولا أدري أكان مقصورا على الفرسان فقط ؛ أم مشتملا على الفرسان الشعراء ككتابي الأصمعي 
وابن سلام . انظر معجم الأدباء» لياقوت 15: 2١75‏ دار إحياء التراث » ييروت » بدون تاريخ . 


١5 


حاشية على مفهوم محمود شاكر لنظرية ابن سلام النقدية 


عند قول ابن سلام » وهو من أغرب ما قرأت : « ثم إنا اقتصرنا - بعد الفحص 
والنظر والرواية - إلى رهط أربعة » على أنهم أشعر العرب طبقة » ثم اختلفوا فيهم 
بعد ) » فوجدته صعبًا أن يفسّر قوله ههنا : « طبقة ) بما يهجم على الخاطر بما ألفناه 
نحن من معنى ( طبقة )» ولم أجد له إلا معنئ واحدّاء كأنه هو الذي يعنيه ابن 
سلام » وهو أنهم أشعر العرب في مذهب من مذاهب الشعرء أو في نهج من 
مناهجه , أو في ضرب من ضروبه » ورأيت أن قول ابن سلام قبل ذلك : « فاقتصرنا 
من الفحول المشهورين على أربعين شاعراء فَألّفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه » 
فوجدناهم عشر طبقات , أربعة رهط كل طبقة , متكافتين معتدلين) . 

فبدا لي أن معنى هذا : أن ١‏ التشابه ) هو أساس نظر ابن سلام» ولا يتشابه 
شاعران إلا في شيء واحد , هو مذهبهما في الشعر» أو منهجهما الذي يتميز به 
كل واحد منهما , ويكاد يكون رأسًا فيه . فلما قال بعد ذلك : « فوجدناهم عشر 
طبقات » » رأيته لا يكاد يكون له معنى حتى يكون معنى ذلك : ( فوجدناهم عشرة 
مذاهب أو عشرة مناهج من مذاهب الشعر ومناهجه) . ثم أَيّد أستاذنا رأيه 

الأولى : هي المعاني امختلفة لكلمة ١‏ طبقة ) في لسان العرب » وأن من معانيها 
الأحوال والمذاهب » كما في قولهم : فلان من الدنيا على طبقات شَتّى , أي أحوال 
مختلفة » وكما في حديث رسول الله يق : ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات 
شْنّى : منهم من يولد مؤمنا ويحبى مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرا 
ويحبى كافرا ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمنا ويحبى مؤمنا ويموت كافراء 


- 


ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت موّمنا) . فهذا بيان عن مذاهب الناس 
في حياتهم » لا عن مراتبهم ومنازلهم . 

الحجة الثانية : هي ورود كلمة ١‏ طبقة ) في حديث حاتم الدوري » بمعنى رأس 
متميز في شيء بذاته » في الفقه » أو الرواية » أو التفسيرء أو الحفظ . وحاتم الدوري 
قريب العهد من ابن سلام » عاشا في زمن متعانق » وهو لم يُجْرٍ هذا اللفظ على 
لسانه» إلا ومعناه مألوف متداوّل في زمانهماء دالٌ على التميّر في باب من 
الأبواب » وعلى مذهب من المذاهب في الفقه أو التفسير أو الرواية أو الحفظ ‏ 
يُعْرَفف به صاحبه . 

ولزيادة بيان هذا المعنى أضيف ما يلي : 

١‏ - قال أبو عَسَان دماذ - وهو معاصر لابن سلام - لأبي عبيدة معمر بن 
المثنى في معرض حديثهما عن شعر بَشار : ما أحسب شعر هذا أبلغ في هذه المعاني 
( أي الغزل ) من شعر كُثيْر » وجميل » وعروة بن جزام » وقيس بن ذريح » وتلك 
الطبقة . فقال : ليس كل من يسمع تلك الأشعار يعرف امراد منها . وبشار يقارب 


فلا يؤثر في قلبها ؟! فكيف بامرأة العَلّة والفتاة التي لا هم لها إلا الرجال” “ ؟! 
فواضح أن كلمة ١‏ طبقة ) هنا تعني ( مذههًا أو نهجًا أو ضربًا من ضروب الشعر) » 


. 188 - ١85 : " الأغاني‎ 0( 
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فكل الشعراء الذين ذكرهم عذريون » وشعرهم الغزلي مفارق في منهجه ومذهبه 
وضربه لشعر بشار الغزلي . 

١‏ - أورد الجاحظ عددا من الكلمات تبدو في ظاهرها مترادفات , ولكنها في 
الحقيقة مختلفات ؛ لأن كلا منها وإن اشترك في المعنى الأساسي » فإنه أيضًا يزيد 
شيكا ليس في الآخر, ثم عقب على ذلك بقوله : « وهذا المأخذ يجري في الطبقات 
كلها من جنون وبخل وصلاح وفساد ونقصان د 

والجاحظ أيضًا معاصر لابن سلام » توفي بعده بأربع وعشرين سنة » وبين أن 
كلمة « طبقات ) في نصه هذا تعني هذه الحالات والمذاهب التي تميز أنواع ما عدده 
من فضائل ورذائل . 

؟ - ذكر الآمدي في افتتاح كتابه - آراء من يقدمون أبا تمام وحجج من يفضلون 
البحتري » ثم قال : ( وإن كان كثير من الناس قد جعلهما طبقة وذهب إلى المساواة 
بينهما ؛ وإنهما ختلفان ؛ لأن البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل 
وما فارق عمود الشعر المعروف , وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووخشئّ 
الكلام » فهو بأن يقاس بأشجع الشلمي ومنصور وأبي يعقوب المكفوف وأمثالهم من 
الفلنوعين أوكن 6 ولآن آبا عام شندية الكل اماس مرريعة ومستكرة لاد 
والمعاني » وشعره لا يشبه أشعار الأوائل » ولاعلى طريقتهم )”" . فواضح أن الآمدي 
يستدكر أن يكون شعر البحتري يشبه شعر أبي تمام في المنهج والمذهب » ومن كم لا 
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يصح جعلهما « طبقة ) أي صاحبئ منهج واحد من مناهج الشعر؛ لأنهما جِدٌ 
مختلفين » كما فصّل القول فيه » ورأى أن شعر البحتري أشبه في المذهب بشعر أشجع 
السلمي ومنصور النمري وأبي يعقوب الكفيف » فكلهم يذهب مذهب المطبوعين . 


أظن أنه قد استقام لنا الآن أن كلمة « طبقة ) لا تعني فقط المرتبة والمنزلة » وهو 
المعنى الذي يتبادر إلى الذهن » وإنما تعني أيضا المذهب أو المنهج » وأن هذا المعنى 
الثاني كان معروفًا في عصر ابن سلام » وبعده بقليل عند الجاحظ ؛ ثم بعده بزمان 
عند الآمدي ( ٠‏ 1 ه ع » وأرجو أن يكون قد اتضح لنا أن ابن سلام قد أراد هذا 
المعنى الثاني كما أثبت 0 ا 
ظ والمفاضلة » ومن نَمْ الأسسس التي قام عليها هذا التقسيم . ولكن ربما قال قائل : هناك 
عبارات في كتاب ابن سلام استدل بها النقاد على وجود أسس محدده أقام عليها 
ابن سلام طبقاته » وهي - كما مر بنا - الجودة » والكثرة » وتنوع الفنون » والانتماء 
القبلى » ألا ينقض ذلك ما تقول ويقدح فيما تدّعيه ؟ أقول : سبيلنا وسبيلهم أن 
ننظر في هذه النصوص مرة ثانية لِكَى صحة ما ذهبوا إليه أو حقيقة ما أقول به : 

١‏ -الجودة : قرأتُ كتاب ابن سلام مرات ومرات » فلم أجد فيه إشارة ة إلى هذا 
الأساس أو المقياس » ولكنه شيء توصل | إليه النقاد حين رأَوا أن ابن سلام وضع في 
الطبقة الأولى من الشعراء الجاهليين : امرأً القيس » والنابغة الذبياني » وزهير بن أبي 
سلمى » والأعشى . وهؤلاء الشعراء قد اعُئْرِف لهم بالتقدم قبل أن يضع ابن سلام 
كتابه » وهو نفسه يروي عن يونس بن حبيب ١‏ أن علماء البصرة كانوا يُقدّمون 


١ 


اننا كم شك اتاد لل لاد 


امرأ القيس بن محججر» وأهل الكوفة 0 يقدّمون الأعشى » وأن أهل الحجاز 
والبادية كانوا يقدمون زهيرًا والنابغة )”' '. كذلك فعل ابن سلام في الطبقة الأولى 
من شعراء الإسلام » فجرير والفرزدق والأخطل كانوا عند الناس أشعر أهل الإسلام 
قبل كتاب ابن سلام بزمن غير يسير . فابن سلام إِذّنْ لم يذكر صراحة أنه وضع 
شاعرًا في طبقةٍ ما لجودة شعره » وإنما جودة شعر الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية 
والإسلام قادت النقاد إلى هذا المقياس الخاطئ » والذي لا يَطْرِدُ في بقية الطبقات » 
كما أن تفسيرهم لكلمة « طبقة ) بمعنى المرتبة نصب لهم حبالة وقعوا في شراكها . 

؟ - الكثرة : في كتاب ابن سلام ثلاثة مواضعَ تشعر أنه فاضل بين الشعراء 
على أساس كثرة شعرهم أو قلته» هذه المواضع هي : 

- في تقديمه للطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية قال : « وهم أربعة رهط » 
فحول شعراء » موضعهم مع الأوائل » وإنما أخل بهم قلة شعرهم بأيدي الرواة . 
وهؤلاء الأربعة هم طرَقَة وعبيد وعَلَقَمة وعدي بن زيد . 

يرى النقاد أن هذا نص صريجٌ في أن ابن سلام أتر هؤلاء الشعراء إلى الطبقة 
الرابعة لقلة أشعارهم » وظني أن هذا الفهم فيه إساءة فهم وتحميل للكلمات فوق 
مدلولهاء فلو عني ابن سلام بكلمة ١‏ الأوائل ) الطبقة الأولى أو الثانية لذكر ذلك 
صراحة . أضف إلى ذلك أنه قال : قلة أشعارهم أخلت بهم عند الرواة» لا عنده 


هوه فهذه ثانية . 
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وثالثة : لنا أن نسأل : إذا صح ما يقوله هؤلاء النقاد ء فلماذا لم يضع ابن سلام 
هؤلاء الأربعة في الطبقة الثامنة أو التاسعة مثلًا ؟ فبعض الشعراء الذين وضعهم في 
طبقات متأخرة أكثر شعرًا من شعراء الطبقة الرابعة هؤلاء مثل : ابن مقبل في 
الطبقة الخامسة , وعنترة في الطبقة السادسة . 

ب - جعل ابن سلام في الطبقة الخامسة من الجاهليين : داش » والأسود بن 
عقر والفكل » وابن مُقْيل ٠‏ ثم قال عن الأسود : « وله واحدة رائعة طويلة لاحقة 
بأجود الشعر , لو شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته ) . ولا يقول عاقل إن قصيدةٌ 
واحدة تضاف إلى الأولى تشكلان « كثرة » . وربما عنى ابن سلام بالتقدّم هنا عنده 
هو شخصيًا» كما ذكر عن متمم بن نويرة في طبقة أصحاب اراثي » فقال : 
( والمقدّم عندنا متمم بن نويرة ) . وقد أكد ابن سلام في مقدمة كتابه ( ١‏ 0ه) 
أنه لا يفاضل بين الشعراء : « وليس تدكا أحدّهم في الكتاب نحكم له , ولابد من 
بدا ؛ . فاحترز أي احتراز » فهو لابد أن يبدا بشاعر» فإذا نفى التفضيل لمن ابتدا به 
أَخرى ألا يكون هناك تفضيل لمن ثبّى به أو ثلث . ومن الغريب أن ابن سلام 
استعمل هنا كلمة ( مرتبته ) » ولم يقل « طبقته ) » وهذا هو الموضع الوحيد الذي 
جاءت فيه كلمة ( مرتبة ) . 

ج - قال ابن سلام في مفتتح الطبقة الرابعة : ١‏ أربعة رهط مُخكمون مُقلون . 
وفي أشعارهم قِلّة » فذاك الذي أُجُرهم ) . وهؤلاء الشعراء هم : سَلامة بن جَنْدَل » 
وحصَّينٌ بن الحمام » والمتلمُس » والمُسيِب بن عَلّس . وما احتججتٌ به منذ قليل 
للطبقة الرابعة والخامسة أحتج به هنا أيضاء وأظن ظنًا أن قوله : « فذاك الذي 


١” 


أخرهم ) . إنما ينصرف إلى منزلتهم عند الرواة » لا عنده هو فى كتابه . يُقَرّي ذلك 
قوله عن الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين: ١‏ فاختلف الناس فيهم أشدّ 
الاختلاف وأكثره , وعامة الاختلاف أو كله في الثلاثة (أي : جرير والفرزدق 
والأخطل ) . ومّن خالف في الراعي قليل» كأنه آخرهم عند العامة ) . والعامة 
هنا - كما علّق أستاذنا - عامة أهل العلم» لا عامة أهل الجهالة . 

- تنوع فنون الشعر : لم أجد في كتاب ابن سلام نضًّا يدل على أن تنوع 
فنون الشعر مقياس فاضل به بين الشعراء » ولكنه مقياس استنبطه النقاد من وضع 
ابن سلام كُثَيًا في الطبقة الثانية من شعراء الإسلام» ووضعه جميلًا في الطبقة 
السادسة » وكلاهما - كما هو معروف - من شعراء الغزل العذري » ولكن كيرا 
قال في فنون الشعر الأخرى ما لم يقله جميل» ومن نّمْ استحق التقديم . ولكن 
ينقض هذا الرأي النظرة العَلّي إلى الشعراء الذين سلكهم ابن سلام مع جميل في 
الطبقة السادسة وهم : ابن قيس الرقيات » والأحوص » وتُصَّيِب » وشعرهم جميعًا 
لا يقل تنوعًا في ضروبه عن شعر كير . 

4 - الانتماء القبلي : مضى أن هذا المقياس قالت به 16هم1611 » ومضى 
أيضا تفنيدنا له » ولكن من الإنصاف أن أشير إلى أنها لم تقطع به قَطٌ يقين» 
وقالت : إن وَضْع ابن سلام لأربعة شعراء في الطبقة الثامنة من الإسلاميين جميعهم 
من بني مُرة لا يعني بالضرورة أنهم هناك لأنهم ينتمون أساسا لبني مُهّة» وإنما لأنه 
ربما هناك تشابه يجمع بينهم » كما هو ا حال في شعر الهذليين”' » وهذا كلام أشبه 
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بالصواب » وهو لَب هذا المقال» فوضْعٌ هؤلاء الشعراء في طبقة واحدة يرجع إلى 
تشابه مذهبهم في الشعر » والتشابه لا يعني التطابق التام » وإنما يعني وجومًا من 
الشبه بعينها في المذهب والمنهج نَسِمْ شعر بنى مُرّة مع اختلاف ظاهر يتميز به كل 
شاعر منهم عن قرينه . انظر مثلًا إلى شعراء الطبقة السادسة من الجاهليين : عمرو بن 
كلثوم » والحارث بن حلزة » وعنترة بن شداد » وسويد بن أبى كاهل » تجد أن الذي 
يجمع بينهم هو تَفودُهمٍ بقصيدةٍ برزت على جميع أشعارهم , فابن سلام يقدم 
كن حل تور مشي اوور لسك ار لا كن لاله 
الحارث » ومطلع معلقة عنترة » ومطلع عينية سويد بن كاهل المشهورة . 

وقد أساء نقاد ابن سلام فَهْمَ ما أراد وظنوا أن ما قال دليل على القِلّ ؛ ومن ثم 
تأخر وضع هذه الطبقة . وهذا من َحَطْلٍ القول » وكيف يكون صحيححا وابن سلام 
يقول عن عنترة بعد أن أورد مطلع معلقته : « وله شعر كثير » إلا أن هذه نادرة» 
فأحقوها مع أصحاب الواحدة ) . ويقول عن سويد بعد ذكر مطلع عينيته : « وله 
شعر كثير » ولكن برزت هذه على شعره ) . فالتشابه الذي يجمع بين شعراء هذه 
الطبقة أن لكل منهم قصيدة رائعة برزت على سائر أشعارهم . 

وبعد : إذا كان فيما قدمناه مَمْئَع » سلّمنا أن ابن سلام لم يُرد بكلمة طبقات 
مراتب ومنازل » وإنما مناهج ومذاهب . والقراءة المتأنية لكلام ابن سلام تؤيّد ذلك » 
وقد وضّحها أستاذنا غاية التوضيح حين كتب : ( وبَيِّنٌ من سياق أبي عبد اللّه 
محمد بن سلام أنه نظر في الشعراء المشهورين المعروفين من أهل الجاهلية والإسلام 
والمخضرمين » فاقتصر على ما لا يجلهه عالم بأمر العرب » فترّلهم منازلهم » ثم عاد 
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مرة أخرى فاصطفى من الشعراء المشهورين المعروفين الفحولّ منهم » ثم عاد مرة 
ثالثة فاصطفى من هؤلاء الفحول أربعين شاعرًا في الجاهلية وأربعين شاعرًا في 
الإسلام » ثم عاد مرة رابعة فنظر في شعر الأربعين من الفحول . فانتهى في تمبيز 
شعرهم إلى عشرة ضروب أو مناهج سماها ( طبقات ) . ثم عاد مرة خامسة فألف 
مَن تشابّه شعره منهم بعد الفحص والرواية عمن مضى من أهل العلم أنهم أشعر 
العرب طبقة . فجعل كل أربعة منهم طبقة متكافئين معتدلين , ونبّه على أن تقديمه 
اسم واحد منهم على صاحبه ليس حكمًا له بالتقدم على من يليه في طبقته, فهُمْ 
شما سي كن لكب ميو ليضف الم كوا وم * 

هذا التفسير لكلمة طبقة في كتاب ابن سلام يحل لنا بعض المشكلات التى 
أثارها النقاد» وأهمها : 

١‏ - مشكلة المقاييس الأربعة التي ظنوا أن ابن سلام اتخذهاء ثم لم يلتزم بها ء 
هذه المقاييس مِن صُنْعهم فرصُوها على ابن سلام ثم لاموه على اضطرابه فيها 

١‏ - غياب بعض مشاهير الشعراء الإسلاميين من كتاب الطبقات » مثل عمر 
ابن أبي ربيعة مثلاء فقد قدح بعض النقاد في استبعاد عمر خاصة من الطبقة 
السادسة من الشعراء الإسلاميين » وكلهم من الغَزْلِينَ وهم : ابن قيس الدِقَيّات ) 
والأحوص » وجميلء وتُصَيِب » وكلهم أيضًا حجازيون . 


)00 طبقات فحول الشعراء ١‏ : 56 من المقدمة . 
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وفي ضوء التفسير الجديد لكلمة طبقة يتضح : لماذا لم يسلك ابن سلام عمرَ بن 
أ بي ربيعة مع هؤلاء العَِلِين» فغرّل عمر مفارق في مذهبه غزلّهم جميعا ‏ ولا يشبه 
شعرهم » ولا يعقل أن يقول في معرض حديثه عن ابن قيس الؤقات « وكان عَزلا » 

4 

وأَعْزلُ من شعره شعو عمر بن أبي ربيعة ) ؛ ثم يستبعد عمر ويُنْبت ابن قيس 
الؤُقئّات . لا يمكن فهُم ذلك | إلا في ضوء ما ذكرته أنفا . ويزيد كلامي قوةً ما قدّمته 
قبل من أن ابن سلام كَتَت كتبا أخرى عن الشعر والشعراء أورد فيها الشعراء الذين 
لم يذكرهم في الطبقات ؛ لأن شعرهم لا تندرج مذاهبه مع المذاهب التي جمعت 
بين شعراء الجاهلية الأربعين 0 من الشعراء الإسلاميين . 
ا ل ب ا 
الحسابية تعشفا» وأنها لا تستقيم وطبيعةٌ الدراسات الأدبية » وأنها اصْطَرَتٌ ابن 
ل م و١‏ 
ل الوا 0 
الأربعة المتقدمين ‏ إلا أنا اقتصرنا في الطبقات على أربعة رهط )”” » ومثال الثاني : 
وضع الراعي في الطبقة الأولى من الإسلاميين» وهم جرير والفرزدق والأخطل » 
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. /اؤة‎ : ١ المصدر السابق‎ )١( 


١5 


ل 


لقي الجديد الذي قُدّم هنا ينفي هذه العملية الحسابية ) وفي 2011 
الخمس التي وضحها أستاذنا في اختيار ابن سلام لشعراءٍ كتابه كفيلة ببيان بُطلان 
من زعم أن العملية الحسابية قد دارت بِحُلّدِ ابن سلام . أما وضع أوس في الطبقة 
اثانية فله ما ييرره إذا أنعمنا النظر في شعراء هذه الطبقة ؛ فَأَؤْسٌ في نظر ابن سلام في 
شعره مشابه من شعراء الطبقة الأولى » ولكنه تشابه غير قوي لا يتيح له أن مُشلّك 

فيهاء ولكن - مع تقدمه - فإن مذهبه في الشعر أقرب إلى مناهج من وضعهم في 
الطبقة الثانية (أوس - وبشر بن أبي خازم » وكعب بن زهير» والحطيئة) . 
فالمعروف أن أوس بن حجر كان زوج أم زهير بن أبي سُلْمَى » روى عنه زهير 
وتخرّج عليه » وأن كعب بن زهير روى عن أبيه وتخرج عليه » وأن الخطيئة كان 
راوية كعب بن زهير . . فنحن يإزاء ما سماه أستاذنا العلامة الدكتور شوقي ضيف 
(مدرسة)” لها خصائصها التي تجمع أفادهاء أمازيادة الراعي لتكملة الطبقة 
الأولى حتى تصير أربعة لكي تشّسق الطريقة الحسابية » فلا أراه كذلك » وأرى أن 
ابن سلام أدرك أن هناك نوعًا من التشابه في أشعار هؤلاء الأربعة - وإن كان 
للاثتهم أكثر شهرة من الراعي - ببح له سلكه في نظمهم . وانظر مرة أخرى في 
نص أبن سلام : ( فاختلف الناس فيهم أشد الاختلاف وأكثره » وعامة الاختيلاف 
أو كله في الثلاثة » ومن خحالف في الراعي قليل » كأنه آخرهم عند العامة ) . وآخر 
العبارة يشعر أن بعض الناس يرى تقديم الراعي » ولكن عامة العلماء لا يرون ذلك 
ويعْدونه بعد الثلاثة الفحول . 

عه دي نا القة تب اا الغلماء لا رأى اب ملام وانظر إل 
احتراسه بقوله « كأن ) . 


.م١555‎ » الفن ومذاهبه في الشعر العربي » للد كتور شوقي ضيف » ص : © طبع دار المعارف » القاهرة‎ )١( 


اها اها 


د مدي و تمده بد امد لطئط دل امل لد لالح لالد ادالدال ةلدا للحا د كلدل لدالوالك ندل تدا ائداه ائداه علد / بوبه بوبه لديل 


١ 7 / 


د . عادل سليمان جمال 


وعلى حسب ما أتاحته لي قراءتي طوال الثلاثين عامًا الماضية أزعم أنك لن تجد 
شاعرًا آخر غير الراعي يمكن وضعه في هذه الطبقة إذا اعتبرت مذاهب الشعراء» لا 
شهرتهم وقدرتهم» فقد رأينا ابن سلام لا يُسِلك عمر مع الشعراء الغزلين في 
الطبقات » مع اعترافه بأن شعره أغزل من شعرهم . 

4 - عدم جعل ابن سلام المخضرمين طبقة قائمة بنفسها مع أنه - كما يقول 
ناقدوه - ذكر في مقدمة كتابه ما يلي : ١‏ ففصّلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام 
والمخضرمين) . ولكنه عَدّل عن ذلك وورُع المحضرمين على طبقة أهل الجاهلية 
وطبقة أهل الإسلام . ويقترح الطرابُنُسِي أن طبقة أهل الجاهلية تضم الجاهليين 
والمخضرمين» في حين تضم طبقة الإسلاميين شعراء القرنين: الأول والثاني من 
الهجرة”" . ولكنه يلاحظ أن هذا النهج لا يطرد في جميع أبواب الكتاب » فمثلا 
وضع ابن سلام بشامة بن العّدِير وراد بن حَدّش في الطبقة الثامنة من الإسلاميين » 
مع أنهما دون شك جاهليان بلا مراءء وتوافقه 1م111 على هذا الرأي 
وتضرب أمثلة أخرى”" . وهذا إجحاف منهما ؛ فالطرابلسى يخلق لابن سلام شيًا 
لم يقل به؛ ثم يحاسبه عن اد عنه وعدم الالتزام به واقتراف الأخطاء . 

والناظر في كلام ابن سلام يجد أنه كلام عام غير مقيّد بترتيب محدد أو تقسيم 
معلوم » ولو أنه أراد غير ذلك لقال : أهل الجاهلية » المخضرمون » أهل الإسلام . 


عل عأءقه 7 211 ,عتاوكناز وعطوعفرل عناعه2 عناوعتاضه 12 . تدك ,أقلناط 13 -لث (1) 
. 36 .م , (1956 ,10352335 عل دندومدءع1 عالأتاقصة : قهدهةل .1 عجنوء1 :1 
. 144 .صر راك .ره ,عاعصتةمتلك1 (2) 


287 ااا 0 


١16 


حاشية على مفهوم محمود شاكر لنظرية ابن سلام التقدية 


فمن الوضوح بمكان أن المخضرمين يأتون بحساب الزمن قبل الإسلاميين » فلما قال 
ابن سلام مقالته على هذا النهج دل على أنه لم يُرِدْ تقسيمًا بحسب الزمان أو جعل 
المخضرمين طبقة مستقلة » ولكنه تَبعَا لمنهجه وزّعهم بين أهل الجاهلية وأهل 
الإسلام ؛ لأن غايته أن يؤلف « مَن تابه شعره منهم إلى نظرائه ) . أما وضع بشامة 
وراد - وهما جاهليان - في الطبقة الثامنة من الإسلاميين» فهو على سبيل السهو» 
أو كما يرى أستاذنا خبر بلغه عن إدراكهما الإسلام ولم يسلما»" . 

وأضيف هناء وهذا شبيه بحالة الأعشى » فهو أدرك الإسلام ولم يسلمء 
ويسلكه الدارسون في العصر الجاهلي . وأنا لا أرى بأسًا أن يكون ابن سلام قد 
أخطأ » وليس هذا هو الخطأ الوحيد في كتابه » ففي معرض ترجمته لزياد الأعجم 
قال : ( وكان يهاجي كعبا الشَّفَرِي» شَقِرَة بني تميم )"' . وهذا خطأ محض ؛ لأن 
6 رميق قجرة وو شارك بو شيو اوور لا سود رن 
بالشّقِرات » وكعب ليس من بني تميم » وإنما هو: كعب بن مَغدان الأَشْقرى » 
والأشقري نسبة إلى الأخاقر#وهى قيلة من الأرف: 

ه - غياب الشعراء امْحدَئين في كتاب الطبقات » وقد عرضنا لرأي الدكتور 
بدوي طبانة والدكتورة 8510م1611 آنفا ولم نستصوب رأيهما للأسباب التي 
ذكرناها عند مناقشة ذلك الرأي. ونرى أن ابن سلام أفرد للمُحْدَئين كتابًا 
واستدللنا بالنتصوص الكثيرة التي جمعناها على صحة ما نذهب إليه . 


. من المقدمة‎ 58 : ١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
. 5١ : * المصدر السابق‎ )١( 
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ونختم هذا المقال بكلمات أستاذنا : لم يفسر لنا ابن سلام هذه المذاهب » 
ولم يدلنا على الأساس الذي بنى عليه ما ذهب إليه من تشابه المناهج » وترك لنا 
نحن استخراج أسلوبه في النظر . وسيبقى كتاب طبقات فحول الشعراء بعد ذلك 
محتاججا إلى دراسة وتفصيل وتَتَبِع» وتفلية » وفقه لأصول ابن سلام في النظرء 
ولأسسه التي بنى عليها نقده في الشعر . وهو خليق بأن تُبذّل في دراسته الأعوام ؛ 
لأنه أقدم كتاب وصل إلينا من كتب قدماء نقاد الأدب والشعرء بل لعله طليعة 
كتب النقد في الأدب العربي » وهو حقيق بهذه المنزلة من التقديم والجلال»"" . 


أما وقد أقمنا بعض الصُّرّى » فهل من مُشَمْر؟ 


. 55 : ١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 


١4٠ 


المحارضة والرد على أهل الفرق 
للتستري 


د . نيفين عبد الخالق مصطفى 

أحد التساؤلات المهمة التي تطرح نفسها بشدة على كل محلل لنصوص 
التراث » وعلى كل مخاطب بهذا التحليل تدور حول ماهية الجدوى والفائدة 
المرجوة من هذا التحليل . هل هو الفضول العلمي للباحث أوا محلل ...؟ وهل هى 
الفائدة الثقافية العامة التي ترجى كنوع من التراكم المعرفي في شكل تطور 
تاريخي ...؟ وبمعنى آخر ما الجدوى التي تبرر هذه العملية وتجيب عن سؤال هو : 
لماذا نقوم بها ...؟ وهو سؤال ذو شقين : أولهما يدور حول إشكالية الجدوى .. 
لماذا ؟ والثاني يدور حول كيفية التعامل .. بماذا ؟ 

وبما لاشك فيه أن عملية كتحليل نصوص التراث مع كل مشاقها وصعوباتها 
لا يمكن أن تتم دون توافر حد أدنى من الفضول العلمي لدى الباحث والمحلل » كما 
أن التراكم المعرفي سواء في شكل تطور تاريخي أو ثقافي عام » لابد أنه حاصل لكل 
من ا محلل والخاطب بالتحليل . ولكن ثما لا شك فيه أيضاء أن جدوى هذه العملية 
تفوق بكثير مبررات الفضول العلمي والتراكم المعرفي . 


إن عملية كهذه لابد أن تكون وسيلة مهمة تقود إلى البحث عن الذات 


١5١ 


د . ئيفين عبد ا خالق مصطفى 


واكتشافها ومحاولة تأصيل الهوية . إنها محاولة للكشف عن الوعي والإدراك 
لجماعة عاشت تاريخيا في زمن معين وفي مكان معين » ونحن نرتبط بها باعتبار أننا 
الخلف وهى السلف . ومن ثم » فإن النص الذى هو الأثر الباقي برموزه وكلماته بعد 
اتهاء حياة كاتبه» هو الوسيلة لبعث الحياة في تاريخ مضى لتعرف المفاهيم 
والمدركات التي كانت تحكم الوعي الجماعي والتي لابد أن تقود لمعرفة ما يطلق 
عليه «ضمير الأمة) » وهو ذلك الجانب الوجداني الممتلئ بالقيم والمبادئ حول 
مفاهيم الخير والحق » والشر والباطل . إنه وسيلة مهمة خلق الوعي بالذات » لكي 
تكون الإجابات واضحة عن تساؤلات مثل : من نحن ؟ ومن نكون ؟ وكيف 
كنا ؟ وإلى أين نحن سائرون ؟ 

إنها المعاناة الفكرية التي هي قدر وواجب كل مهتم ومشتغل بالفكر. والفكر 
في أوسع معانيه هو الفهم والإدراك» فهو يدور حول المفاهيم والمدركات . ومن 
لطائف معانيه اللغوية أنه مقلوب عن الفرك , فإذا كان الفرك للأمور المادية » فإن الفكر 
للأمور المعنوية”” » والفكر إذا دار حول التراث فهو لابد أن يشتمل على مفاهيم 
ومدركات أوسع بكثير من مجرد تحليل النصوص . ولكن النصوص تتميز بأنها آثار 
مادية ملموسة ممكن إخضاعها للفحضص والدراسة » بحيث يمكن للباحث عن طريق 
تحليل النص أن يحيله من مجرد حروف وكلمات إلى شخوص حية تنطق وتعبر 


() لزيد من التفصيل حول هذا المعنى راجع: د. طه جابر العلواني» الأزمة الفكرية المعاصرة » 
( الولايات المتحدة الأمريكية - هيرندن - فيرجينيا - المعهد العالمي للفكر الإسلامي » ط 4١‏ 15485م)؛ 
ص ١4‏ وما بعدها. 


العارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


2 اعد ينبغي أن ننبه أن معنى « التراث ) 
الذي ي* قور ل كلا كدالشى الكلق" ااي ل ا ركان 
مجموعة من النصوص مهما بلغ عددها وقيمتها . وإذا سلمنا بذلك فقد يبدو لنا 
أمًا غير منصف - على الإطلاق - أن يقتصر تناولنا للتراث على مجموعة 
النصوص » ثم أن يقتصر - بعد ذلك - على عدد محدود من النصوص المنسوبة 
إلى عدد من المفكرين والفلاسفة من اصطلح على تسميتهم ‏ بالشوامخ تار كين أو 
مخلفين وراءنا كثيًا من النصوص القيمة لعدد لا حصر له من الكتاب والمفكرين 
الذين لم يقدر لهم الذيوع والانتشار والمعرفة من جانب أبناء عصرنا . وقد يعود 
ذلك الحال في قدر منه إلى خخاصية أو نقل آفة أصابت أسلوب حياتنا العلمية » وهى 
ما أطلق عليه « اجترار المعرفة ) وإعادة إنتاجها . ولقد بليت بعض النصوص من 
كثرة إعادة الإنتاج » وفي المقابل نجد قلة من المحاولات التي تبذل من أجل تناول نص 
غير معروف أو لم يتم تداوله من قبل . وهذا ما نحاوله بخصوص النص الذي بين 
أيدينا مد ركين حجم المشقة » مد ركين قدر الفائدة المرجوة من معاجتها . 


والسؤال الآن هو: كيف يمكن الاقتراب من نص تراثي والتعامل معه ؟ وما 


)١(‏ وردت لفظة ١‏ التراث» في القرآن الكريم بمعنى «الميراث٠»‏ وذلك في قوله تعالى : 9 وَتَأْكُلونَ 
لاتَ أحخَلا لما 4 [الفجر: .]١5‏ وقد جاء في تفسيرها أن المعنى المراد من التراث هو الميراث . 
ونضيف أن الميراث يخص في الأغلب الإرث المادي: في حين أن التراث يستخدم عادة ليطلق على 
الإرث المعنوي وأيضا المادي ذي الملمح الفكري أو الفني أو المعنوي بوجه عام , مثل كل ما يتعلق بالآثار 
الدالة على المعاني المنقولة من السلف للخلف . انظر في استخدام القرآن الكريم للتراث : محمد علي 
الصابوني » صفوة التفاسير» ( بيروت» دار القرآن الكريم . ط 4. ١98١م)»,‏ ج ”2# ص 88ه. 


# اا 1 ا ا الا ا ا ا ااا ل ا ل ل ا 


١5 


د . نيفين عبد الخالق مصطفى 


مسالك هذا الاقتراب ؟ وما أدواته ؟ 


فى تصورنا أن هناك ثلاثة مسالك أو اقترابات ضرورية لا يمكن الاستغناء 
عنها. ثم هناك عدد لا حصر له من الأدوات التى تحددها طبيعة النص 
وخصوصياته . وفيما يتعلق بالاقترابات الضرورية » فيمكننا القول بأنها ثلاثة . 
وهى على التوالي : 

* اقتراب لغوي : ( مفاهيم - صور - مدركات ) . 

* اقتراب تاريخي : ( وقائع وشخوص في مكان وزمان مضى ) . 

* اقتراب سياسي : علاقة بالسلطة » أسس ومحددات العلاقة » ( مشاركة - 


عزوف ). 


مسالك الافقتراب من النص 


مفاهيم - صور - مدركات 


علاقات بالسلطة - محددات العلاقة 


مشاركة عزوف 


ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


وفيما يتعلق بالاقتراب الأول ( اللغوي ) » فإننا نلاحظ أن اللغة هي أداة الفكر 
المعبرة عما يدور بالذهن. وهى ليست مجرد حروف وأصوات » ولكنها صور 
ومدركات » فنحن نفكر بها وبقوالبها وبتعبيراتها . ومن ثم » فإن تفكيرنا - وهو 
العملية الذهنية التي نقوم بها من خلال اللغة - عربي وإسلامي » وفكرنا - وهو 
الناتج عن هذه العملية - هو أيضا عربي وإسلامي . تحليل النص إذن من خلال هذا 
الاقتراب اللغوي لا يعني فقط الاكتفاء بشرح وتحايل مقومات النص اللفظية 
ودلالاته التعبيرية وأبعاده المفاهيمية » وإففا الانطلاق من ذلك إلى الكشف عن 
جوهر التفاعل ا حضاري من خلال اللغة التي هى أداة العملية الاتصالية . ولا كانت 
لغة النص هي نفس لغتناء فإن هذا يعكس في أحد صوره منطق الاستمرارية 
التعبيرية من خلال وحدة اللغة بين النص وا محلل . بهذا المعنى يمكن القول : إن 
تحايل التراث النصي يحتاج إلى ما يسمى ( بفقه التعامل اللفظي ) ؛ وذلك لأن اللغة 
كائن حي متطور ودلالة اللفظ تتغير من عصر إلى عصر . فوحدة اللغة لا تعني عدم 
تغيير دلالة اللفظ أو اكتسابه معاني جديدة باختلاف العصر " . وبالتالي » فنحن 
نحتاج من خلال هذا الاقتراب إلى الجمع بين أداتين للتحليل اللغوي للنص : 
إحداهما موضوعية » والأخرى شكلية . وذلك حتى نتغلب على الفجوة الزمنية 
التي تفصل بين لغة النص في عصره ولغة التحليل في عصرنا . 

أما الاقتراب الثاني ( التاريخي ) » فهو يعنى أساسًا بالمرحلة التاريخية للنص » 


)١(‏ راجع : د . إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ , ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » ط 4 ١٠548١ام)ء‏ ص 
ص 548 545. 


لذ 


د . نيفين عبد ال خالق مصطفى 


باعتبار أنها أحد مراحل تطور المجتمع الذي ينتسب | إليه النص . وهذا الاقتراب إن 
كان في جوهره يعبر عن معايشة تاريخية يخية للماضي » فإن واجب محلل ألا يقتصر 
على ذلك » ولكن أن يحاول أن يجعل النص الجامد المكون من حروف وكلمات 
كأنه ينبض با حياة والحركة . فهو - إذن - معايشة للماضي » ولكن كأننا ننظر 
إليه - على بعد الفترة الزمنية - ونراه حيا متحركا . 

ومع أهمية الاقترابين السابقين نجد أنهما لا يزيدان عن كونهما مرحلتين وين 
من مراحل التحليل السياسي للنص التراثي . فهما ليستا مستهدفتين لذاتهما » ولكن 
ما تقدمانه من خلفية مهمة وضرورية للقيام بالعملية الأهم » وتلك هي التي تتم من 
خلال الاقتراب الثالث وهو الاقتراب السياسي . وهناء يكون من الضروري 
البحث عن الأهداف النهائية» والأولويات وسلم القيم» بحيث نتجاوز عنصر 
الزمان الذي يبعدنا عن زمان النص » والمكان الذي يختلف بالقطع عن بيئة النص » 
ونصل إلى ما هو المشترك » أو ما الذي يمكن أن يقوله النص بالنسبة لعصرناء وما 
هي الحقائق الثابتة التي حافظت على استمراريتها رغم اختللاف الزمان والمكان . 
وإذا استطعنا الوصول لذلك أمكنا التنبؤ والتوجيه المستقبلي » وهذا طموح لم 
نستطع أن نصل إليه بعد من خلال التحليل النصي للتراث السياسي الإسلامي . 

ومن قبل تساءل د . حامد ربيع عن المعاناة الفكرية المرتبطة بإحياء التراث 
السياسي الإسلامي وعن مسكوليتها في الإجابة عن سؤالين مهمين يتعلقان بمكان 
الوجدان العربي والإنساني المسلم من كليات ثلاث يدور من حولها عمليات إحياء 
التراث وهي : الضمير العام » الوعي الجماعي ؛ » والإنسانية”' . فهل يمكننا أن نقدم 


)ع0 راجع : د. حامد ربيع » سلوك المالك في تدبير الممالك » القاهرة : دار الشعب » 8آام)) ج 
اأادص ص "١‏ - 59., 1 
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إجابة من خلال تحليل النص الذي بين أيدينا ؟ لعلنا نستطيع » أو على الأقل يمكننا 
أن نحاول . 

وعند ذلك الحد قد يبدو من المنطقى أن نتساءل عن النص الذي بين أيدينا وهل 
هو محدود القيمة ومحدد الأهمية بالفترة الزمنية والعصر الذي ينتمى إليه . بمعنى 
أنه يقول أشياء بالنسبة لهذا العصر , ولكنه لا يقول شيئا بالنسبة لعصرنا الذي نعيشه 
الآن . وهذا حال عدد كبير من نصوص التراث التى لها قيمة فى ذاتها وفي تعبيرها 
عن عصرها » ولكنها لا تضيف شيئًا إلى عصرنا» ولا تقدم أفكارا تصلح لظروف 
حياتنا وزماننا ومكاننا . ومثل هذه النصوص تكون كالقطع الفنية التي توضع في 
المتناحف كجزء من تراث الأمة ينبض بحياة فترة من تاريخها . 
وأشكالا صا حة للاستفادة فى عصرناء بل إنها قد تكون سابقة لعصرهاء بمعنى أنها 
لم تكن مفهومة في عصرها بقدر ما هي مفهومة ومفيدة لعصور تالية له . ومثل هذه 
الكتابات تعد ثروة حقيقية لا تقدر بثمن . وإلى هذه ا مجموعة ينتمي النص الذي بين 
أيدينا . إن ذلك يثير مشروعية تساول يلح في الذهن عن مواصفات النص الصالح 
للقراءة التحليلية . وبمعنى آخرء هل كل نص يصاح للتحليل . أو أن هناك شروطا 
ومواصفات لابد من توافرها حتى نقوم بتحليل للنص ؟ في الواقع إن مجرد التحليل 
هو عملية يمكن أن يخضع لها نص ما في مستوى من مستويات التحليل . أما 
العملية التي تحتاج إلى مواصفات خاصة فهي عماية قراءة النص » فليس كل نص 
يتيح إمكانية القراءة . فالنص الأحادي المعنى الذي لا يثير تساؤلات, عمل لا 


يستدعى القراءة فهو لا يعدو أن يكون خطابا يحتاج إلى قارئ سلبي أو مجرد متلق 
يحكم عليه سيطرته . أما النص المتعدد المستويات » الكثير الدلالات » المتراكب 
الطبقات » فهو « وحدة » مثل هذا النص يتيح إمكانية القراءة الحية الكاشفة )"" » 
بل إن من الممكن قراءته عدة قراءات » وهذا ينقلنا إلى الجزئية التالية . 

أولاً : قراءات النص ومناهج التحليل : قد يبدو النص - أي نص - منتج من 
منتجات الفكرء وهو رسالة من الكاتب إلى القارئ . فهو بهذا المعنى خخطاب » 
وهو أيضا وسيلة الاتصال بين كاتبه وقارئه » فكلاهما يتصل بالآخر عبر النص . 
وهذا الاتصال الكتابي - إذا جاز التعبير - يتم عبر كلمات النص وأساليبه التعبيرية 
ومعانيه . وهو اتصال له فاعلان : الكاتب والقارئ» فالكاتب يريد أن يقول فكرة 
أو أفكارا معينة » والقارىٌ يتأول ما يقرؤه » ويفهمه بالطريقة التي يريدها هو وليس 
بالضرورة كما يريد الكاتب . وهذه الطريقة هي قراءة النص أو تأويله . وهكذا فكل 
نص له معنيان : ما أراده كاتبه وما فهمه قارئه . 

وتفصيل ذلك أن من جهة الكاتب : يحتوي النص على مجموعة من الأفكار 
صاغها الكاتب في شكل بناء يدلل على صحة ما فيه » مستخدمًا فن الكلام وقواعد 
الكتابة والاستدلال البياني ؟ فيضع مقدمات ونتائج » ويصوغ مفاهيم » ويستخدم 
تشبيهات » ويقدم ويؤخر» ويبرز جوانب ويسكت عن أخرى » ويكشف عن بعض 
أهدافه ويحجب أخرى . ويتم كل ذلك في حدود قدرة الكاتب ومهاراته التعبيرية ‏ 
وكلما زادت هذه القدرة أتى نصه بناء متماسكا معبرا عن الأفكار التي أراد أن ييثها . 


)3ع( انظر : علي حرب ) نقد النص» ١‏ يروت : المركز الثقافي العربي » 115١ام)ء‏ ص 0 
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ومن جهة القارئّ فالنص هو مقروء القارئْ كما هو مقول الكاتب » وهو في 
عملية القراءة يخضع لإعادة بناء يقوم بها قارئه » سواء كان واعيا بما يفعله أم غير 
واع. ومن هناء انا القزاوات تختلق ولا توسند قراءة وبعيدة لأ نض.. 

ويمكننا على تعدد أنواع القراءات وتعدد مستوياتها أن نذكر عددا منها : ونبداً 
بالقراءة « الاستنساخية ) » وهي القراءة التي تقف عند حدود التلقي وتحاول جاهدة 
أن تنقل عبر القراءة بأقل قدر من التدخل ما أراده الكاتب » فهي قراءة تحاول أن 
تكون خاضعة للنص . وعلى الرغم من ذلك » فإن هذه القراءة - مع اجتهادها في 
أن تنقل ( بأمانة ) ما يريده الكاتب - لا تخلو من قدر غير واع من التدخل من 
جانب القارئٌ إذ إنها لا تعدو أن تكون محاولة لأن تنوب عن النص » وهي تقوم 
بذلك بدون وعي » ظنا منها أنها قامت بالمهمة بأمانة تامة . 

وهذا عكس النوع الثاني من القراءة التي يمكن القول عنها : إنها ١‏ قراءة 
استنطاقية ) . فهي تقوم بوعي كامل بتأويل النص فلا تقف عند حدود التلقي 
الأمين » ولكنها تساهم بوعي منها في إعادة بناء النص من خلال العرض التأويلي 
لهء فهي لا تقبل أن تكون مجرد تلخيص أو تحليل محتواه . وإذا جاز أن نقول عن 
القراءة الأولى : إنها ذات بعد واحد يتمثل في النص ومن ينوب عنه » فإن القراءة 
الثانية ذات بعدين هما : بُعْدُ كاتب النص ء وِبُعْدُ قارئه . وبقدر استطاعتها التوفيق 
والمزج بين البعدين لتعيد بناء النص بناء متماسكا. تكون ناجحة . 

وهذه القراءة أيضا قد تكون ١‏ قراءة تبريرية ) إذا عملت على إخفاء تناقضات 
النص » والتماس مخرج من أي تناقص يبدو في هيكل النص أو بنائه العام »؛ وهي 
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بذلك قد تخرج عن المعنى الذي أراده الكاتب حين تعمد من خلال نزعة تبجيل 
التراث إلى التبرير والتأويل حتى تزين النص بأكبر قدر من التماسك والاتساق » 
حتى وإن افتعلت ذلك ليأتي النص وكأنه إبداع مجرد من النقائص . وهذه 
القراءة - على الرغم من الجهد الذي يبذل فيها لإخفاء تناقضات النص وتأويلها - 
لا تعطي صورة صحيحة عن ببئة النص ومحتواه وتميل كلما ابتعد زمن النص إلى 
إحاطته بهالة من التبجيل . وهي بذلك تلقي ظلالا من العتم عن النقائص والأخخطاء 
والتناقضات ء الأمر الذي يحمل معه خطورة اجترار أخطاء الماضي وتكرارها . 

ولذلك فإن القراءة التي تفضل ذلك هي ما يمكن أن يطلق عليه ١‏ القراءة 
التشخيصية ) » لأنها تهدف أساسا إلى الكشف عن عيوب ونقائص النص ولا 
تعمد إلى تبريرها » وهي بالتالي تتجاوز أنواع القراءات السابقة في أنها تبرز ما تهمله 
القراءات الأأخرى أو تسكت عنه أو تدستر عليه » فهى محاولة « لحمل النص على 
تفكيك نفسه , وعلى الكشف عن تهافته وتقديم تناقضاته ونقائصه عارية» بكل 
شعنها وسداجههاء”" .ولا همد من ذلك أن تكون قزاءة افتغالية إلضافية تنس 
للنص نقائص وعيوبا ليست فيه » ولكن الغرض هو البحث عن الحقيقة وتقديمها 
بدون تزيين» ومن ثم فليس الغرض فقط في تحليل النص هو الكشف عن 
« مضمونه الإيديولوجي » » ولا عن ١‏ محتواه المعرفي ) فقط » وإنما ينبغي الإبانة عن 
تشخيص العقل والفكر الذي أنتجه » فهي قراءة لهذا العقل ونقد له فى الوقت 
نفسه» فهي إذن قراءة نقدية . 


وتبدو الأنواع التي عرضناها آنفا من القراءات والتي تعكس بعض الاجتهادات 


)ع0( راجع : د. محمد عابد الجابري » الخطاب العربي المعاصر » ( بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط 5. 19915م): ص ص -1١‏ 17. 
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للجابري متأثرا في ذلك بأبحاث التوسيرء وفوكوء وباشلار» وديريدا . مكملة 
للاجتهادات التي قدمهاد . حامد ربيع حول تحليل النص السياسي » والتي يقدم فيها 
ثلاث قراءات : الأولى : تهدف إلى فهم ما يقصده الكاتب ويعلن عنه صراحة . 
والثانية : تهدف إلى الكشف عن ما الذي أخفاه الكاتب وكان يريد قوله . والثالثة : 
لفهم ما قاله الكاتب بطريقة غير مباشرة وغير صريحة» وإنما بدلالات مختلفة 
متضمنة وغير مباشرة . وترجع الحاجة إلى القراءة الثلائية الأبعاد السابقة للنص 
السياسي نظرًا لطبيعته الناجمة من حاجة المفكر السياسي أو كاتبه إلى عدم التصريح 
مباشرة ببعض أفكاره ومقاصده ؛ خاصة حينما يريد أن ينقد ويُقيُم ؛ فيلجأً إلى 
أساليب غير مباشرة لتضمين أفكاره . ومن ثم » نحتاج لقراءة مثل هذا النص إلى 
عمليات فكرية متعددة لنصل إلى فهم المفاهيم والوقائع بدلالاتها غير المباشرة وغير 
المعلن عنها”" . ومن الممكن أن نطلق على هذا النوع من القراءة الثلائية الأبعاد أنها 
( قراءة إسقاطية ) هدفها الكشف عن حقيقة الإسقاطات التي يهدف إليها الكاتب 
والتي عن طريقها يستطيع قول رأيه ونقده دون أن يتعرض إليه الحاكم بالعقاب . 

فإذا انتقلنا من بيان أنواع القراءة إلى الحديث عن مناهج التحليل نجد أن 
منهاجية تحليل المضمون التي تعتمد على فكرة التكرارات والقياس الكمي للمفاهيم 
والمضامين أصبحت معتمدة في مناهج تحليل النصوص . وهي تساعد أحيانا في 
الكشف عن شخصية كاتب النص إذا كانت مجهولة أو موزعة بين اثنين أو أكثر 
من الكتاب . فعن طريق تحليل مضمون الكتابات المعروفة لهؤلاء يمكن حساب 
القياس الكمي للتكرارات واللازمات الخاصة بكل كاتب وعن طريقها يمكن تحليل 
النص محل البحث وتحديد شخصية كاتبه . 


.55 )98 ص‎ 2١ انظر: د. حامد ربيع» مرجع سابق)» ج‎ )١( 
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والواقع أن تحليل المضمون - على خلاف في كونه منهجا أو أداة أو وسيلة 
محدود الفائدة - يفيد في بعض النواحي ؛ كتلك التي أشرنا لها من قبل . وقد شاع 
الارتباط بين تحايل المضمون وتحليل النص » حتى بدا أن عملية تحايل المضمون هي 
الأقرب لتحليل النص . وقد يرجع ذلك إلى فاعلية هذا الأسلوب في.الكشف عما 
هو أساسي في النص وفي المساعدة على فهم جزئيات النص ومحتوياته » وذلك من 
خلال القياس الكمي لتعدد أو تكرارية الكلمات والألفاظ والتعبيرات » وأيضا 
الأفكار التي يتضمنها النص . ولكن هذا الأسلوب يظل قاصرًا على ببان ما ذكرنا 
دون أن يتعدى ذلك إلى الكشف عن غايات النص ومضمونه الكامن» والذي لا 
يمكن الوصول إليه بغير دراسة البيئة التاريخية والسيكولوجية والاجتماعية للنص . 
وبالتالي » لا يمكن أن تقتصر عملية تحليل النص على مجرد القيام بتحليل لمضمونه 
ومحتواه باستخدام أداة أو أسلوب أو منهج تحليل المضمون . 

وعادة ما يضم إلى تحليل المضمون تحليل آخر يعرف بتحايل اللغة » وهو عملية 
تهدف أساسا إلى تحليل أسلوب الكتابة ؛ من حيث ألفاظه وسياقه وتسلسله وطرق 
الاستنتاج والاستدلال المستخدم » والصور والتشبيهات والتعبيرات » وعادة ما 
توجد أساليب متعددة للكتابة » فهناك كما يقال : لغة قانونية » وأخرى فقهية » 
وأيضا أدبية . كما أن كل عصر تاريخي وفترة معينة تتميز بأسلوب في الكتابة . 
ومن ثم » يفيد تحليل اللغة في تحديد عصر النص أو ترجيح بعض الخلافات حول 
وقت كتابته أو انتمائه لعصر معين . 

وقد تطور عن تحليل اللغة نوع آخخر من التحليل يعرف بتحليل الخطاب وترجع 
نشأة هذ التحليل المعروف 412813515 10150156 إلى العلامة اللغوي الأمر يكي 
5 في مقال له عام 5017 .١‏ وقد استعمل هذا المصطلح للإبانة عن معانٍ متعددة 
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تتراوح ما بين اعتباره أسلوبًا شكليا يهدف إلى وضع معادلات بين العناوين » إلى وضع 
( تماذج مركزة على شروط الإنتاج الاجتماعية ) . وقل ارتبط هذا التحليل بصفة 
تطوره مع تطور علم اللغة . وحيث أخخذت التحليلات اللغوية تندمج بالتيار البنيوى » 
وقد اتخذ هذا التطور وصف ١‏ معطف أرلكان المنهجى الذي تختلط فيه الأشكال 
والألوان 6" . وعلى الرغم من أن تحليل الطاب يدعي العلمية » فإنه لا يسلم من 
المقولات الإيديولوجية والتفسيرات الذاتية في الوقت الذي يتهم فيه تحليل النص 
التقليدي بأنه فطري وبدائي » دون أن ينجح في أن يزيد عن كونه تحليلا ينطلق من 
فرضيات يضعها ا محلل بنفسه في إطار خلفيته المعلوماتية والذاتية . 

وإذا كان الأمر كذلك , وكانت كل هذه المناهج قاصرة أو معيبة » إذ لا يمكن 
الاعتماد على مجرد حساب التكرارات أو القيام ببعض التطبيقات الميكانيكية 
لأساليب تدعي العلمية . وما كان التحليل ينبغي له أن يقوم وفقًا لمنهج ولتقنية 
منتظمة وأسلوب في العمل » فلنحاول أن نشق لأنفسنا منهجا يستفيد من كل ما 
سبق وشرحناه وما هو معروف في مجال تحليل النصوص . ولعل المنهج المناسب 
يستفيد من البدء بالبدايات المنطقية العادية التي تنطلق من تساولات مسلسلة تأخذ 
هذا الشكل : 


من - متى - أين - ماذا - لماذا - كيف - لمن ...؟ 


ويكون المنهج - أيا ما يكون - هو تنظيم لنموذج يفرض الإجابة عن 


. 0 م 
)١(‏ راجع : د . نهاد رزق الله دراسات منهجية في تحليل النصوص . (١‏ بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع , طْ ١‏ 5845)) ص .٠١‏ 
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التساؤلات السابقة » آخذا بعين الاعتبار طبيعة وأهداف النص موضع التحليل » 
وحجم ونوعية المعطيات الأولية المتوافرة بخصوص النص» فالخلفيات تهئئ 
للنتائج . أي إننا سننطلق من الخارج إلى الداخل » أي من خخارج النص إلى داخله » 
حيث نبدأ في بيان بيئة النص وهي كافة العناصر المشتملة على الوسط الحيط بالنص 
من خحارجه » والتي يمكن أن نطلق عليها الأبعاد الخارجية لتحليل النص » وهي أبعاد 
تشمل : الزمان » والمكان وكلاهما يشكل بيئة النص » والتي يتفرع عنها التعريف 


ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


ثانيا : تحليل النص ‏ 2 


: بيئة النص‎ -١ 

النص الذي بين أيدينا في « التصوف ) . وهنا لابد أن يثور تساؤل يدور حول 
علاقة التصوف بالسياسة . وهل هناك موضع لتناول نص صوفي في معرض 
الحديث عن تراث سياسي إسلامي ...؟ وهل يمكن أن يفيد مثل هذا النص في 
الإضافة لجملة القيم والمبادئُ والمدركات السياسية التي يشملها التراث السياسي 
الإسلامي ...؟ الإجابة بالإيجاب : نعم يمكن أن يضيف الكثيرء لا سيما وأن أمور 
السياسة في التراث الإسلامي عادة ما كانت تجيء مختلطة بالكتابات الفقهية 
والفلسفية وأيضا الصوفية . 

وإذا تساءلنا ما هو السياسي » أو ما الذي يمكن أن نعتبره سياسيًا ومختلطًا 
بأمور قد تبدو بعيدة عن السياسة كالتصوف ... مثلا؟ نجد أن المعنى الموسع 
للسياسة يكاد ينطبق على كل شيء . فكل شيء من الممكن أن يكون سياسيا . 
وبهذا المعنى من الممكن أن تكون الإشارة العابرة سياسة » والنكتة سياسة » حتى 
السكوت أو الضمت ( المسكوت عنه ) أحيانا يكون سياسة . وهو من الممكن أن 
يعبر عما نطلق عليه ١‏ اللامبالاة السياسية » أو اللامبالاة بالسياسة » وهي حالة 
عزوف عن المشاركة السياسية نظرا لعدم جدواها ؛ لسيادة منطق القهر والتغلب . 
وهي قد تكون مشاركة بمعنى أخر فلسفي » حيث إن إظهار اللامبالاة وإيثار 
الصمت هو ممارسة للرفض السلبي من منطق الصبر الإسلامي . وفلسفة الصبر في 
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د . نيفين عبد ا خالق مصطفى 


الإسلام فلسفة عميقة المغزى , والصبر قيمة إسلامية عليا''' » وهو مدرسة عظيمة 
لها روادهاء :هر صيفة امتدحها الله تعالى باغتبارها من صقات: المؤمنين الدين 
بشرهم الله بالأجر العظيم . كذلك هو تربية روحية تحفظ للفرد تماسكه الروحي 
والمعنوي حين تطغى الماديات على النفوس . وبذلك كان لممارسة الصبر وقهر 
النفس من خلال المعنى العام للتصوف دور في التنشكة السياسية » وإعداد الفرد 
المسلم ( المواطن ) لأداء الوظيفة الجهادية التي من أول مراتبها وأكبرها جهاد النفس 
ومغالبة شتهواتها , 

أما عن الزمان والمكان في النص» فالزمان هو القرن الثالث الهجري والمكان 
على وجه التحديد مدينة البصرة . وبالبصرة نشأت مدرسة للتصوف عرفت 
بمدرسة البصرة . والمؤلف هو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن 
رفيع الُستّري . والنص عنوانه : المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوّى في 
الأحوال . 

ولنبداً بالزمان : القرن الثالث الهجري الذي شهد أوله مولد التستري » الذي 
يرجح تاريخ مولده بعام ٠١٠‏ ٠ه‏ ( 81م ) » كما أن تاريخ وفاته على الأرجح هو 
عام ١ه‏ ( 55م ) . وبذلك جاءت وفاته في أخريات هذا القرن . فكان عمره 


)١(‏ المعنى اللغوي للصير : - الحيس المادي » ومنه استعمل في الاستخدام المعنوي الدال على حيس النفس 
على كذا أو حيسها عن كذا. فالصير - إذن - هو: و حبس النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل » . 
وهو أيضا حبس النفس عما يقتضي العقل والشرع منع النفس منه) . 

انظر مزيدًا من التفصيل في : معجم ألفاظ القرآن الكريم » ( مجمع اللغة العربية - القاهرة : دار 
الشروق » 985١ام)ء‏ ص 747. ١‏ 
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ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


الذي ناهز الشمانين عاما متدا في القرن الثالث الهجري . 

وإذا توقفنا عند القرن الثالث الهجري نجد أنه شهد الخلافة العباسية في أواخر 
عصرها الأول ثم في عصرها الثاني » وكان من أهم ما تميز به ذلك العصر منذ القرن 
الثالث الهجري هو ما ذكره المؤرخون من ضعف هيبة الخلافة » والعدوان على 
شخص الخلفاء كما حدث للخليفة المتوكل وقتله . ويؤرخ للعصر العباسي الثاني 
بتولى الخليفة المتوكل ( 407-995 8ه)'” . والدارس لتاريخ الخلافة في العصر 
العباسي الثاني يجد أنها افتقرت إلى كثير من العناصر التي استمدت منها قوتها في 
عصرها الأول ؛ فقد كانت تستند إلى دعوة عباسية منظمة » وصلات قوية بين 
مركز التنظيم العقيدي في بغداد ويين شبكات الدعاة وجماهير الأنصار في 
الأقاليم » وإلى بيت قرشي عربي ينتمي إلى عصبية متماسكة تدعم بقاءها في 
الخلافة » ومع دبيب الضعف في عوامل القوة هذه» بدأت الهيبة والاحترام الذي 
كان يتمتع به مركز الخلافة في نفوس الناس في الضعف والانحلال . ولا نريد 
الاسترسال في بيان الظروف السياسية لهذا العصرء فإن ما يعنينا هو الأثر الذي 
أحدثته وأنتج نزعة التصوف . فقد أدى فساد الحياة السياسية إلى فقدان الأمن من 
كثرة غزوات الروم وكثرة الحروب بين الأمراء وغارات الجند » وذهاب هيبة الخلافة 
وتبديد جهود أولى الأمر في قمع الفعن ومشاغلة الخصوم. وكان لذلك كله 
انعكاسات شديدة على الأمن الداخلي والعدالة الاجتماعية التي باتت شبه 


.١؟ انظر: د. شوقي ضيف » العصر العباسي الثاني » (دار المعارف بمصرء 917١م). ص‎ )١( 


اانا حا عا مامو يي 
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د . نيفين عبد ال خالق مصطفى 


معدومة » وبات با ان قسمين : قسم مترف يعاني 
التخمة » وقسم محروم يعاني الفاقة والمجاعة . ولقد صورت كتب التاريخ 
الإسلامي مظاهر الغنى والبؤس في هذا العصرء وكيف صاحب الغنى مظاهر 
تتمثل في الإفراط والتفنن في الترف واللذائذ » وشيوع صفات الاستهتار والنعومة 
وفساد النفوس » وأيضا صاحب الفقر مظاهر البؤس والحرمان وانتشار صفات 


الحقد والحسد والتحايل على الرزق بالكذب والخديعة . وكل ذلك كان له ردود 
أفعال قوية في ظهور وانتشار نزعة التصوف كرد فعل للحرمان من متع الحياة مع 
. 00( 

وجود مظاهر الترف واللهو وامجون عند البعض 

كذلك عاصر التستري «١‏ ثورة الزن ) التي هددت الدولة العباسية في الفترة من 
هه ١ه‏ إلى 9ه" . والزنج من العناصر السوداء التي كثرت أعدادها في العراق 
في ذلك الوقت وكان موطنهم في السواحل الشرقية لأفريقيا » حيث كانوا يجلبون 
من هناك لكي يستخدمهم ملاك الأراضي وأصحاب الإقطاعات في الزراعة وإصلاح 
الأراضي ؛ وكانوا يقومون بعمل شاق في إصلاح الأراضي السبخة حول البصرة » 
حيث كان مسرح هذه الثورة المنطقة الممتدة بين البصرة وواسط » واستهوت هذه 
الثورة العبيد في كل منطقة العراق الجنوبية » حيث نشروا الفزع والرعب وتقدموا في 
العراق حتى قاربوا حاضرة الخلافة » حتى قضى عليهم في عهد الخليفة الموفق وابنه 


» انظر: ابن العماد الحدبلي » شذرات الذهب في أخبار من ذهب . (القاهرة : مكتبة القدس‎ )١( 
| ,.3555 ت*اه).) جه كاءا ص‎ 

(؟) انظر: د. حسن أحمد محمودء أحمد إبراهيم الشريف » العالم الإسلامي في العصر العباسي ) 
( القاهرة : دار الفكر العربي » ط )١955 21١‏ اص 49" 
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ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


العباس » حيث قتل صاحب الزغغ في صفر من عام ١٠11ه‏ . 

وقد عاصر التستري هذه الثورة وكان لها صدى كبير في نفسه , فقد كانت 
البصرة هي المدينة التي هرب إليها أو طرد إليها سهل التستري من بلدته تستر إذ إن 
آراءه أثارت طوائف العلماء والفقهاء والصوفية في تستر» ولما عاصر أحداث ثورة 
الزغ في البصرة انفعل بهاء ما جعل نقده يتخذ وجها سياسيا وكذلك حركيا 
يتصل بقيادة الناس وتوجيههم . فلقد انتقد التستري كثيرين من العلماء من حيث 
موقفهم المنافق المتهافت المتسم بالسلبية والاستجداء إزاء السلطة ومن يمثلها . فهم 
منصرفون عن تقديم النصح والأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الظلم إلى التهافت 
على العطايا » فكان سكوتهم عن أداء واجبهم مخافة زوال المتع التي تغدق عليها 
سببا من أسباب استشراء الظلم . ومثل هؤلاء العلماء يصفهم التستري بأنهم 
«علماء سوء) ؛ لأنهم مجرد نقلة وحفظة لعلم لا يعرفون قيمته ولا يطبقونه على 
أنفسهم قبل غيرهم . 

ولقد حلل التستري امجتمع الإسلامي في عصره ووصل إلى أن ظهور أمارات 
معينة في المجتمع تجعل الفرد العادي يكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ويقتصر على إصلاح نفسه والمقربين منه , باعتبار أن ذلك وحده هو طريق الخلااص 
والنجاة . وهذه الأمارات التي وصل إليها التستري عن طريق تحليله للمجتمع - 
تدور حول ظلم الحاكم» وشيوع الرشوة» واتباع العلماء للحاكم في ظلمه 


وجوره ) وعدم مراجعتهم له واعتزازهم بجاهه وسلطانه » وافتخارهم بصحبتة . 
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د . ئيفين عبد ا خالق مصطفى 


وقد حنكته تجربة الحياة التي عاشها في عمر ناهز الثمانين فأكسبته رؤية وتأملا في 
أحوال المجتمع العباسي الذي كان يموج بالحركة والتطور السريع . ولقد كان تنوع 
ألوان المتع المتاحة أحد أسباب تغير عادات الكثيرين من الناس وتحللهم من قيود 
العادات الأخلاقية التي كان يقدسها السابقون . 


ولقد أثرت التجربة الشخصية العملية الروحية في التصوف على التستري 
ونظرته للعلم والحياة . فقد كان يمقت للفرد أن تبرز في الجانب النظري فقط من 
العلوم والمعارف دون أن يكون له تجربة » أي دون أن يكون منفذا وعاملا ومطيقا لما 
يعرفه ويؤمن به نظريا . لقد عاصر التستري هزات سياسية واجتماعية شديدة زلزلت 
الكثير من المبادئٌ والقيم » ومن هذه الهزات ما أحدثته ثورة الزن بالبصرة وقد كان 
موجودا بالبصرة وقتها » وحين هرع إليه الناس يسألونه أن يدعو الله أن يرفع عنهم 
هذا البلا ظل صامتا لفترة » ثم نطق ليقول : إن بالبصرة أناسا لو دعوا الله على 
الظالم لما بقى ظالم واحد على الأرض ولكنهم لا يفعلون ذلك تأدبا مع الله ومجاراة 
لإرادته )"'' . وسلوك التسترى هذا ينم عن لوم مجتمعه وللناس من حوله» فهم 
الذين جَدُوا على أنفسهم هذا البلاء» بفسادهم وفساد علمائهم . ومن الناحية 
الإنسانية فتح سهل داره لاستقبال اللاجىين وتقديم العون لهم . والواقع أن البحث 
في موقف سهل التستري من هذه الثورة ومن أحداث أخرى يفيد في التحقق من 
تجاه التستري السياسي وبصفة خاصة فيما يتعلق. بفكرة تشيّع سهل» هذا على 


(1) راجع : أبو طالب المكي » قوت القلوب ء ( القاهرة : عيسى البابي الحلبي » هوزعاه/؟19598م)ج 
كا اص الاء. 


ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


الرغم من عدم وجود ما يدل على وجود ميول شيعية سياسية”“ لدى سهل 
التستري » سوى أن أبا نعيم في ( حلية الأولياء» أورد حديثا رواه سهل عن الإمام 
علي وليس في ذلك دليل على تشيعه . 

أما عن المكان في النص » فقد حددناه بمدينة البصرة بالعراق » والعراق في تلك 
الفترة كان يعيش متأثرا بأحداث الفتن والصراعات الدامية التي تواترت عليه منذ 
مقتل الخليفة عثمان بن عفان » ثم بعد ذلك مقتل علي بن أبى طالب وطلحة والزبير 
والحسين بن علي وغيرهم من الصحابة وأبنائهم . ولقد أثرت هذه الأحداث 
الملأساوية في الحياة الفكرية » حيث ظهرت أسكئلة كثيرة تدور حول تلك الأحداث » 
وكثرت الآراء الجدلية في المناظرات العامة وفي حلقات الدرس في المساجد» ثم 
ظهرت المذاهب الختلفة السياسية والعقدية . 


وفي خضم هذا التناحر الفكري والجدلي ظهرت أيضا المدارس الصوفية 
وانتقلت إلى العراق مع انتقال مراكز القوة السياسية لها . وكان للموالي من الفرس 
واليونان الذين تعلموا اللغة العربية أثر في نقل جزء من احياة الروحية التي كانت 
تسود المجتمع الفارسي واليوناني قبل الإسلام إلى البصرة » ومن هنا كان لابد من رد 
فعل ذي صبغة إسلامية يرد هذا التأثير ويقدم البديل الإسلامي . فظهرت الصوفية 
الإسلامية وانتشرت مدارسها لتقضي على تلك الحركات الروحية الوافدة من 
خارج الإسلام » ومن أشهر هذه المدارس كانت المدرسة البصرية التي تفرعت عنها 


)١(‏ انظر: د. محمد كمال جعفرء ( محقق ). المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوى في 
ع م 
الأحوال؛ لسهل بن عبد الله التستري » ( القاهرة : دار الإنسان,» ط 2١‏ ١٠98١م)ء‏ ص 255 507؟. 
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ندارس غديدة :وقد ساعد على ,تبوع المدرشة البضرية ما استأئرت .به البطيرة من 
نزوح لأصحاب رسول الله يِه بعد أحداث الفتنة التي أودت بحياة كثيرين من 
الصحابة . ومن أشهر النازحين للبصرة المعلم الأول لمدرستها أبو موسى الأشعرى » 
وقد ظلت المدرسة البصرية بعد أبي موسى الأشعري هي المدرسة الأم التي تجذدب 
إليها العديد من الطلاب من أرجاء العالم الإسلامي واعتمد منهجها على علوم 
القراءات وعلوم الحديث والفقه والتفسير والشريعة » وعن هذه المدرسة الأم انبئقت 
المدارس الصوفية البصرية . وفي البصرة عاش التستري هاربا أو مطرودا من بلدته 

وبعد أن استعرضنا زمان ومكان النص نتعرف على المؤلف التستري لتكمل 
ملامح بيكة النص . والمؤلف كما ذكرنا من قبل هو سهل بن عبد الل بن يونس بن 
عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري المنسوب إلى تُشئَر وهي بلدة صغيرة تقع في 
الأهواز من خوزستان” . وقد عرف بأنه الزاهد الصالح الذي يد في الفقه 
والتصوف وعلم الكلام » وقد ذكرنا من قبل ترجيح ميلاده بعام ٠١7‏ ٠ه‏ ووفاته 
بعام 8 ١ه‏ وقد نشأ سهل في أسرة امتازت بالصلاح والورع والزهد . وكان له 


(1) يدسب سهل إلى بلدة 9 نستر؛ ؛ وقد ذكر ابن الأثير ( ههه - :1ه أن الدسبة هي « تسترا ؛ بالألن 
وهذا ما لم يستطع تبريره لغوبا . انظر ؛ ابن الأثير؛ اللباب ؛ ( الفاهرة : د . ن ) ؛ ط اءلاةوام)ءيج اح 
ص 175., وقد اختلف حول أصل كلمة 9 نستر؛ ؛ فلكر ياقوث الحموي ألها مشتفة من أصل فارسي ؛ وقد 
لسب إلى 9 تستر) عدد كثهر قد يوقع الباحثين في الذلط والميرة . كذلك يوجد وصف كامل لأهل تسر 
وخصائصهم في المسالك والمالك . انظر ؛ ياقوت الحموي , معجم البلدان. ج 2١‏ ص 878 888. نقلا 
عن : د . محمد كمال جعفر: مرجع سابق» ص 5. 


امعارضة والرد على أهل الفرق للتستري 
ال صالح اشتهر برواية الحذيك”” + وتحظى المصادر التاريخية بعدد من الأخبار 
والإشارات المهمة التي تتصل بالطابع الروحي والجو الصوفي الذي نشأ فيه التستري 
في مراحل حياته منذ كان طفلا ثم يافعا وشابا ثم كهلا وشيخا . أما عن حياة سهل 
في البصرة فإن هناك كثيرًا من المزاعم حول نفيه للبصرة مطرودا من تستر بسبب 
رأيه في 9 فرضية التوبة على كل إنسان 6" . ونوضح أن هذا الرأي لم يكن يدم عن 
تشدد في شخصية سهل » بل العكس فإن سهل كان يحمل نزعة تفاؤلية وروحا 
معتدلة ونظرة سمحة تجاه البسطاء من الناس . وبرز ذلك من براعته في التعليل 
والحكم , حيث يذكر أبو نعيم في كتابه ‏ الحلية ) نضا يكشف عن ذلك هو قول 
التستري : ( لا يذنب المؤمن ذنبا حتى يكتسب معه مائة حسنة » وتأتيه الحسنات 
من خوفه من العقوبة ومن توبته منها » ورجاؤه غفرانها وكراهته الموت عليها ...) 


: 0 
وكل هذه حسنات ) . 


وإذا تساءلنا عن سبب نفيه للبصرة وطرده من بلدته غير قوله بهذا الرأي » 
سنجد بعض الوثائق والشواهد التي تشير - إضافة إلى ما سبق - إلى ذيوع أنباء 
وانتشار أقاصيص حول كرامات سهل » وخوارق أفعاله مما أثار عليه العلماء 


)١(‏ يذكر أن خاله هو محمد بن سوار وهو بصري روى عن ابن عبينه؛ وعنه روى سهل ؛ واتتفع مده 
ونفل عه كثيرا من الروايات والأحاديث . انظر؛ ابن العماد؛ شذرات الذهب ؛ مرجع سابق؛ جد ؟: 
ص 6ه7, 

(؟) يؤكد المككي رأي سهل في التوبة ولكده لا يذهب إلى أن هذا الرأي كان سببا في طرده . انظر : 
المكي . قوث القلوب , مرجع سابق. جه ١غ‏ ص 58". 

(5) انظر : أبو نعيم الأصبهاني , حلية الأولياء؛ ( القاهرة : عيسى البابي الحليي» 1974١م)»:‏ ج 2٠١‏ 
ص 58# 384. 


تدخل في نطاق ما يطلق عليه « الشطحات ». الأمر الذي أدى إلى اتهام سهل 
بالإلحاد والزندقة . ومن ذلك قول سهل أنه - أي سهل - هو ججة الله على خلقه »ع 
وكأنه يياهي ويفخر بمدى تحمله لصور الزهد الختلفة » وقد اقتحم بعضهم داره 
صائحا في وجهه «هل أنت نبي أو وَلي حتى تكون حجة على الناس ؟) » وكان 
التستري يجيب أنه لا يقصد إلى شيء من هذا » ولكن كان يحاول أن يبين إمكان 
التنفيذ الدقيق للحلال والبعد عن الشبهات وعن الحرام . 

على أن من أهم الأسباب التي أدت إلى نفي سهل للبصرة وطرده من بلدته 
تستر هي انتقاداته اللاذعة لطوائف كثيرة من العلماء » سواء كانوا من القراء أم 
الفقهاء » أم الصوفيين أنفسهم . فأما القراء فكان يعيب على معظمهم محاكاتهم 
للمغنيين في ترديد الأنغام والأحان مما ييعد عن الغرض الأساسي من الاستماع 
للقرآن والتدبر في معانيه . وهذا بالطبع لا يليق مع الخشوع والإنصات الواجب . 

وأما الفقهاء فقد نقد طائفة منهم نقدا شديدا ؛ لتوجيه كل اهتمامهم للشبهات 
والمجادلات » وانصراف هممهم إلى تضنيف الأقوال وتنميقها مع الاستعداد للدفاع 
عن آراء متباينة لإثبات البراعة فى الجدل » وهذا أمر لا يعبر عن رغبة فى الوصول إلى . 
الحقيقة أو معالجة المشكلات وإزالة الشبهات » كذلك عاب على بعضهم ابتداع 
الحيل والرخص . 

وأما الصوفية فقد نقدهم سهل نقدا قاسياء لأن منهم - في رأيه - من لم يرتفع 
في حياته الروحية إلى المستوى الذي يراه سهل لائقا. وهم مع ذلك يدّعون 
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ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 

وصولهم إلى ما لم يصل إليه غيرهم . ومن أمثلة ما اخذه على بعضهم ادعاؤّهم 
التوكل دون العيش على مقتضى روحه » كذلك دعواهم « الكشف ) في حين أن 
ما يقولونه منقول عن غيرهم » فهم ١‏ يقنعون بالجانب النظري ؛ لأنه أخف وأروح 

ماع 0 دق 

وينصرفون عن الجانب العملى لأنه أشق وأثقل) . 
ولقد عاصر سهل عددًا من مشاهير ورواد الصوفية وكان من يبنهم من تربطه 
بهم روابط الصداقة والصلة الروحية » وعلى رأس هؤلاء ذو النون المصري) - 
«صوفي مصر الأول»)» أيضا كانت تربطه صلات بالصوفى المعروف 

٠ 1 هق‎ 0 

«البسطامي ) (أبو يزيد) . ومن تلامذة التستري الذين حظوا بإشرافه 
الروحي في شبابهم ذلك الصوفي الشهير الذي أثار ثائرة الدنيا وهو « الحلاج » ( أبو 
مغيث الحسين بن منصور ) والذي ولد حوالي عام 45 ١ه‏ ببلدة تسمى ١‏ البيضاء ) 
قرب الحدود الجنوبية لإيران وقضى طفولته فى « واسط ) إحدى المدن الكبيرة 
بالعراق أنذاك . وقد انخرط فى سلك الناشدين لإرشاد التستري وهو فى مرحلة 
مبكرة من حياته وكان تأثير التستري عليه عميقا فى حياته الروحية من ناحية 
التطبيقات العملية الخاصة بالزهد والعبادة والتهجد وتلاوة القرآن » أيضا فى بعض 
قد تعرض للصلب من أجل آرائه » وإذا عرفنا أن آراءه لها أصل في تعاليم التستري » 


)١(‏ انظر: ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ( طبعة بولاق, 18١١ه),‏ ج 2١‏ ص 
ضف 


د . نيفين عبد ا خالق مصطفى 


وكلك عند كل من لكي ؛ (عمرو بن عنما وأا 1١‏ « الجنيد ) 00 
صوفية بقدر ما ذاع عنه من آراء تهدف إلى ضرورة التغيير السياسي 5 


وإذا تساءلنا أين موقع النص الذي بين أيدينا من باقي مؤلفات التستري 
وثقافته ؟ نجد أن الأغلب والشائع عن سهل التستري أنه لم يعمد إلى التأليف المنتظم 
للكتب أو الرسائل وما نسب إليه هو في العادة خلاصات انتقاها ونقلها تلاميذه من 
بغذه ويتخاصة 'تلميلية: أبواعيد: الله "محمد ين عبد ساله والحرفى: قفن عام 
لاه وأيضا ابنه ( ابن سالم ) الابن ( أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم ) 
الذي خط بيده عديدًا من هذه المؤلفات » وقد تنوعت هذه المؤلفات التي نقلها 
تلاميذ التستري عنه » ما بين تفسير القرآن العظيم » وقصص الانبياء » ورسائل 
الحكمة والتصوف » وكتب الشروح والبيان . والنص الذى بين أيدينا جزء من 
مخطوط تحت عنوان ( كلام سهل) يحمل رقم (17؟) بمكتبة كوبريلي 
باستانبول » وقد كتب المخطوط عطاء الله المعروف بنوعي زاده القاضي في مدينة 
أسكوب في عام 4 4 ١٠هء‏ وقد نقله هذا الناسخ من أصل قديم لا يعرف تاريخه » 
ويحتوي هذا المخطوط على ثلاثة كتب تحمل العناوين الآتية : كلام سهل بن 
عبد الله التستري » كتاب الشرح والبيان لما أشكل من كلام سهل» ثم كتاب 
لمعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوى في الأحوال من كلام سهل أيضا . 


وقد حقق الكتاب الأخير ونشزة بعنوانه الدكتور محمد كمال ان 


."7 انظر: د. محمد كمال جعفر: مرجع سابق2» ص‎ )١( 
. (؟) سبقت الإشارة إليه‎ 


ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 

ونجد في نص ١‏ المعارضة والرد ...») بعض أقوال سهل التستري مروية على 
لسان تلميذه ابن سالم وعلى لسان غيره من تلاميذ التستري . والانطباع الأول عند 
قراءة عنوان النص يوحى بأنه نص كلامي مخصص للجدل حول المسائل 
الكلامية » ولكن حقيقة الأمر أنه يشتمل بالإضافة إلى ذلك على كثير من أوجه 
النقد الموجه إلى بعض آراء الفرق الكلامية وخاصة « القدرية ) و١‏ المرجمة ) » وبقية 
النص مخصص للمسائل الصوفية ونقد بعض العادات والاتجاهات والفرق 
الصوفية . ويعد هذا النص مصدرًا مهما لفكر سهل التستري وخاصة أن معظم 
مؤلفاته الأخرى مفقودة . والنص الموجود با مخطوط السابق ذكره مصحوب بشرح 
لأبي القاسم الصّقَلي » وجدير بالذكر أن الصقلي قد كتب شروحه في القيروان في 
حدود عام ٠‏ 79هء الأمر الذي يستنتج منه ذيوع وانتشار أقوال سهل التستري في 
شرق الأراضي الإسلامية وغربها » ويرجع ذلك إلى التقاء الحجيج في مكة المكرمة 
من علماء وزهاد وصوفية . وتبدو في النص آراء سهل حول امجتمع؛ والزهد , 
والكرامة وغير ذلك . أما عن مدى وثاقة هذا المخطوط » فيشير د . محمد كمال 
جعفر إلى عدد من القواعد التي اعتمد عليها في تحقيق هذا المخطوط والتوثق من 
نسبته إلى سهل التستري » ومن أهم هذه القواعد مراجعة كلام سهل في هذا النص 
ببعض أقواله الموجودة في مؤلفات أخرى مثل ( رسالة الحروف ) وهى من كلام 
ول اع 


ويلفت النظر في عنوان النص ١‏ المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوى 


)1غ( راجع توثيق الخطوط وقواعد محقيقه في : د. محمد كمال جعفر )2 مرجع سابق» ص 4ه لاه 


انهاه ااه 


١ 1/ 


د . نيفين عبد ا خالق مصطفى 


في الأحوال ) » أنه يمثل أسلوبا شائعًا في التأليف حول الرد على آراء الفرق » ومن 
ذلك نذكر كتاب « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » , للإمام الفقيه أبي 
الحسين محمد بن أحمد الملطي ( المتوفى عام 11؟ه) . إلا أننا نلاحظ وجود فرق 
مهم بين النص الذي بين أيدينا وبين الكتاب المذكور» فقد اهتم الملطي بذكر سائر 
الفرق الكلامية وعرض آرائها » فكان كتابه أقرب إلى كتب الفرق والملل والنحل”"© 
منه إلى كتب التصوف . إلا أن أهم ما يجمع النص موضع التحليل مع الكتاب 
المذكور أن كليهما يعتبر صدى حركة الدفاع الفكرية التي تصدى لها عديد من 
علماء الإسلام ومن الصوفية . وعند ذلك الحد نكتفي بما عرضنا لتوضيح بيئة 
النص . وننتقل إلى تحليل النص . . 

؟- منهجنا في تحليل نص المعارضة والرد .... 

بعد أن استعرضنا القراءات المختلفة ومناهج تحليل النص واستفدنا من كل ماطرح 
بهذا الشأن » وبعد أن فصّلنا في بيئة النص ؛ من حيث الزمان والمكان والمؤلف وعنوان 
النص » نختط منهجنا في التحليل والذي نستعرضه من خلال عدة مسالك : 

أ- عرض صورة تحليلية محتويات النص . 

ب - الكشف عن القيم العليافي النص » والضمير الجماعي » والنزعة الإنسانية . 

ج - الإشارة إلى موضمع التراث السياسي في النص من خلال حديئه عن طاعة 
(1) راجع : عيد القادر البغدادي: الفرق بين الفرق » ( القاهرة : مطبعة المعارف » ١54١م‏ )2 أبو الفتح 


الشهرستاني » نهاية الإقدام في علم الكلام ) (أكسفورد » *54مم). على بن أحمد بن حزم » الفصل 
في الملل والأهواء والنحل, ( مصر: مطيعة التمدن» ١1517م).‏ 
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الحاكم ومشروعية الخروج عليه ؛ وعن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمراض 


يبدأ النص بالبسملة والحمد » وبإسناد الأقوال بسندها من حديث فلان إلى 
فلان » إلى أن ينتهي الحديث إلى قول سهل التستري المتخذ شكل إجابات عن عدد 
يبلغ خمسة آلاف مسألة تدور في موضوعات : علم التوحيد» والمعرفة واليقين 
والرضا والتوكل » وعلم النفوس من الصدق والإخلاص والخوف والرجاء والورع 
والزهد والحياء والمراقبة .. وما شابه ذلك » ثم يبدأ سرد هذه الأقاويل بدون رابط 
يجمعها أو منطق يبرر تسلسلها . 

والنص من عنوانه - ١‏ المعارضة ) - يثبت أنها كلمة معروفة منذ زمان النص 
الراجع إلى القرن الثالث الهجري» والسؤال هو عن دلالة استخدامهاء وهل 
تختلف عن دلالتها في عصرنا الحالي ؟ إن المعارضة التي نعرفها في مجال السياسة 
معروفة وتشير إلى الحالة أو الوضع الذي تمئله القوى غير المساندة للسلطة أو هي 
الوضع المقابل للحكومة سواء اتخذت هذه المعارضة شكل أحزاب أو أي شكل آخر 
فردي أو جماعي . أما اللفظة في معناها اللغوي فهي تدل على المراجعة والمساءلة ‏ 
ومقابلة الشيء بالشيء» وهي أيضا تشمل معنى امجاراة والمنافسة وكذلك معنى 
التفنيد ومقارعة الحجة بالحجة' ' . وهي من أصل معناها اللغوي هذا استخدمت في 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع : د. نيفين عبد الخالق مصطفى » المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي » رسالة 
د كتوراه منشورة » ( القاهرة : مكتبة الملك فيصل الإسلامية » ط 2١‏ 86ؤام)) ص ص 7 - ؟15١.,‏ 


:تاد له تلطه اه هللاه لعل هال 
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د . يفين عبد ا خالق مصطفى 


هذا النص ؛ بدليل الكلمة التي عطفت عليها ( والرد ) » والتي توحي بأنها تعنى 
التفنيد ومقارعة الحجة ببيان الرد عليها . 

فإذا كانت هناك معارضة ورد فهي من ؟ أو على من ؟ ومن هم أهل الفرق 
وأهل الدعاوى ؟ وما هي الأحوال التي هم عليها ؟ 

النص من عنوانه يعلن عن هويته الرافضة وأنه نص يعارض ويرد أي يأتي 
بالردود والتفنيد لما يعارضه ولا يقر عليه أهل الفرق وأهل الدعاوى . 

فأما أهل الفرق فهم في هذا النص  :‏ المرجثة ) و١‏ القدرية » . فأما « المرجئة ) 
فهي فرق متعددة تقول بالإرجاء » ومعناه 9 التأجيل ) أي تأجيل وتأخير الحكم على 
مرتكب الكبيرة إلى الله عز وجل يحكم فيه يوم القيامة وليس للعباد أن يحكموا على 
إيمان بعضهم بعضا . وقد يبدو هذا الموقف متعلقا بالعقيدة وبحقيقة الإيمان والحكم 
عليه » إلا أنه في الواقع موقف سياسي بالدرجة الأولى » وقد نبع من أحداث الخلافات 
والصراعات التي نشبت حول ١‏ الخلافة » » والتي أعقبت أحداث الفتنة منذ عصر 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان » رضي الله عنه . وقد أفرزت هذه الصراعات فرقتي 
الخوارج والشيعة . ففي حين قالت الخوارج : إن مرتكب الكبيرة كافر يقتل . فإن 
المرجثة بفرقهم قد أخروا الحكم وردوه إلى الله تعالى ؛ تدا للصراع . أما ١‏ القدرية ) 
فهي تقراً قراءتين ؛ الأولى بضم القاف من القُدرة , أي القائلون بقدرة الإنسان على 
خلق أفعاله وكسبهاء وهذا ما ذمه الفقهاء لإثبات القُدرة على الخلق للمخلوق 
(الإنسان)» واعتبر ذلك شركا لإشراكه صفة لله تعالى ونسبها إلى العبد 
( الإنسان ) » أما القّدرية بفتتح القاف من القدر » وهؤلاء ‏ القدرية ) اتخذوا من القدر 
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علة وتبريرًا لأعمال الإنسان ونسبتها جميعا إلى خالقها عز وجل . 

وقد عرفت تلك القضية في الفكر الإسلامي بقضية «الجبر والاختيار) » أو 
القول بالإرادة والتخييرء في مقابل الجبر والتسيير. وقضية القدر أو « القضاء 
والقدر ) من قضايا العقيدة التي شغل بها «علم الكلام )' ' وثار من حولها الجدل . 
وهذه القضايا على الرغم من ارتباطها بالعقيدة بما يعني أنها قضايا إيمانية فإن لها 
جانبا سياسيا على قدر كبير من الأهمية . ففكر الإرجاء نظر إليه من جانبين : 
جانب التبرير للسلطة ومظالمهاء وجانب آخر وظف فكرة الإرجاء لخدمة معارضة 
السلطة ورفض الظلم والجور'” . 

ومن الجانب الأول ظهر تيار الإرجاء كفكر تبريري يلزم السلطة للحفاظ على 
أمنها وضمان الطاعة وعدم الخروج على مظالمها وبهذا المعنى وردت عبارة للخليفة 
العباسي الملأمون يقول فيها : «الإرجاء دين الملوك 0 

أما من الجانب الثاني فإن فكر الإرجاء استخدم أيضا من قبل المعارضة الموجهة 
للأمويين للدفاع عن موقف الداخلين في الإسلام » وإرجاء الحكم على صحة 


)١(‏ يقول ابن خلدون في مقدمته: «علم الكلام علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة 
العقلية 4 . انظر عبد الرحمن بن خلدون, المقدمة شرح على عبد الواحد وافي ؛ ( القاهرة : جنة البيان 
العربي 2 ط 5اد.دت)ياص .45١‏ 

(؟) اختلف مؤرخو الفرق في تعديد الفرق المنتمية لفكر الإرجاء. فهي عند البعض تبلغ اثنتي عشرة فرقة 
وهي عند البعض الآخر تبلغ ما بين أربع إلى ست فرق . انظر: محمد ضياء الدين الريس» النظريات 
السياسية الإسلامية » ( القاهرة : دار التراث » 6م)) ص ص 84 - 88. وانظر أيضا: د. محمد 
عمارة» الإسلام وفلسفة الحكم, ( بيروت : المؤسسة العربية؛ 519١م)2»‏ ص ص 1598 - .146١‏ 

() انظر: د. محمد ضياء الدين الريس » مرجع سابقن» ص 5. د . محمد عماره مرجع سابق» ص .١8١‏ 
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د . ئيفين عبد: ا خالق مصطفى 


عقائدهم لله سبحانه وتعالى . وذلك بعد أن وضعت الدولة الأموية شروطا للتأكد 
من صدق الإيمان حتى تسقط عنهم الجزية » وبذلك وضعت مواصفات ابتدعتها 
تجعل من الإيمان والكفر مسائل يستفتى في صحتها وفسادها عمال الخراج بدلا من 
أن تكون رقابتها والاطلاع عليها لله تعالى '" . وبالمعنى الذي ظهر فيه الإرجاء من 
الجانب الأول يسلب فكر الإرجاء المعارضة أي سند من الشرعية الإسلامية » وذلك 
بالوقوف عند حد الاعتراف للحكام الجائرين بأنهم ماداموا ينطقون بالشهادتين فهم 
مسلمون وطاعتهم واجبة وما يرتكبونه من مظالم وكبائر مرجعه إلى الله تعالى 
يحاسبهم : إن شاء عذب» وإن شاء غفر”" . وبذلك تصدق مقولة المأمون عن 
الإرجاء : «إنه دين الملوك ) . 

أما عن مذهب ( القدرية ) بفتح القاف - فمعناه السياسي يظهر من أن القول 
بنفي الفعل والقدرة عن العبد وعدم وصفه بالاستطاعة فهو مجبور وليس بمختار» 
يؤدي ذلك إلى القبول بمظالم السلطة ما دامت جبرًا مقدورًا » وعلى المؤمن التسليم 
بذلك . وعلى العكس من ذلك فإن « القُدرية ) - بضم القاف وهو عكس المعنى 
السابق - تطلق الحرية للفرد في التغيير ما دام مالكا الاختيار والقدرة على الفعل . 
وما بين الأمرين ( القُدرية ) » و( القّدرية ) دارت اجتهادات الفرق الختلفة » وليس 
هذا موضع تفصيل » إنما أردنا فقط الإشارة إلى معناه السياسي . 


فإذا انتقلنا إلى التساؤل : من هم أهل الدعاوى في الأحوال ؟ كان الرد أنهم 


.١78 انظر: المرجع السابق» ص‎ )١( 
.آ١؟56-‎ ١١5 راجع : محمد أبو زهره» المذاهب الإسلامية» (القاهرة : مكتبة الآداب؛ د. ت)؛ ص ص‎ )1 


ااا 12 7 ااا 
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ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


المتصوفة » والأحوال التي جاء ذكرها في عنوان النص : جمع حال» وهي من 
حقائق التصوف ومظاهره التي تقوم على : أعمال القلوب » والطرائق ( جمع 
طريقة ) » والمقامات » ثم الأحوال . وتلك هي التي تنزل من لدن الله إلى القلب » 
وهي على التفصيل تشمل : حال مراقبة النفس ومحاسبتهاء حال القرب » وحال 
المحبة » وحال الرجاء» وحال الشوق » وحال الأنس» وحال الاطمئنان» وحال 
المشاهدة » ثم حال اليقين » والحال هذه هي ( جو نفساني ) يحيط بالمتصوف في 
أثناء تقدمه في المقامات" . 

فأهل الدعاوى هم أهل الادعاء بالوصول إلى مقامات وأحوال لم يصلوا إليها 
على الحقيقة ولكن بالادعاء . وهؤلاء تعرضوا أيضا لهجوم التستري شأنهم شأن 
أهل الفرق » وأيضا العلماء الذين أسماهم ١‏ علماء السوء ) » ومنهم ١‏ القراء ) 
والفقهاء» وذلك لأنهم لا يعملون بعلمهم ويتخذون من علمهم وسيلة للزُلفَى | 
والتقرب من السلطان ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر . 

وينتقل النص من خلال هذه المحاور الأساسية في المعارضة والرد على أهل 
الفرق وأهل الدعاوى في الأحوال إلى التطرق إلى كافة موضوعات الرد والخلاف » 
وفيها يبدي التستري آراءه المعارضة التي أراد إثباتها» وردوده على كل مسألة 
تعرض لهاء حيث شرح أمورًا تدخل في باب التصوف - كأدب امحبة » وأخرى في 
الفقه - كحديثه عن الفقه الحقيقي - وأيضا في « الكلام ) » كحديثه عن القدرية ) 
وإثبات الصفات » وقِدَم القرآن . هذا فضلا عن أمور العقيدة المرتبطة بالإيمان 


.5"[١ راجع: د. عمر فروخ ) التصوف في الإسلام ) ( بيروت : دار العلم للملايين» 9577ام)) ص‎ )١( 


١ ؟/ا‎ 


د . ئيفين عبد ا خالق مضطفى 


أما مسائل السياسة فقد تناولها النص عند الحديث عن الخروج على الإمام. 
وأيضا عند تناول العلاقة بين الفكر والعقيدة والعمل » وعند حديثه عن فساد الزمان 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا فضلا عن عديد من المسائل الأخرى التي 


ب - القيم العليا في النص », وما ييثه في الضمير الجماعي وما يتضمنه من 
نزعة إنسانية : | 


نجد أن النص على قدر تعد الموضوعات التي طرقها والمسائل التي أجاب عنها 
والآراء التي أبداها » وتطرقه لمرضوعات شتى - يركز على قيم معينة تعلو بحيث 
تأتي كافة شروحه وتناولاته في إطارها وإن لم يعلن عنها صراحة ؛ ولكنها متضمنة 
ومبئوثة في كل ثنايا النص . وهذه القيم هي التي تشكل - إذا جاز التعبير - الإطار 
المرجعي الحاكم لفكر سهل التستري وهي في معظمها قيم صوفية تشوّبها التستري 
وشربها تعبيراته وآراءه المبئوثة في نصه . 

وبأني على قمة سلم القيم عند التستري إعلاء قيمة ١‏ العمل ) وتقديمها على 
مجرد النظر . وهذه القيمة تنفق مع جوهر وحقيقة التصوف الذي هو عمل وسلوك 
طريق قبل أن يكون علمًا أو نظا . ولذلك فإنه لا يمكن فهم التصوف على حقيقته إلا 


بسلوك مسالك السالكين فيه والاقتراب من حقائقه فهو عمل وسلوك”" , 


)١(‏ انظر: د . عمر فروخ » تاريخ الفكر العربي , ( بيروث : دار العلم للملايين» ككؤام)؛ ص آل!4. 
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ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


كان لأ يدك سجر رواية لديف التبوي” الكتريقك ولثباتة وتدويية قرية إلى الله 
فذلك لا يتم حتى يصحبه إخلاص وعزم على تنفيذ ما يدعو إليه الحديث وعلى 
العمل به أو التأدب بآدابه . ويروى أن رجلا جاءه في يوم فسأله عن حديث معين » 
فلما بينه له التستري وتأكد من صحته » سأل الرجل سهلا إذا كان يمكنه أن يروى 
عنه هذا الحديث وأن يحدث الناس به » فأجابه التستري : ولماذا لا تعمل به وهو 
الأصل . وبذلك أكد عليه ألا يجعل مبلغ همه جمع المعلومات واكتنازها من غير 
أن يؤيدها سلوك حسن مبنى على هذه المعرفة القيمة”" . وبذلك فهو لا يكتفي 
للفرد بأن يبرز في اجانب النظري بأن يكون عالما وعارفا وملمّا بالجوانب النظرية » 
دون أن تكون له تجربة ودون أن يستفيد عمليًا وسلوكيًا ما عرفه وعلمه نظريًا 
وفكريًا . 

يضح ذلك من أن أول مسألة بدأ بها النص هي الحديث عن ١‏ الرزق ) . وقد 
قال سهل : إن « الرزق هو العلم ) . فرد سائله : « لم أسال عن هذا ء فقال سهل : 
عن أي شيء تسأل ؟ قال : عن الغذاء ) ؛ ثم يمضي الحديث ليوضح سهل أن قوام 
النفس الحقيقي يكون بالذكر الدائم وبالعلم الذي يُعمل به . ثم يقول سهل : 
١‏ الدنيا كلها جهل إلا ما كان علماء والعلم كله حجة إلا ما كان عملا ؛ والعمل 
كله موقوف إلا ما كان إخلاصا»”" . وبالتالي تأني القيمة العليا التي تنوج قيمة 


)01 راجع : المي » مرجع سابق» ج ”2 ص الاء 
(١‏ انظر : نص ( المعارضة والرد 6 في : د. محمد كمال جعفر مرجع سابق » ص "لا. 
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العمل التي جعلها سهل على أعلى سلم القيم » وهي قيمة « الإخلاص) » حيث 
يضعها في قمة الاعتقاد وقمة العمل به . وهذا لب الدين ولب التصوف بالإخلاص 
في العبادة » والإخلاص في المعرفة والعلم » والإخلاص في العمل بما يُعرف ويُعلم . 

من هنا كان نقد سهل وردوده على أهل الفرق وأهل الدعاوى في الأحوال 
وأيضا على الفقهاء والقراء يتركز في أن طوائف من هؤلاء إما لم تعمل بما علمته 
وعرفته من الحق فذمها وعاب عليهاء وإما لم تخلص العمل فجاء عملها رياء 
ونفاقا . يقول سهل : ١‏ الناس أربعة : العلماء والأمراء والصوفية والقراء . فإذا فسد 
الأمراء فسدت المعايش » وإذا فسد العلماء فسدت الطاعات » وإذا فسد القراء 
فسدت الأخلاق » وإذا فسد الصوفية فسدت الأحوال») . 

ثم القيمة الثالثة قيمة « الصبر ) » وهي قيمة ووسيلة مواجهة فساد العصر» فقد 
تحدث عن فساد العصر ولم ير فيه النجاة إلا بالصبر والجهد. وهو يختم النص 
بالحديث عن وسيلة القوة في الدنيا والآخرة . قال سهل : « خلق الله الدنيا والآخرة 
وجعل فيهما قوتين : فجعل قوة الآخرة في القلب » وجعل قوة الدنيا في البدن » . وقال 
الصقلي في شرحه على سهل : ١‏ معنى قوة القلب » الإيمان والعلم والمعرفة واليقين 
والصبر والشكر والسماحة والشجاعة والاستعانة . وقوة البدن : المطعم والمشرب 
والراحة والنوم » . وقال سهل : ١‏ بثلاثة أشياء يستحكم مقام العبد من اللّه ويعطى 
الفهم : العلم والطاعة والإخلاص . وبثلاثة يذهب فهم العبد وعقله : الجهل والمعصية 
والرياء . والأصل ثلاثة : نصيحة العقل » وإجابة العلم » وإيثار الرب عز وجل »7 


4 المرجع السابق » ص .4١‏ 
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ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


وبذلك تم كتاب ( المعارضة والرد ) من كلام سهل » وفيه تبدو بوضوح النظرة 
الإسلامية الصوفية للوجود والكون ومكان الإنسان وموقعه فيه . فالإنسان يعيش 


في رحلة » والرحلة كما قال سهل ثلاثة : رحلة من الهوى إلى العقل » ومن الجهل 
إلى العلم » ومن الدنيا إلى الآخرة. وقال: وثلاث أخر: من الاستطاعة إلى 
الافتقار» أي الهرب من ادعاء الحول والقوة » إلى حول الله وقوته » ومن النفس إلى 
ليزي ومن الأرطى إلى السما: 

وهنا يظهر موقف للتستري من أمراض امجتمع الخلقية والنفسية والسياسية حين 
يعلن أن للمنافق غيبة وكذلك كل من الفاسق والعاصي والمبتدع وذلك فيما يكتمه 
من معاص ولا غيبة له دون ذلك . وهو هنا يفرق بين من يرتكب هذه الأفعال 
متخفيا ومن يرتكبها مجاهرًا . فالجهر بالمعصية والتفاخر بها هو أخطر ما يصيب 
الجتمع من أنهيار وفساد ختلقي 4 لأنه سيل إلى امحاكاة والاقتداء . فلا يزال امجتمع 
صا حا وقابلا للإصلاح ما بقى الإحساس بالاستنكار والحياء من المعصية والرذيلة » 
وحتى من يرتكبها فإنما يفعل ذلك مستخفيا ويكتمها ولا يجاهر أو يتفاخر بها . 

ج - موضع التراث السياسي في النص : 

تبرز النواحي السياسية في النص عند حديث سهل عن الطاعة ومشروعية 
الخروج على الحاكم أيضا عند حديثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

يقول سهل : «إذا ظهرت هذه الثلاث فإياكم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: إذا جار السلطان على الرعية » وأخذت الرشوة (أي في الحكم ) » وتابع 
العلماء السلطان » وصاروا يفتخرون بمجالسته » وإذا تاب العاصي المذنب يردونه 


١ اا‎ 


د . نيفين عبد الخالق مصطفى 


إلى المعصية . يعني أنه إذا تاب وزهد في الدنيا » رغبوه فيها حتى يردوه إلى طلبها ) 
فيكسبها بغير حقهاء فقد عظمت بلية الناس » ورفع المعروف وعم المنكر . فإذا 
كان ذلك فاشتر نفسك ودينك بمالك » فإن لم يكن فاشتر دينك بنفسسك ومالك . 


١‏ ءَِ زفق 


ومن ذلك أيضا قوله : إن « السلطان الجائر ليس له غيبة ) لأن جوره شائع ولا 
يكتمه . أما الإمام العادل فلا يجوز الخروج عليه . يقول سهل : ( من قُتل تحت سيف 
إمام عادل فهو في النار»”” . يقول الصقلي في شرحه على قول سهل السابق : 9 يريد 
قتله الإمام في الخروج عليه » وكل من خخالف إمامًا جائرا في ترك الصلاة خخلفه والحج 
معه » والغزو معه فاحتج عليه الإمام فناصبه فقتله » فهو في النار) . 


وشرح الصقلي هذا يتجاهل القيد الذي اشترطه التستري للإمام » حيث قال : 
( إمام عادل ) . وفي حالة كونه عادلا فإن الخروج عليه هو خروج عن العدل 
والحق » أما الصقلي فقد عمم ذلك وجعل مجرد الخروج مستوجبا العقوبة سواء 
أكان الإمام عادلا أم ظاما . 

وهذا القول على عموميته لم يقل به أحد من الفقهاء. فلقد فضل جمهور 
الفقهاء رفض الخروج على الإمام ولو كان ظالما إذا ترتب على ذلك وقوع فتنة 
واضطراب أمر البلاد والعباد» بما يؤدي إلى مظالم ومنكرات أشد مما كان الحال 
عليه في ظل جور الإمام . أما إذا لم يخش حدوث شيء من هذا » وكان أهل الحق 


.١١١ المرجع السابق.» ص‎ )١( 
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ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 

وا ران ا ار مركن الدقرة ولعيو لفرو. 
وهنا عا غاليه الإمام ابن جره المي ريست التي شرّطها 
الحديث. الشريف في قوله يَلِتَهِ : « من رأي.منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن فلم يستطع فبقلبه , 1000 3 

وللتستري رأي في « الاستطاعة ) » وقد عبر عنها بلفظ « القوة ) وتحت عنوان 
« القوة والاستطاعة ) يقول سهل : ١‏ القوة على ثلاثة أوجه : فالأولى يئنت 
العقل والروح وما عبد الله بشيء أفضل منها وتلك هي التي تؤدى بها الفرائط 
والثانية تكون بها الطاعة والمعصية وهي لاكتساب الحال والدخول في السعات  )‏ 
و١‏ الثالفة لا تكون بها إلا المعاصي فقط », لأن اكتسابها بالهوتى ) . 


ويكاد التستري ينفرد بين معاصريه برأيه فى ( الاستطاعة)» حيث يرى 
وجودها قبل الفعل ومعه وبعده. ونلاحظ أن الزيدية والمعتزلة رأوا أسبقية 
الاستطاعة للفعل . وفي حين نظر إليها الزيدية من حيث علاقتها بالأمر والنهي » نجد 
أن المعتزلة فهموها على أنها القدرة على الفعل وعلى ضده » وبعضهم عرّفها بأنها 
سلامة الجوارح » وهذا ما رفضه الصوفية » وهناك أيضا من رفض اعتبار الاستطاعة 
سابقة على الفعل . والموضوع به تفصيل كبير لا يتسع له المقام”" 


.١9ل5‎ - ١97. انظر: آراء ابن حزم بهذا الخصوص في : ابن حزم » مرجع سابق» ج :)ص ص‎ )١( 

7 8 م 
(؟) انظر نص الحديث الشريف في : يحبى بن شرف النووى » رياض الصا حين, تحقيق : عبد الله أبو 
زيئه » (المدينة المنورة : د. ن. د. ت). ص ص 9م - 18. وللحديث رواية أخرى انظرها فى : 
المرجع السابق»ء ص .5١‏ ْ 
(1) لمزيد من التفصيل راجع : د. محمد كمال جعفر : مرجع سابق» ص . وقارن : على بن - 


يل 


د . نيفين عبد ا خالق مصطفى 
ولقد أثر النظر إلى الاستطاعة ومعناها وتوصيفها في موقف الفرق وطوائف 
العلماء ؛ من فقهاء صوفيين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن محاسبة 
الإمام إذا جار وظلم » ومن حدود الطاعة للإمام الجائر أو الخروج عليه . وقد وضح 
ذلك عند التستري في النص الذي بين أيدينا عند حديثه عن فساد العصر وظهور 
علامات ثلاث حددها وذكرناها آنفا » توجب توقف الفرد عن القيام بواجب الأمر 
موقف الهارب من أمراضه وشروره وقد عبر التستري في نصه بقوله « ففر كفرارك 


عِِ )03 
من الاسد) 


إذن هو يرى توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن مؤديا للغرض 
المنشود » أو كانت مزاولته عند عموم الفساد تؤدي إلى عموم الأذى حتى يشمل 
امجتمع ككل » فيكون حيكذ الفرار الفردي والنجاة بالدين والاتجاه إلى العزلة 
والتقوقع . وهذا موقف سلبي يترك شرور ا مجتمع تستفحل » ويترك ا مجتمع يكن تحت 
دعوى أنه فاسد فلا يستحق من الفرد عناء الإصلاح » وتكون الغاية النجاة الفردي ‏ . 
وأن ينجو الفرد بذاته . ومن هنا كان الهجوم الذي تعرضت له الصوفية بطوائفها 
عموما من قبل الاتجاهات الإسلامية الأخرى في أنها تؤصل للسلبية الأخلاقية تجاه 
ا مجتمع وتمكن للشرور والأثام وفساد الحاكم وجور الطامعين إن كانوا غزاة أو 
مستعمرين . 


- إسماعيل الأشعري » مقالات الإسلاميين, تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» ( القاهرة : مكتبة 
النهضة المصرية» 959١م),‏ ج ءا ص الاء "ل. 
)١(‏ راجع النص في : د. محمد كمال جعفرء مرجع سابق» ص 35٠‏ 


ليل 


ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


تناولنا في الصفحات السابقة دراسة وتحليلا لنص «المعارضة والرد على أهل 
الفرق وأهل الدعاوى في الأحوال» , لسهل بن عبد الله التستري الذي يعد أحد 
روّاد الفكر الصوفي في القرن الثالث الهجري في العصر العباسي الثاني . 

وتبرز الأهمية العلمية لتحليل هذا النص في القدر الذي ساهم به في الكشف 
والتحقيق حول حقيقة العلاقة الصراعية بين الفقهاء والصوفية منذ بواكير الفكر 
الإسلامي ؛ حيث اتهمت الصوفية في بدايتها بأنها شكلت التعويض المستتر لفشل 
المشروع السياسي للحركات الباطنية والشيعية”' . فلقد أخذ فقهاء السنة على 
المتصوفين التستر برداء التصوف للعمل لحساب الشيعة والباطنية » وأخذوا على 
التصوف إدخاله طقوس تنافي السنة والشريعة ؛ كأعمال الدروشة وما شابهها 
وأيضا أنه كان الحلقة التي تسربت منها إلى الفكر الإسلامي دعاوى غريبة عنه» 
كدعاوى الحلول والاتحاد . إلا أن ذلك لم يمنع من التسليم بأن الزهد والقناعة من 
غير هذه الطقوس والدعاوى هي من الإسلام بوجه عام. ولم يكن الهجوم 
والصراع أحاديًا من جانب الفقهاء ضد الصوفية فحسب» ولكن الصوفيين 
هاجموا الفقهاء لأنهم في زعمهم ينفقون حياتهم في دراسة الظاهر دونما بحث أو 
تدقيق في الجانب الروحى المعرفي . فهم في رأيهم يأخذون علمهم «عن المشايخ 


)1غ( انظر: عمار علي حسن » دور الطرق الصوفية في التدشئة السياسية في مصر» رسالة ماجستير ) 
( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 955١م)2»)‏ ص ص 8لا - 686. 


اما 


الذين يحفظون النصوص جيلا بعد جيل ١‏ بينما أخذ المتصوفة علمهم مباشرة من 
اللّ سبحانه وتعالى منّةٌ وفضلا منه» وهو ما يطلق عليه العلم اللَدئْي »”" . 

ولقد جاء النص الذى بين أيدينا مجسدا وبحق لجانب من ذلك الصراع » فقد 
وجه المؤلف همه إلى المعارضة والرد على أهل الفرق وعلى أهل الدعاوى في 
الاحوال » وجمع في هجومه بين طوائف متعددة من المرجئة والقدرية » ثم طوائف 
من العلماء والفقهاء والقراء » وأيضا من المتصوفين الأدعياء . 

أما عن ارتباط التصوف بهدف سياسي تمثل في علاقة ما تربطه بالمشروع 
السياسي للشيعة والباطنيين”" » فهذا ما لم نستدل عليه من خلال النص» وإن كان 
الحلاج الذي شاع عنه القول بالحلول والاتحاد قد تتملذ على يد سهل بن عبد الله 
التستري في شبابه وفي بداية سلوكه للتصوف . فإن الدارس لفكر الحلاج يجد 
بذوره منثورة في أفكار مستقاة من أفكار التستري ومعاصريه . ولم يكن الهجوم 
الذي تعرض له الحلاج وانتهى به إلى مأساته الشهيرة بسبب آرائه الصوفية » ولكن 
بسبب دعوته للتغيير السياسي . وهذا يلقي بظلال مرة أخرى حول ارتباط التصوف 
بأهداف سياسية . وقد يبدو هذا القول غريبا وذلك بأن يعزى إلى التصوف في 
بدايته ارتباطا بالسياسة » من حيث كونه رد فعل لمأسي الصراع الذي نشب بعد 


.38 ص‎ ؛)م١555‎ 2١ انظر : د . عبد المنعم الحفني » (الموسوعة الصوفية » ( القاهرة : دار الإأرشاد» ط‎ )١( 
(؟) من المعروف «أن الدولة الفاطمية تستر مؤسسها أبو عبد اللّه الشيعي في رداء الزهد لاستقطاب البربر في‎ 
لمغرب ؛ وكذلك دولتي المرابطين» والموحدين. كما استغل الشيعة التصوف من خلال حركة (الصوفي ؛ الذي‎ 
.05 ثار على أحمد بن طولون عام 05؟ه» . انظر: عمار على حسن» مرجع سابق» ص‎ 


١8 


العارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


أحداث الفتنة في عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان » رضي الله عنه » وفي ربطه 
أيضا بأهداف سياسية للتشيع والباطنية » وهو المنهم في عصرنا الحالي بالسلبية إزاء 
العمل السياسي » حيث يهاجمه منظرو الإسلام السياسي في عصرنا الحالي 
ويتهمون اتجاهاته بأنها « تقليدية ) » « وتنتمي إلى إسلام عفى عليه الزمن » إسلام 
يعرقل نمو فكر الإسلام السياسي ويحد من أوجه نشاطه )"' . 

والواقع أن الحدود التي تفصل بين التصوف والسياسة أو تربط يبنهما غير 
واضحةء أو أنها تختلط وتقترب وتبتعد بحسب الحركات والحالات المتعددة : 
فنحن لا نعدم أن نحد أمثلة تمت فيها تعبئة سياسية للمتصوفين . ويكفي ذكر دور 
الطرق الصوفية في مقاومة الاستعمار في العصر الحديث في الجزائر وفي السودان 
وأيضا دور السنوسية في ليبياء كذلك لعبت الصوفية دورًا في الشرق الأدنى في 
مقاومة الاستعمار الهولندي في شمال جزيرة سومطرة في أندونيسياء وأيضا في 
مساندة الحركة الإسلامية المسلحة في الفلبين» كما شاركت الصوفية في الجهاد 
شد خشوع انين ف العبيق من التاحية الديية والسيابية "+ وكذللك كات 
للطريقة النقشبندية في أسيا الوسطى دور ثماثل . 


ومن ّم فإن المزاوجة بين التصوف والفاعلية السياسية أمر عرفه تاريخ التصوف 


: انظر: فرانسوا بورجاء الإسلام السياسي : صوت الجنوب » ترجمة : د . لورين ذكري» ( القاهرة‎ )١( 
1991م), ص ا.‎ 21١ دار العالم الثالث» ط‎ 

)١(‏ انظر: د. أحمد موصللي»؛ الأصولية الإسلامية» والنظام العالمي » ( بيروت: مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» ط ”2 9917١م)»‏ ص 05. وانظر أيضًا : عمار علي حسن» مرجع 
سابق» ص 5ه. 


الذي ارتبط على نحو ما بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياسة . ولذلك قد يبدو قويا 
وواضحا التناقض ما بين الصوفية وبين فكر الإسلام السياسي المعاصر » وخاصة فيما 
يتعلق بوسائل العمل الميداني » إلا أن ذلك لا يهدر حقيقة الإضافة الصوفية للفكر 
السياسي الإسلامي منذ نشأته بغعض النظر عن تقويم هذه الإضافة سلبًا أم إيجابًا . 
ونلاحظ أن تراث التستري بما يتضمنه من آراء ومفاهيم وأفكار كان له تأثير 
واضح على من أتى بعده من صوفية » سواء كان هذا التأثير من « الوجهنة العلمية 
المدونة » أوفن الوجهة الروحية المعاشرة ) . فلقد كانت أقوال التستري معروفة 
بين صوفية القرن الرابع الهجري ومن تلاهم» بل إن أقواله كانت موضع 
استشهاد حتى ممن عرفوا بأنهم خصوم للتصوف ومن نقاده» ومثال ذلك « ابن 
تيمية ) » و( ابن القيم ) . : ' 
وفي كتب التصوف المشهورة نجد مكانة سهل محفوظة باعتباره من رواد 
التصوف . ونضرب مثالا على ذلك بتأثير أقوال التستري وآرائه وتجربته الروحية في 
أبي طالب المكي صاحب المؤلف الشهير في التصوف «١‏ قوت القلوب ) . ومن 
المعروف أن الإمام الغزالي ( ت ه . هه ) في كتابه «إحياء علوم الدين ) قد تأثر 
« بالقوت ») وهو عمدة ما ألف المكي وبذلك وصلت إليه تأثيرات أقوال التستري 
عن طريق المكي . وتظهر في كتاب المكي «وقوت القلوب ) ملامح الوفاء 
والاعتراف بالفضل والسبق لسهل التستري . ومن ذلك قول المكي عنه : « وهو 
إمامنا وشيخ شيخنا وهوعالمنا» وهو الذي لا يشك في فضل معرفته أحد ) . وكثيرًا 
5 71 1 زفق 


.19017 ص ل/الا4) 86١ه.اج 'اءا ص‎ 2١ انظر: المكي » مرجع سابق» ج‎ )١( 


١15 


ا معارضة والرد على أهل الفرق للتستري 


ذكر تأثر الحلاج بسهل التستري » فقد كان من تلاميذه وهو في مقتبل شبابه . 


أيضا ممن تأثروا بسهل وبخاصة في مخطوطة «المعارضة والرد » وَرَوَوْا عنه 
أقوالا من مخطوطته هذهء أبو بكر الرقاق (المتوفى عام 0٠5١ه)»‏ وأيضا أبو 
الحسين على بن محمد المزين ( المتوفى عام 7 7ه ) » وقد صحب سهلا والجنيد » 
وكانت له مكانة مرموقة في مجال التصوف » وأيضا أبو يعقوب إسحق بن حمد 
النهرجوزي . وكذلك أبو جعفر بن نصير بن القاسم الخوّاص البغدادي الخلدي , 
و« مكانة الخلدي في ميدان الرواية الصوفية معترف بها من الجميع » وإليه يرجع 
الفضل في كثير تما حفظ من التراث الصوفي » ' . وكثيرون غيرهم . الأمر الذي 
يقطع بمكانة التستري بين معاصريه ومن تلاهم » ولعل ضياع معظم مؤلفاته سبب 
في صعوبة دراسة فكره الصوفي دراسة شاملة . ولقد قدم لنا النص احقق الذي 
تناولناه في هذه الدراسة بعض من ملامح فكر التستري » وبقي لنا في ختام دراستنا 
أن نؤكد على ملمح يدور حول ما يقوله لنا هذا النص في عصرنا الحالي . 

في الواقع أننا في دراستنا هذه حاولنا أن نقوم بقراءة سياسية للنص » وهي وإن 
تعرضت للتصوف أو للأفكار الأخرى التي تناولها النص فهي تضعها في البؤرة 
السياسية . والنص الذي تناولناه نص غني يمكن قراءته قراءات مختلفة ومتعددة ) 
فهو يمكن أن يقرأ قراءة صوفية » أو أخلاقية » أو نفسية » أو اجتماعية » أو سياسية : 
وذلك من زوايا التصوف أو علم الأخلاق , أو علم النفس » أو علم الاجتماع؛ أو 


)١(‏ د. محمد كمال جعفر » مرجع سابق.؛ ص /اه. 


ليل 


د . نيفين عبد ا خالق مصطفى 


علم السياسة . فالنص غني ويتسع لكل هذه القراءات » بل إنه من كل زاوية مما سبق 
يتسع لعديد من القراءات بحسب منهج التناول وطريقة التحليل .. ولقد كشف 
هذا النص عن منطق الاستمرارية التاريخية في الضمير والوعي الجماعي حول فساد 
العصر ونقد طوائف من العلماء والفقهاء والقراء والصوفية وغيرهم » ورسم طريق 
الخلاص الروحي عن طريق القيم التي ساندها النص والتي من أهمها - وبصفة 
خاصة لحاجتنا إليها في عصرنا هذا - قيمة العمل والسلوك العملي وعدم الاقتصار 
على الاهتمام بالجوانب النظرية البحتة مهما علت دون أن يصاحبها عمل » وهذا 
محض ما جاء في الأثر من وصف الإيمان بأنه 9 ما وقر في القلب وصدّقه العمل) . 
ولو خرجنا من تحليل هذا النص فقط بهذه القيمة لكانت زادا وغنى » وحسبنا أننا 
قدمنا محاولة للإبانة عن نص ومؤلف لم يوفيا حقهما من الاهتمام اللائق بمكانة 
النص ومكانة المؤلف . 


كما 


جامع العلوم البافولي 

نظرة في ترائه وتحقيق لبعض القضايا 
د . محمد عبد امجيد الطويل 

أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الأصبهاني الباقولي » ويلقب بالجامع أو 

ترجم له السيوطي في ( البغية ) » نقلا عن البيهقي في ( الوشاح ) » وعن ياقوت 
قال البيهقي في ( الوشاح ) : هو في النحو والإعراب كعبة لها أفاضل العصر سدنة » 
وللفضل فيه بعد خفائه أسوة حسنة - بعث إلى خراسان في سنة خمس وثلاثين 
وخمسمائة ببيت الفرزدق : 


فليسك خبراسان التي كان خالة” .يها: سد :إذا كان :سيقا أميدها 
وكتب كل فاضل من فضلائها لهذا البيت شرحا . 
استدرك على أبي علي » وعلى عبد القاهر. 
صنف : شرح الجمل » الجواهر» امحلى , الاستدراك على أبي علي » البيان في 
شواهد القرآن » علل القراءات . 
وله : 


أحببٍ النحو من العلم فقد2 يدرك المرء به أعلى الشرفٌ 


١ /ام‎ 


إنا السحوئ في موفنينة.. . كدياب كانت نين السشدف 


يخرج القرأن من فيه كما تخرج الدرة من بين الصدف 
( 


هذا مااذكرء السيومان فى #حمة ٠.‏ 
وهذه هى ترجمة الرجل في كل ما رجعنا إليه من كتب» إلا أن القفطي في 
« الإنباه»” ' زاد على هذا بقوله : وله « شرح اللمع ) » عجيب المأخذ قد حصر فيه 
الأصول وما تفرع عليهاء وهو غاية في الإفادة والإيجاز» وله غير ذلك من 
"الققا نل يتل ومن ضايها غرقك الضفله"" : 
هذه ترجمة الرجل ينقلها الخلف عن السلف » ابتداء من البيهقي - وهو 
معاصر له - مرورًا بياقوت في (معجم الأدباء 2١74/١‏ فالقفطي في 
( الإنباه) » ( 47/7 »)١‏ فاليماني في (إشارة التعيين) ص )5١7(‏ » فالصفدي 
في « نكت الهميان) ص »)5١١(‏ والفيروزأبادي في ١‏ البلغة) ص »)١55(‏ 
والسيوطي في ١‏ البغية » ( ؟/ »)١٠0‏ حتى نصل إلى « كشف الظنون » لحاجي 
خليفة ( »)١ 197/5 2387/١‏ والبغدادي في « هدية العارفين») ( )591//١‏ » 
وكحالة في ( معجم المؤلفين) . 


.15١ البغية ؟/‎ )1١١ 

)١(‏ إنباه الرواة ؟//40 ؟. 

(") أذكر من باب الفضل أن العلامة أحمد راتب النفاخ هو أول من نبهنا إلى تراث الباقولى . 

(4) راجع مقدمة تحقيق كتاب ( كشف المشكلات ) للدكتور محمد أحمد الدالي » ففيها مصادر أخرى” 
غير التي ذكرنا .. 


١84 


جائع العلوم الباقوني 


يك الععافر اق بخدرطا على لم3 زد اد واه الى لقاو لقصو اعنم 
4 
قال الطبرسي فيه : «إنه من المجوّدين من محققي زماننا في النحو)' . و(وهو 
والحد: وناتنا قل بهذا الف 77 : 
وقد ذكر من ترجموا له أن له مصنفات كثيرة » غير أن عوادي الزمن قد عدت 
عليها » » فلم يصل [ لينا من هذه المصنفات سوى ثلاثة كتب : 


- شرح اللمع » وهو مخطوط . 
- الجواهر» وقد حقق وطبع . 


والكتاب الأخير ( الجواهر ) نشر منذ مدة طويلة باسم : إعراب القرآن المنسوب 
3 5 
للزجاج”' وقد شكك محققه في هذه النسبة لعدة أسباب . 


منها : 


-أن بالكتاب نقولا عن أعلام تأخرت وفاتهم عن وفاة الزجاج ؛ كابن دريد » 
١ ١‏ فق 
والجرجاني » والسيرافي » والفارسي والرماني وابن جني 


- وأن بالكتاب نقولا عن الزجاج نفسه ونقدات لبعض آرائه . 


.؟5١4‎ /0 مجمع البيان‎ )١( 

)١(‏ السابق ؟/491. 

(؟) حققه المرحوم الأستاذ | إبراهيم الإيياري » وصدر في القاهرة عام 551١م‏ . 

(5) كانت وفاتهم على الترتيب : ١7اه.‏ 5ه 58548هء /الالاهى 84اهء 8ه والجرجاني 
هو: القاضي على بن عبد العزيز. في حين كانت وفاة الزجاج 5١"اه.‏ 


١65 


د . محمد عبد ا جيد الطويل 


- وأن 27210 رات لكتب للمؤلف ؛ ك ١‏ الاستدراك ) » و( التتمة ) 


وغيرها » وهى ليست معروفة للزجاج . وانتهى المحقق من دراسته إلى أن مؤلف 
الكتاب ( ربما ) يكون مكي بن أبي طالب القيسي » ت 4717 ه» فإن له كتبا كثيرة 
في إعراب القرآن ومشكل قراءاته”"© 

وجاء المرحوم الأستاذ أحمد راتب النفاخ » فدفع هذه النسبة للزجاج ونسبه 
جامع العلوم الباقولي ) ودفع هذه التسمية (إعراب القرآن ) وسماه (الجواهر) 
وذلك بالرجوع إلى كتاب آخر للمؤلف هو ( كشف المشكلات وإيضاح 
المعضلات )”" » إذ وجد تطابقًا تاما في اللغة والكلام والشواهد » والمصطلحات 
بين الكتابين » مما يقطع بأن صاحبهما واحد» فهو يبسط في أحدهما ما يجمله في 
الآخرء ويجمع في أحدهما ما تفرق في مواضع فى الآخر» تبعًا للمنهج الذي أخذ 

ا 

به في كل منهما 

وأنى » رحمه الله » بإشارات من الكتايين تدعم رأيه » ولا زيادة عليها لمستزيد . 

وبعد ذلك بأعوام قام الدكتور محمد أحمد الدالئ بتحقيق كتاب ( كشف 
المشكلات ) » وحصل به على الدكتوراه » من كلية الآداب جامعة دمشق”' وطبع 
رسالته فى كتاب عام 43 ١م‏ ء انتهى فيها إلى ما انتهى إليه الأستاذ النفاخ من 


)١(‏ راجع دراسة المحقق كاملة في الجزء الثالث ص ٠١97‏ وما بعدها. 

(؟) كان الكتاب وقتها مخطوطا. 

(5) راجع دراسته المطولة عن الكتاب وصاحبه في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج 4 م 48 عام 
“الالوامء ج ١‏ م 45 عام 4/ا9وام. 

(4) عام /941ام. 


جامع العلوم الباقولي 


نسبة الكتاب للباقولي » حيث قال عن نسبة الكتاب للزجاج أو لمكي : دفع هذه 
النسبة أستاذنا العلامة أحمد راتب النفاح بما لا مزيد عليه » وصحح نسبة الكتاب 
إلى صاحبه جامع العلوم »؛ ورجح أن يكون اسمه الجواهر” ' 

ثم ذكر الأدلة التي ذكرها المرحوم النفاخ وزاد عليها ما اجتمع لديه في أثناء 
دراسته للكتاب . 


وبعد ذلك قام الدكتور نبوي عشماوي بتحقيق الكتاب نفسه وحصل به 
على الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالقاهرة ١95١م»‏ وقد انتهى فيها - 
أيضًا - إلى ما انتهى إليه المرحوم الأستاذ النفاخ وذكر نصوصًا من الكتابين» 
تقطع بأن صاحبهما واحد . 

هذه هى الدراسة التي قطعت”" بأن كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
ليس له ولا لمكي ب بن أبي طالب - كما ذهب محققه المرحوم إبراهيم الإبياري - 
ا سي ل ا 


رون والدارسان |! اللذان جاوا يعدم مستعفيلنان 0 


وعند قراءتي للكتاب وقفت أمام - جملة شير مشكلة كبيرة: وتنفى نسبة 
الكتاب للباقولي » أو على الأقل تضع حولها جملة من الشكوك » وهذه الجملة - 


للأسف - لم يلتفت إليها الأستاذ النفاخ , ولا الدكتور الدالي ولا الدكتور نبوي » 


)١(‏ راجع مقدمة تحقيق المشكل ص 4٠١٠‏ وما بعدها. 
زهة هذا في حدود ما وقفت عليه من دراسات . 
(6) نقول هذا وفاء للمرحوم الأستاذ النفاخ واعترافا بالفضل في زمن عَرّ فيه الوفاء والفضل . 


١5١ 


د . محمد عيد ا جيد الطويل 


هذه الجملة جاءت في الجزء الأول ص »١ 4١‏ حيث الباب عنوانه : باب ما جاء في 
التنزيل من الأسماء التى سميت بها الأفعال : 

وهى أبواب ذكرها سيبويه ؛ نحو: صَدْ ومَهُ وَرُوَيْد والنّجَاء وإيّاك وعليك 
وهَاكَ » وهَذّمٌ » كما تراه في الكتاب » فهذه كلها أسماء سميت بها الأفعال. 

( وقد أبطلنا قول من قال : هى قسم رابع في غير كتاب من كتبنا ) . 

هذه الإشارة إلى أن اسم الفعل نوع رابع » لا يدخحل في التقسيم الثلاثي للكلمة 
لم ترد في الدرس النحوي قبل القرن السابع الهجري - فيما أعلم - فَبَدْءًا بسيبويه 
والفارسيّ وابن جني , حتى الزمخشري (ت 88 ده ) لا نعثر على هذا الرأي ) 
ولا يعرف النحاة في هذه المرحلة سوى التقسيم الثلاثي للكلمة : اسم وفعل 
وحرف .» ولا تظهر هذه الفكرة إلا في كتب المتأخرين”" . 

والمتأخرون الذين ذكروها يتفقرن على نسبتها لرجل واحد : هو أبو جعفر 
أحمد بن صابر من نحاة القرن السابع . 

وهذه هى القضية الأولى التي نَوَدُّ تحقيقهاء وإبداء الرأي فيها . 

- يقول السيوطي : وزعمها ابن صابر قسما رابعًا زائدًا على أقسام الكلمة 

١ 1 

الثلاثة » وسماه الخالفة”” . ظ 

هذا الكلام يقوله السيوطى في ( الهمع ) ولم يذكر له مصدرًا . 


(؟) همع الهوامع 2١١١/5‏ ولم يعلق عليه محققه بشيء سوى ذكر ترجمة ابن صابر. 


١58 


جاع العلوم الباثوبي 


- وحين نرجع إلى بغية الوعاة للبحث عن ابن صابر هذا نجد الترجمة 
(587) » حيث يقول السيوطي فيها : أحمد بن صابر أبو جعفر النحوي ‏ الذاهب 


ِ ع ِ ١‏ 
إل أ لكلمة فبها اها وهاه الخالفةة زا عليه ا فر اي 


كذا ذكرء ولم يذكر له تاريخ مولد أو وفاة» ولم يصرح بمصدر المعلومة 
الجديدة التي ذكرها ( قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير) . 

- وحين نبحث عن ترجمة ابن الزبير هذا ؛ مجحد السيوطي يترجم له بقوله : 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير» الأستاذ أبو جعفر, قال تلميذه أبو حيان : كان مُححَدٌئا 
جلي تحريا أصولياء ولد سلة 9017 ذى ومائة اسه إن او . 

هنا ذكر له تاريخ وفاة» ولم يتحدث عن تلمذته لابن صابر. 

- وفي الأشباه والنظائر”” يقول السيوطي : قال الشيخ جمال الدين بن 
هشام في « شرح اللمحة ) : أجمعوا إلا من لا يعتد بخلافه على انحصار أقسام 
الكلمة في ثلاثة : الاسم والفعل والحرف . 

وقال أبو حيان : زاد أبو جعفر بن صابر قسما رابعًا سماه الخالفة » وهو 
اسم الفعل . 


."1١١ /١ بغية الوعاة‎ )١( 
.591 7/١ (؟) السابق‎ 
؟/4ه.‎ 5 


د . محمد عبد ا جيد الطويل 


وأنه نقل عن أبي حيان » وأبو حيان تلميذ ابن الزبير قرأ على ابن صابر» كما قال ... 

- على أن النحاة المعاصرين لأبي حيان » والذين أَنوا بعده ؛ أي نحاة القرن 
الثامن حتى العاشر - لم نجد لديهم سوى هذا ؛ إما التصريح باسم أبي جعفر بن 
صابر» أو ترديد عبارة ابن هشام : أجمعوا إلا من لا يعتد بخلافه » أو من لا يعتد 
بقوله . 

فالأشموني مثلا يقول : والنحويون مجمعون على هذا - انحصار الكلمة في 
الثلاثة - إلا من لا يعتد بخلافه”” . 

ويعلق عليه الصبان بقوله : هو أبو جعفر بن صابر. 

ويقول الأشموني مرة أخرى عن أسماء الأفعال : وقيل: هى قسم برأسه 
سن خالقة لعل 

وهذا ما ذكره ابن هشام في شذور الذهب” » و اللمضة يدري . 

وبالعبارة نفسها : أجمعوا إلا من لا يعتد بخلافه » أو : أجمعوا إلا من لا يعتد 
قولف 

وقد تتبعثٌ المسألة فلم أجد لها ذكرًا فى كتب ابن مالك : ١‏ الكافية الشافية ) 
)1١(‏ شرح الألفية .57/١‏ 


(؟) السابق 7/9 55. 


5 ص 135. 
(8) لكك الراملء 


وشرحهاء التسهيل وشرحه ؛ وشرحه لابن عقيل » و( شرح الألفية » لابن عقيل ) 
و(أوضح المسالك ) لابن هشام » وشرح التصريح للأزهرى . والعجب العُجاب 
أن أباحيان لم يذكرها في « النكت الحسان »» ولا في « ارتشاف الضرب )» مع 
أنه أَجْمَعُ الكتب خلافات النحاة ومذاهبهم'' ولم يذكره في ١‏ تحفة الأريب بم 
في القرآن من الغريب ) » ولم يذكره في ١‏ اللمحة البدرية ) » بل قال : والثالث 
قول بعض نحاة الأندلس : إنها قسم برأسه رابع خخارج عن أقسام الكلم الثلاث 
ناف الف . 

ولا ذكر لهذه القضية - كذلك - عند النحاة قبل أبي حيان » فلم يذكرها ابن 
معطٍ في « الفصول الخمسون » » ولم يذكرها الفرخان في كتابه ( المستوفى ) ؛ مع 
أنه معاصر جامع العلوم » ولم يذكرها الجرجاني في « التعريفات » , ولا التهانوى في 
« كشاف اصطلاحات الفنون)؛ وأشد من هذا أن البغدادي لم يذكرها في 
( الخزانة ) مع أنها أكبر موسوعة نحوية لدى المتأخرين» ولم يذكرها كذلك في 
تعليقاته الضخمة على « شرح بانت سعاد ) لابن هشام . 

وبعض هؤلاء يمكن أن ينقل عن أبي حيان أو السيوطي أو ابن صابر .. لكن أين 
صرح أبو حيان بهذا ( النقل ) الذي نقله عنه السيوطي ؟ 


)١(‏ ما قاله في الارتشاف : وذهب بعض المتأخرين إلى أنها ليست أسماءٌ ولا أفعالا ولا حروفاء وأنها 
خارجة عن قسمة الكلمة المشهورة ويسميها خالفة» فهى قسم رابع من أقسمة الكلمة. ( الارتشاف 
١937/7‏ نشرة النماس) . 

(؟) شرح اللمحة ؟١/9١١.‏ 


لقد صرح بهذا في شرحه للتسهيل حيث قال" 1010100 
أقسام الكلمة ثلاثة : 5 وفعل وحرف » وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير 
000000 أبي جعفر بن صاب ر أنه كان يذهب إلى أن ؟ ثم رابعًا وهوالذدى 
نسميه نحن ( اسم فعل ) » وكان يسميه ( خخالفة ) إذ ليس هوعنده واحدًا من الثلاثة » 
حكى لنا ذلك عنه أستاذنا أبو جعفر على سبيل الاستغراب والاستندار لهذه المقالة ) . 

هذا ما قاله أبو حيان وأن شيخه عجب لهذه المقالة » وعجب معه - قطعا - أبو 
حيان ؛ والدليل على ذلك أنه لم يصرح بها في كتاب له بعد ذلك .. 

ورحت أبحث عن ابن صابر هذا فلم أجد أحدا التفت | ليه » فلم يذكره 
امحدّثون الذين كتبوا فى تاريخ النحوء ومنهم الشيخ محمد الطنطادي”" 2 
والد كتور شوقي 00 و الأسفاة سيفيد الأفغاني”) 

وقرأت دراسات أخرى عن نحاة معاصرين له أو تالين له» فلم أجد صدى 
لهذا الرأي» قرأت مثلا : الدماميني حياته وآثاره للدكتور محمد المفدى » وابن 
الحاج النحوي للدكتور حسن موسى الشاعر» وأبو حيان النحوي للدكتورة 


)00( التذييل والتكميل في شرح التسهيل ‏ كتاب ضخم في عدة مجلدات لا يزال مخطوطاء وقد حقق 
في عدة رسائل في الأزهرء وجاء هذا النص في الجزء الأول منه » وهو رسالة دكتوراه من إعداد مصطفى 
أحمد حبالة ص .5١‏ 

. لم يقل : «قرأ عليه) كما زعم السيوطي‎ )1١( 

() في نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة . 

(4) في المدارس الدحوية . 

(5) في كتابه ( من تاريخ النحو) . 


جامع العلوم الباقولي 


ا 8 لق 


وهناك دراسة خحصصت لاسم الفعل ‏ عنوانها : « اسم الفعل في كلام العرب 
والقرآن الكريم” 2 » ذكر فيها صاحبها ما ذكر السابقون : المذهب الرابع » مذهب 
أبي جعفر بن صابر » ومؤداه أن اسم الفعل ليس اسما ولا فعلا ولا حرقاء بل ه وأمر 
آخر زائد على هذه الأنواع » ويسمى ( خالفة ) » وبهذا تكون أنواع الكلمة عنده 
أربعة : اسم وفعل وحرف وخالفة , والخالفة عنده هى اسم الفعل . 

قال السيوطي : ١‏ زعمها ابن صابر قسمًّا رابعًا زائدًا على أقسام الكلمة 
الثلاثة )”" » كذا فقط ‏ دون حديث عن ابن صابر هذا ء وليس للقضية مرجع لديه 
سوى هذا الذي نقله عن السيوطي في الهمع ... 

1 10 47 2م : 1 1 

وهناك دراسة أخرى عن اسم الفعل وقع صاحبها على نص الباقولي في 
الكتاب المنسوب إلى الزجاج » ووافق الأستاذ النفاخ على أن الكتاب للباقولي » 
لكن هذه القضية في حاجة إلى بيان » وقال : إن هذه الفكرة لم تكن معلومة - يعني 
أن اسم الفعل نوع رابع - لمعاصري الباقولي كالزمخشري» ولا لمن قبله كابن 
جني 2 وأن أول إشارة لها ما ورد لدى الميوفك 7 وأن ابن هشام والنحاة 
المتأخرين أهملوا ابن صابر وغممطوه حقه فلم يشيروا إليه ولم يذكروا رأيه . 
)١(‏ ذكرت ترجمة ابن صابر من البغية» ولم تعلق عليه بشيء مع أن القضية التي معنا مصدرها أبو حيان.. 
)0( تأليف الدكتور السيد محمد عبد المقصود.ء وصدرت في القاهرة عام 9/75١م.‏ 
5 ص 3”38. 


(4) رسالة تاعكر بن عمل 7الذاكون جسن عبد الله جير» صدرت في الإسكندرية عام ٠8ؤام.‏ 
() من الواضح أنه لم يقف على نص أبي حيان في شرح التسهيل . 


١ و‎ / 


د . محمد عبد ا جيد الطويل 


وقد حاول أن يبحث عن ترجمة لابن صابر فوجدها في : 


- الوافي بالوفيات .11١//5‏ 
- المنهل الصافي /١‏ 595. 

1 لق 
- نفح الطيب هه . 


وإنه رجع إلى هذه الكتب فلم يجد إشارة إلى هذه القضية » بل لم تذكر هذه 
المراجع الرجل باسم النحوي .. وانتهى إلى القول : بأنه إذا كان المصطلح” ' من 
عمل ابن صابر وهو في القرن السابع أو الثامن فكيف يذكره جامع العلوم وهو في 
القرن السادس 99 

وقد رجعت إلى هذه الكتب - التي رجع إليها الدكتور - ورجعت إلى مصادر 
غيرها ترجمت لابن صابر» والترجمة فيها كلها تكاد تكون واحدة ؛ هى ما ذكره 
الصفدي ت 54/ه في الوافي بالوقيات » حيث قال : 


( أحمد بن صابر القيسي أبو جعفر» أخبرني العلامة أثير الدين أبو حيان قال : 


)١(‏ ثمة مصادر أخرى لترجمة الرجل » كالدليل الشافي لابن تغري بردي /١‏ 48» وبغية الوعاة للسيوطي 
لالط ش ش 
)١(‏ يعني مصطلح الخالفة . والحقيقة أن هناك خلطا من الدكتور فمصطاح الخالفة لم يرد لدى الباقولي » فهنا 
قضيتان الأولى : اسم الفعل نوع رابع » والثانية أنه يمسمى خالفة » الباقولي قال بالأولى ولم يقل بالثانية ... 
(5) فقد توفى الباقولى سنة 0117 ه. 


جامع العلوم الباقولي 


كان المذكور رفيمًا للأستاذ أبى جعفر بن الزبير شيخناء وكان كاتا مترسلًا » 
شاعرا » حسن الخط » على مذهب أهل الظاهر) . 
وذكر أنه كان كاتبًا للأمير أبي سعيد فرج ابن السلطان الغالب باللّه بن الأحمر 
ملك الأندلس » خرج أبو جعفر من الأندلس » وسبب خروجه منها أنه كان يرفع 
يديه في الصلاة - على ما صح في الحديث - فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله ؛ 
فتوعٌده بقطع يديه » فضج من ذلك » وقال : إن إقليمًا مات فيه سنة رسول الله َك 
حتى يُتوعد بقطع اليد من يقيمها لجدير أن يُرِحَلَ منه . 
فخرج وقدم ديار مصرء وسمع بها الحديث » وكان فاضلا نبيلا . 
وأنشدني أبو إسحاق إبراهيم النحوي المالقي قال : أنشدنا أبو جعفر بن صابر 
لنفسه : 
أتدكر أن يَبِيَضُ رأسي لحادث2 من الدهر لا يقوى له الجبل الراسي 
وكل شعار في الهوى قد ابستّه ‏ فرأسي 26 وقلبي عباسي 
وأنشدني له : 
فلا تعجبا ثمن عوى خلف ذى علا لكل علئّ في الأنام معاوية 
وأنشدني أثير الذرن: لهذ كن : 
أرى الدهر ساد به الأرذلو ن كالسيل يطفو عليه الغثاء 


د . محمد عيد ا جيد الطويل 


وأنشدنى أثير الدين للمذ كور أيضًا : : 
لولا ثلاث هن والله من 'أكبر آاني: في اندفيا 
حجن الوعدت الله إرعتن نه أن قبل الشية والسبهيا 
والعلم تحصيلا ونشرًا إذا رويتٌ أوسعتٌ الورى ريا 
وأهل. :ود اال الله أن:. ممعم جاليثياإنى اللقيا 
كنع احفى الرف ان اق "نال ل اين انعد وافيينا 

د ش ' : 0 

وهي بنصها في نفح الطيب وفي المنهل الصافي » وكلهم ينقل عن الصفدى . 

وليس فيها إشارةٌ ما لهذه القضية » بل لم يذكر الرجل بأنه نحوي » وفضلا عن 
كل هذا لم يذكره الزركلي في ١‏ الأعلام » , ولا كحالة في 9 معجم المؤلفين) » ولم 
يذكره حاجي خليفة في « كشف الظنون » » ولا البغدادي في ١‏ هدية العارفين ) 
ولا في «إيضاح المكنون ). 

صمت تام عن الرجل وعن رأيه ... 

غير أني لم أتوقف عند هذا الحد» بل افترضت أن المصادر ربما سكتت هناء 
لأنها تكلمت هناك فى موضع آخرء فقلت : أبحث عن ترجمة ابن الزبير» ربما لأنه 
مصدر المعلومة التي نقلها أبو حيان عنه » ولأنه أكثر شهرة من ابن صابر ؛ فهو أحد 


شيوخ أبي حيان» ولأن التراجم عنه كثيرة متعددة . 


. ) في الأصل : والرزاء‎ )١( 
.4١8/5 الوافي بالوفيات‎ )5( 


جامع العلوم الباقولي 


- الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب ١4لاه‏ ص 
. 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين » لعبد الباقي اليماني » ت 17 لاه 
(ص 04" . 

تذكرة الحفاظ, للذهبي ت 48/اه (9/ 001484" . 

- الوافي بالوفيات » للصفديات 514/اه 7077/4 . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر ت 517مها” . 

- الدليل الشافي » لابن تغري برديات 4ل/المه /1١(‏ هع" . 

- بغية الوعاة » للسيوطي ت .)191/١( 951١١‏ 


- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي ت 85١٠١ه‏ 
0 1 
5/5١‏ . 


)1( تحقيق محمد عبد الله عنان » نشر مكتية اللخانجي » ط 18/5وام. 

(1) منشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات » تحقيق عبد المجيد دياب » ط أولى» 1945م . 
(؟) مصورة عن الطبعة الهندية . 

(4) نشر جمعية المستشرقين الألمانية » باعتناء ريتر ط 15715/7م . 

(5) مصورة عن الطيعة الهندية . 

(5) مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » تحقيق فهيم شلتوت . 

00 ط أولى » 48 ام) دار الفكر. 


5 


د . محمد عبد اجيد الطلويل 


- البدر الطالع بمحاسن مَنْ بَعْدَ القرن السابع للشوكاني ت: ١٠٠١١ه‏ 
وعم . 


- كما ترجم له الزركلي في الأعلام ( )85/١‏ . 


وأوفى هذه الترجمات وأكثرها ذكرًا للرجل وتصانيفه وجهوده العلمية هى 
ترجمة الصفدي في الوافي بالوفيات » يقول : 

أحمد بن إبراهيم بن الزيير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن عاصم » الإمام ) 
العلامة » المقرئ» المحدث » الحافظ » المنشئ البارع » عالم الأندلس» النحوي» 
صاحب التصانيف . 

مولده سنة سبع وعشرين » ووفاته سنة ثمان وسبعمائة» طلب العلم في 
صغره » وتلا بالسبع على الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن الشاري » صاحب 
ابن عبيد الله الحجري » وعلى أبي الوليد إسماعيل بن يحبى الأزدي العطار صاحب 
ابن حسنون الحميري » وسمع سنة خمس وأربعين من سعد بن محمد الحفار » وأبي 
زكرياء يحبى بن أبي الغصن » وإسحاق بن إبراهيم بن عامر المّوسي - بفتح الطاء 
المهملة - ومحمد بن عبد الرحمن بن جرير - بجيم مشدّدة بشين - البلنسي » 
وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الكماد الحافظ , والوزير أبي يحيى عبد الرحمن بن 
عبد المنعم بن الفرس » وأبي ا سين أحمد بن محمد السراج . والمورخ أبي العباس أحمد 
ابن يوسف بن فرتون » وأبي الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني الكاتب » 
والقاضي أبي عبد الله محمد بن عبيد الله الأزدي ؛ والقاضى أبي زكرياء يحيى بن أحمد 


(1) مصورة عن الطيعة الأولى . 


جامع العلوم الباقولي 


وارتحل إلى بابه العلماء لسعة معارفه . 

قال الشيخ أثير الدين أبو حيان : كان يحرر اللغة » ويعلمني المنطق - يعني 
النطق - وكان أفصح عالم رأيته » وأشفقه على خلق الله تعالى » أُمّارًا بال معروف » له 

70 0 

صبر على انحن » يضحك تبسمًاء وكان وَرعَا عاقلا , له اليد الطولى في علم 
الحديث والقراءات والعربية » ومشاركة في أصول الفقه. وصنف فيه وفي علم 
الكلام والفقه » وله كتب كثيرة وأمهات . 

وقال الشيخ شمس الدين : من مسموعاته « السنن الكبرى ) للنسائى » سمعه 
من أبي ا حسن الشاري بسماعه من أبي محمد بن عبيد الله الحجري عن أبي جعفر 
البطروجي » متصلا بينه وبين المصنف ستة . 

وعنِى بالحديث أتم عناية » ونظر في الرجال وفهم وأتقن وجمع » وألف تاريحًا 
للأندلس ذَيْلَ به على ١‏ الصلة ) لابن بشكوال » وأحكم العربية وأقرأها مدة طويلة . 

وأخذ عنه أبو حيان » وأبو القاسم محمد بن سهل الوزير» وأبوعبد الله محمد 
ابن القاسم بن رمان » والزاهد أبوعمرو بن المرابط , وأبو القاسم بن عمران السبتي » 
وخلق كثير في فنون العلم » ومات وله إحدى وثمانون سنة أه . 

ولا نجد في هذه الترجمة ولا في غيرها من الترجمات ذكرًا لرأى ابن صابر 
هذا.. 


والسؤال الذي يفرض نفسه الآن : هل هذا الرأي لابن صابر؟ . 


د . محمد عبد ا جيد الطويل 


لاشك أن المعلومة التى سقتها تقف عائمًا أمام نسبة الكتاب للباقولي » لاتفاق 
النحاة المتأخرين على نسبتها لابن صابر » ولنص أبي حيان الذي لا سبيل إلى الشك 
فيه » لكن هذه المعلومة - كما رأينا - لم ترد إلا عند أبي حيان » وقد ذكرها في 
كتاب واحد من كتبه منسوبة لابن صابر» وذكرها بلغة الشك والاستغراب وفي 
باقي كتبه ذكرها دون أن ينسبها لأحد . 

فهل ابن صابر هذا رواها عن غيره» خاصة وأن كل التراجم لم تصفه 
بالنحوي » ولا عَدَّته بين النحاة» اللهم إلا ما جاء عن السيوطي . 

وقد رجعت إلى الارتشاف والهمع”"' فلم أجد لابن صابر هذا ذكرًا إلا في 
موضعين . 

الموضع الأول ذكره أبو حيان في ١‏ الارتشاف )”' » حيث يقول عن ( أي ) : 
ذهب الكوفيون وتبعهم ابن السكاك الخوارزمي من أهل المشرق وأبو جعفر بن صابر 
من أهل المغرب إلى أنها حرف عطف . 

الموضع الثاني ذكره أبو حيان في « الارتشاف » أيضًا وهوعن الحرف ( بل ) ) 
حيث يقول : ذهب الكوفيون إلى أنه لا يكون نسقا إلا بعد نفي أو ما جرى 
مجراه”” » قال هشام : ومحال : ضربت عبد الله بل أباك . واخهار هذا المذهب أبو 
جعفر بن صابر. 

والموضع الثالث الذي صرح فيه برأيه في اسم الفعل كان في ( شرح التسهيل ») . 
)١(‏ أكبر موسوعة نحوية جمعت آراء النحاة وخلافاتهم ومذاهيهم . 


5 ”ا 
() السابق 5414/٠5‏ وعنه نقلهما السيوطي في الهمع . 
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جامع العلوم الباقولي 


وكما ذكرنا فإن نص الباقولي لا سبيل إلى الشلك فيه والرجل ينسبه لغيره ؛ لكن مَن 
غيره هذا ! وهو متقدم عن أبى حيان ..؟ 

لكن مَنْ صاحب هذا الرأي ؟ هذا ما لم يعرف بعد. 

أما نسبة الرأي لابن صابر فعلى الأقل في النفس منها شيء بعد هذه القرائن 
المتضافرة » ولوجودها في كتاب توفى صاحبه 4 ده ء أي قبل أبي حيان بقرنين 
من الزمان » فلعل ابن صابر ( روى ) القول » ونقله إلى المغرب » وأهمله الناس 
وأهملوا صاحبه فلم يذ كروه . 

- وهناك .خاطر آخر يتراءى لي وأظنه صوابا أو قريبئا منه» وهو أن هناك 
( واحدًا ) قال بهذا الرأي ونقله عنه الباقولي ولم يصل هذا الرأي إلى أبي حيان » ثم 
جاء ابن صابر وارتأى الرأي نفسه - سواء أقرأه عند غيره أم لم يقرأه - وزاد ابن 
صابر بأن أطلق عليه اسما وهو ( الخالفة ) ؛ لأن الباقولي لم يذكر هذه التسمية فى 
أثناء ذكر هذا الرأي » بهذا يكون الباقولى صادقًا فيما ذكره ويكون أبو حيان صادقًا 
حين ينسبه لابن صابر. 

القضية الثانية تتصل أيضًا بالباقولي » فقد صدر بالقاهرة عام 4 545١م‏ كتابان 
ينسبان للباقولي من تحقيق الدكتور نبوي عشماوي» وصدرا في وقت واحد 
0 


. لا يحملان تاريخ إصدار محدد وإنما عام 994١م فقط‎ )١( 


ه." 


د . محمد عبد اجيد الطويل 


الكتاب الأول نه عتزانة : ها تلحن فيه العامة في التنزيل ) ذكر امحقق أنه 
عثر على مسخطوطته في المكتبة الأحمدية بمعهد طنطا الديني (757/150 عام - 
تفسير ) » وحين نقرأ هذا الكتاب لا نجد شيمًا من لغة الباقولي ولا من أسلوبه 
وطريقته » فالرجل شديد الإدلال بعلمه ؛ والتهكم على من يناقشه أو يذكر رأيه » 
وإن كان هذا الذى يذكر رأيه ابن جني أو أبا علي الفارسي » وهو - فوق ذلك - 
حاد الطبع » شديد الإعجاب بنفسه والاعتداد بعلمه » يدل على ذلك ما نجده في 
كلامه من صَلَّفٍ وَتْلْبٍ لبعض أهل العلم واستهزاء بهم 

انظر إليه يقول : ظ 

- نإذا أشكل عليك شىء من كلام القارسي” ' فإنه لا يفتحه لك إلا هذه 
الأجزاء التى أمللناها عليك”© 

اع ل 0 

حال هداغ تمارضة وجدارسة اللقاي 

- هذا باب ما جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب سيبويه » وربما 
يشكل على البِدّلٍ الحدّاق فيغفلوا عنه”' 
)1١(‏ راجع مقدمة تحقيق الكشف للدكتور الدالي . 


(؟) يقصد أبا علي الفارسي . 
5 الكشف 7 ١الا.‏ 
(4) الجواهر 58ه. 
(0) الكشف 578. 
(5) الجواهر 508. 


جامع العلوم الباقولي 


- افهم هذه الشرائط الستة ؛ فنا فهمناها من فحوى كلامه ولا أعلم مَن نص 
ل : 

وانظر إليه يُعوّض بابن جني » ويغمطه حقه » يقول : 

- فإذا نظرت إلى عشمان وقد أخذ في تعداد الشواهد على أصل واحد فاعلم أن 
أفضل منه وأنبل وأخعص وأحسن مقالا من بدَّل شواهد من الشعر بشواهد من التنزيل 
وتكون ( الخصائص ) اسم كتابه لا اسم كتاب عثمان .. فلع أفنيت عمرك فى تعداد 
هذا وطلبت حذف الجار والمجرور وحذف الموصوف .ء وتأنيث المذكر من قوله : 
( جاءته كتابي فاحتقرها ) وأين أنت من قوله : <( لونها تسر الناظرين 4" . 

- ونرى عثمان. قد أقام اليا 

- وئرى قوله عن الفراء : هذا خطأ منه””'» وخفيت عليه الخافية”, ورغم 
احترامه لأبي على الفارسي وإجلاله له لم يَسْلّمْ هو الآخر من لسانه ‏ انظرإليه يقول : 

- ووقع لفارسهم هنا أيضًا سوء التأمل في التلاوة على ما هو عادته” . 

- قال ذلك في الحجة ثم فار فائره فذكر في التذكرة ما منع منه في الحجة” . 


. مقدمة تحقيق الكشف نقلًا عن شرح اللمع المخطوط‎ )١( 
.884 (؟) الكشف‎ 

(5) الجواهر 79؟. 

.1١١715 الكشف‎ )4( 

(5) السابق 896. 

(3) الكشف 988ؤ. 

(70) السابق 5914. 


الللل يي ل ااااااا 2111 


د . محمد عبد ا جيد الطويل 


ولكنا في هذا الكتاب ( ما تلحن فيه العامة ) لا نجد شيئًا من هذاء بل نرأه 
يستعطلق مخاطبه بلغة فيها تذلل كرية. فيقول : 


و 1 
من يفعل الخير لا يَعْدَمْ جَوَازِيه لا يذهب العُفٌ بين الله والناس 
وأنت لا تترك مقتضى قوله : 
جزى بنوه أبا الفيلان عن كبر ولحشن فثلٍ كما مجزى سيكال" 
هل هذه اللغة توائم ما سبق أن قدمناه من إدلال بعلمه وتهكم واستهزاء 
بالآخرين ؟... 
وهناك قضية أخرى هى أن الرجل شديد الإحالة على كتبه يذكر في أحدها ما 
كيزا الاخترم بويد ليها عغرات الراك 
قد ذكر في الكشف كتاب الجواهر وأحال عليه سبع عشرة مرة » وأحال على 
ابيان في شواهد القرآن عشر مرات » فضا عن كتب أخرى له يذكرها مرة أو 
مرتين ك « الاستدراك على أبي علي »» ود اتعمة »» وه نتائج الصناعة »6 
والأمر كذلك بالنسبة للجواهر ذكر فيه الاختلاف » والاستدراك والبيان 
والتتمة وغيرها . ظ 


(؟) راجع فهارس تحقيق الكشف من صنعة الدكتور الدالي . 


ليلذ الل 


00 


جامع العلوم الباقولي 


أما في هذا الكتاب الذي معنا فلم يذكر كتابا واحدًّا من كتبه » ولم يُحِلْ على 
واحد منها. 


ولاق كذلك بالنسبة للكتاب الآخر (الأمالى) ؛ وجده المحقق ضمن 
مخطوطة بالمعهد الأحمدي » مع الكتاب السابق وهذا كسابقه لم يحل المؤلف 
على كتاب من كتبه » غير أن هنا شيئًا آخر » هو أن المؤلف فى الكشف أو الجواهر 
كانت له طريقة ير الاق تعرلم باكرا حي باصي فياه ابوندمر 
الكسائي باسم علي » وحمزة باسم الزيات وهكن”" 

لكنا في هذا الكتاب نجده يقول : قال ابن جنى”" . 

وهناك أمر آخر هو أن هذا الرجل له مصطلحات خاصة به لم نرها لأحد قبله أو 
بعده » فالنحاة مثلا يقولون : الفعل المبنى للمجهول أو الفعل المبني لما لم يُسَمٌ 
فاعله » لكن الباقولي يطلق عليه (الفعل المرتب للمفعول)» وهذه كما ذكر 
الأستاذ النفاخ لم يستعملها أحد قبله أو بعده . 

2 م6 سم مم ١‏ ساس إفه 
فهر يقول مثلا : 9 سَكَكُّبُ ما قَالُوأ ام : 
وقرأ حمزة : ( سَيِكُقَتُ ) مرتا للمفعول ..” 


. السابق‎ )١( 

.68١ ص‎ )0( 

5 آل عمران .١18١‏ 
(1) الكشف 78/١‏ 7؟. 


د . محمد عبد ا جيد الطويل 


5 طق 


ل وال زرا تدان : «ين] بَمَدِ وَمِسِيّدَ بُوْص يبآ أو دين 

فى : يوصّى ويوصى » فمن قرأ يوصِى أي يوصى الميت ويوصّى بالفتح مرتها 
ا 

ويقول تعليًا على قوله نعالى : « كك كبر يرت ا كم 
كدي مُيَكآزْفُمْ 4" .: على أن يكون ( رَبْنَ) مرتبا للمفعول ..." 


ويقول تعليقًا على قوله تعالى: «إوهم ين بعد عَلِهِمَ 
سبغلاوة 4 
2 4 . 


قرأها الحسن : ( سَمْفْلبونَ ) مرتبا للمفعول بهم 
في كل كتاب منهما على طولهما يقول هذا المصطلح , لكنا هنا نجد مؤلفه 
يست خدم مصطلح النحاة » ولا يستخدم هذا المصطلح 5 


ففي ١‏ الأمالي ) : مسألة قوله تعالى  :‏ مَك َم 1 الس 4 


.١١ النساء‎ (3) 

(؟) الكشف .596/١‏ 

() الأنعام /1317. 

.١19587/1١ الجواهر‎ )4( 

(5) الروم ". 

() الجواهر 7/ 47١‏ وراجع غير ما ذكرنا : الجواهر )8١8‏ والكشف ١١7١-1518-1١57.‏ 
وغيرها كثير . 

(0) سب /71. 


101010لاااا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 
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د . محمد عيد ا جيد الطويل 


يجوز ( فأولئك لهم جزاءً الضعفٌ ) على معنى : فأولنك لهم الضعف أي في حال 
امجازاة » ويجوز ( فأولئك لهم جزاءٌ الضعف ) , فالنصب في ( الضعف ) على مفعول ما 
لم يُسَعْ فاعله على معنى : فأولنك لهم أن يجارّوا الضعفٌ ... واللّهِ أعله””؟ 

وفضلا عن ذلك فليس هناك اتفاق بين هذا الكتاب وبين كتابيه السابقين : 
الكشف والجواهر في شيء . 

المسألة الأولى مثلا من الأمالي يقول فيها تعليًا على قوله تعالى : فإ سَوَآءٌ 
عليِهِمْ َأَنَدَرْتَهمَ ام لم شرم لا سود 2 4 . 

إن قيل : إذا نب النبي مَِعٍ على أنه لا ينجح فيهم إنذاره لهم ؛ فما فائدة أمره 
عليه السلام بإنذارهم في قوله : « وَأَذِرٍ أَلنّاسَ يَومَ ينم اَلْعَدَابُ4 » وقوله : 
12 رهم يوم الزة 6 ؟ . ار 
ذلك ؛ أنه تعالى قال : «إ سَوَآءُ عَلَْهِرْ عَلَتْهِرْ َأَنَدَرتَهُمْ # . ولم يقل : سواء عليك 
أنذرتهم ‏ فالبي يه مأمور بإنذارهم لتحصل له فضيلة الإنذار, » وفائدة الإبلاغ , 
ومنزلة الرسالة » سواء كلوه أو أنكروه. وعلى ذلك 0 : #سَواءٌ متهم 
م دق أ َم مَتتَغْفْرَ لهم آن يَغْفْرَ فر أله ك2 . تنبيهًا على هذا المعنى . 

وقال فيما خاطب به الكفار وذمهم بعبادتهم الأصنام : «إسَوَكة عي 
أَدعوثموهمٌ أ أت مجؤت © 74 . فقال : ( عليكم  )‏ لما كان ذلك راجمًا 
إل الداغرن دون المد هوي 
(1) الأمالي ١١1‏ وما بعدها. 
(5) المنافقون ". 


وم الأعراف 1917. 
(4) أمالي الباقولي 16. .١7‏ 


د . محمد عبد اجيد الطويل 


وعلق ا محقق على هذا النص بقوله : لم أجد أحدًا ممن سبق الباقولي أو ممن لحقه 
تناول هذه القضية أو أشار إليها . هذا ما قاله المؤلف في الأمالي . 

لكن انظر إلى ما يقوله ف في الكشف تعليقًا على الآية الأولى : «سواه عَلتَهِرْ 
َأَندَرَتَهُمَ # :... فإن قيل اراي يك دنع كير ماق حى ألم 
فكيف قال عر مِنْ قائل : « إنّ لذت كَكَرُوا سواه ته عَْتِهِمْ َأنَدَرْتهُمْ م له 
نرم لا مُؤْمِنُون4 ؟ فالجواب أن المراد بهذا قوم مخصوضون لم ينقّعهم الإنذار 
والدعوة » كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وغيرهم من صناذيد 
قريش » فاللفظ عام يراد به الخاص » وهذا كثير في القرآن”© 

هل هذا كسابقه ؟ واضح أنه غيره ؟ اتجامًا وتحليلا وتفسيرًا . 

والعجيب أن محقق الكتابين» سبق له أن حقق الكشف . وقارن بينه وبين 
الجواهرء واتفق مع ما ذهب إليه المرحوم الأستاذ النفاخ من أنهما من صنعة 
الباقولي » لكنه لم يفعل شيئًا من هذا هناء فلم يقارن بين هذين الكتابين وبين 
الكشف أو الجواهر» ولم يعرض المادة العلمية فيهما معاء ولا ذكر لهذين الكتابين 
فى آثار الباقولي » فلم يذكرهما أحد ممن ترجم له من القدماء ولا من المحدثين 

ومعلوم أن أبسط قواعد التحقيق أن يقوم المحقق بجمع نسخ المخطوط » ويقارن 
بينها ويختار منها أصلًا » لكن المحقق هنا لم يفعل شيئًا من هذاء فلم يذكر أن لأي 
من الكتابيين نسحا أخرى غير هذه النسخة التي وجدها في معهد طنطا ولم يشر أنه 


(1) الكشف 18/١‏ وما بعدها. 


حاول أن يفعل ذلك» كما ا بالخلاف 271 بين هذين ال 
والكشف أو الجواهر... 
وبعد » فلعل الزمن يكشف الحقيقة وينير الطريق . 
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نظرات فى : 


تت 


«المصون» للحضري القيرواني 
( . د . النبوي شعلان ) 
د . محمد خير البقاعي 
كتاب « المصون ...) للحصري القيرواني (ت 40 ه) يذكرنا بسلسلة من 
كنب مائلة لا أصحابها في معالجة أمر الحب”" » وكانت موضوعًا لدراسات 
دده "ولك أمنحاب هذه الدراساتك أغقلوا كناب والصون »عن أن 
د .محمد بن سعد الشويعر كان قد أشار إلى مخطوطته بخزانة مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت بالمدينة المنورة » وقارن بينه وبين كتاب ابن حزم” "9 طوق الحمامة » 


»م١955 نذكر منها مما جاء متأخرا : ذم الهوى لابن الجوزي تّ . مصطفى عبد الواحد» القاهرة‎ )١( 
وديوان الصبابة لابن حجلة المغربي - دار حمد ومحيو- بيروت 241975 وروضة التعريف بالحب‎ 
الشريف » تحقيق عطا - دار الفكر العربي - القاهرة بدون تاريخ , وكتاب مصارع العشاق للسراج » دار‎ 
صادر - بيروت» وكتاب الموشى لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت /ا/191م»2 وكتاب‎ 
الديلمي أبي الحسن علي بن محمد , عطف الألف الألوف على اللام المعطوف» ثّ . ج . ك . فاديه»‎ 
القاهرة ؟كؤوام.‎ 

. أهمها : الحب العذري للدكتور أحمد عبد الستار الجواري /4 5١م » والغزل عند العرب لجان . ك‎ )١( 
وسوسيولوجية الغزل العربي , الشعر‎ 2١591/5 فاديه » ترجمة د . إبراهيم الكيلاني » وزارة الثقافة » دمشق‎ 
» م» والحب عند العرب‎ ١94.١ العذري نموذجا » تأليف طاهر لبيب » ترجمة حافظ الجمالي » وزارة الثقافة‎ 
» المصون‎ ١ محمد حسن عبد الله ء سلسلة عالم المعرفة الكويتية (73) ١94١م. ولم نجد مَنْ أشار إلى‎ 
. من هؤلاء الباحثين ) مع أنه متقدم ومعاصر لابن حزم (455ه)‎ 

(؟) في مقالة عنوانها ( بين الحصري وابن حزم ) » بقلم الدكتور محمد بن سعد الشويعر - نشرتها مجلة 
١‏ الفيصل » السعودية في عددها رقم »)2٠١(‏ السنة الأولى - ربيع الثاني ١ه‏ - مارس - أبريل - 


اا 


منذ عام 531١م‏ » ويبدو أنَّ محقق كتاب ١‏ المصون ) لم يَطلع على هذه المقالة » 
وانتظر حتى عام .1١م‏ ليكتشف في كتاب ١‏ الأعلام ) وجود مخطوطة الكتاب 
في المدينة المنورة » وهو يصف لنا معاناته في الحصول على الخطوطة » وهي معاناة 
يعرفها كل من حاول الحصول على صورة مخطوطة من مكتبة عربية أوإسلامية”" 


4لاوام - ص 28١ - ١5‏ ويبدو أن أوّل من لفت النظر إلى المقارنة بين المصون وطوق الحمامة هو 
الشاذلي بو يحيى ؛ عندما أشار إلى أن في المصون مشابهة لطوق الحمامة . ويقول الدكتور الشويعر في ص 
٠١‏ في مقالته : 9 ولكنني عندما قرأت الكتايقن تردّذت في كتابة مقارنة يينهما ؛ لأنَّ ثمة فروقًا كثيرة تبعد 
رائحة الشبهة التي أشار إليها الشاذلي بو يحيى 4»؛ ولكثه - أي الدكتور الشويعر- يقول بعد ذلك 
مباشرة : ١‏ كما توجد لقاءات بين الكتايئين تؤكد أن أحدهما متأثر بالآخرء وهذا هو ما يهمنا هنا والذي 
بموجبه أرجح أن ابن حزم في كتابه وطوق الحمامة ) قد تأثر إلى حد كبير بالحصري في كتابه المصون ... 
وذلك لسببين رئيسيين» أولهما : وجود مشابهة كبيرة بين الكتايين تدور حول الغرض المشترك وهو 
الحب» وثانيهما : نورد من الأدلة ما يؤكد ترجيحنا لتأثير ابن حزم ( 84 - 55 4ه) بالحصري ( 871 
- ١41ه)»‏ ثم يورد ستة أدلة تاريخية تؤكد اطلاع ابن خزم على المصون , ويخلص إلى القول : 9... 
ومهما يكن من شيء فإنَّ كتاب المصون فيما ربجختٌ يُعَدّ مصدرًا من مصادر ابن حزم إِنْ لم يلتزم بالنقل 
عنه » فقد كان منارة هدته إلى مراجع الموضوع ... وفتحت له آفاقه وكشفت له عن مصادره » فرجع إليها 
واستقى منها كما استقى الحصري » ولكن ذلك لا ينفي تأثيره على كل حال » . وانظر كتاب ١‏ الحصري 
وكتابه زهر الآداب »؛ » للدكتور: محمد بن سعد الشويعرء الدار العربية للكتاب ١5/8١م»‏ وخاصة الفصل 
الثالث ١‏ المصون وأثره في ابن حزم؛؛ صن .5٠٠١ - ١50‏ 

(1) مقدمة المحقق ( بين يدي هذا:الكتاب ) ص ه وما بعدها . وانظر : مقالة الشاذلي بو يحيى المشار إليها 
سابقًا » ويبدو أنه أوَّل من أشار إلى مخطوطة (المصون ...4» ولكنّه يشير إلى مخطوطة ليدن تحت عدد 
3ه », ثم يقول في وصف الكتاب : ١‏ وهو في قالبه الطريف كحديث بين متحاورين دراسة تحليلية 
لعاطفة الحب في مظاهرها وظهورها عند العشاق ... ووصل بنا الاطلاع على هذا الكتاب إلى رأي آخر 
لاتخفى أهميته على علماء العربية ... وهو أن كتاب الحصري هذا يمكن عده أصلا من الأصول المظنونة 
لتأليف ابن حزم المسمّى «طوق الحمامة في الألفة والألاف ...). وانظر الدكتور الشويعر «الحصري 
' وكتابه زهر الأداب » المذكور أعلاهء ص 217107 حيث يشير إلى مخطوطتي المدينة المنورة وليدن ورقم - 


517 


نظرات في « الصون » للحصري 


وكنت قد بدأت منذ زَمَنِ العَمَلّ في هذه الكتب فقرأتها وقرأت ما كيب من 
دراسات عنها يما تيسر لي » فوجدت هذه الكتب تتناقل مادة متقاربة » وازدادت 
معرفتي بهذه الكتب عندما تيسر لي الاطلاع على أُوّلها ٠‏ كتاب الزهرة ) , محمد 
بن داود الأصبهاني (١1١هم‏ - م). ويكاد هذا الكتاب يكون الْنّجَمَ الذي 
استثمره كل الذين أَلهُوا في هذا لمجال . 

عنيت بكتاب الزهرة مطبوعًا ونظرت فيه » فكان لي فيه وقفات» كانت 
ثمراتها كتابًا سميته « نظرات في كتاب الزهرة ) » ظهر قسم منه وأرجو أن يظهر 
الباقي"” في قابل الأيام . 

وقد وجدت- وأنا أقرأ «زهر الآداب) و«وجمع الجواهر) 
و«المصون ...) - أن كتاب١‏ الزهرة ) من أهم مصادر الحصّري فيهاء. وهذا ما 
لم يْشِْإليه كل من عملوا في هذه الكتب » والمصون على وجه الخصوص ء لقد رأيت 
محققه يقول : «... وعلى كل حال فالكتاب مليء بنواح علمية وأدبية ونقدية : 
وكان الرجل موفقًا في اختياراته وتعليقاته » والكتاب بحي يعتبر فريدًا في بابه . وإذا 
كانابن حرم -«ؤهو معاضرر للخصري ب فد آلف كتاب ( طوق الحمامة), 


- مخطوطة مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة .090/7/8٠١‏ 

وأشار إلى المخطوطتين زين العابدين السنوسي في كتابه « شعراء القيروان من أنموذج الزمان) ص 9٠١ء‏ 

الحاشية (؟)؛ وقد طبع عام ١98١‏ و19108م. 

)١(‏ نظرات من كتاب الزهرة » مجلة التراث العربي - العدد 257 1577م » ومقالة أخرى بعنوان : ١‏ من 

طرائف التصحيف والتحريف في كتاب الزهرة) انتظر صدورها في مجلة المجمع الأردني؛ والحق أنَّ 

كتاب الزهرة بحاجة إلى طبعة جديدة» وخصرصًا القسم الأول منه . 

1ك 
"1١ /‏ 


فإن الحصري قد فاق في خخطته هذا الكتاب ؛ وذلك لأنّ كتاب ابن حزم يعتبر في 
عرفنا الحاضر مذكرات شخصيةء أمَا كتاب المصون فإنّه كتاب علم وأدب » 
وتستطيع أيها القارئ أن تجد مصداق ما أقول في كل أجزاء الكتاب » ولا أستطيع 
أن أقول أو يقول غيري : من تأثر بالآخر ؟ أتأثر ابن حزم با حصري ؟ أم تأثر احصري 


بابن حزم ؟ وذلك لأن الكتابين مختلفان كل الاختلاف » وإِنْ كان المصون يتفوّق 
طق 


في كل شيء) 

وما دام الكتابان مختلفين كلّ الااختلااف فأين التأثير والتأثر ؟ وحقيقة الأمر 
التي لم ينتبه إليها محقق الكتاب أن الحصري تأثر وباو ذاودو كناب ازع : 

كما تأثر به كل الذين خاضوا هذا الضرب من التأليف » ولو تنه إلى ذلك لساعده 
في تخريج كثير من النصوص التي غاب عنه تخريجها ؛ لانها من « الزهرة » . وفي 
تصحيح كير من التصحيف والتحريف الذي خفي عليه مما سيأتي بيانه » ودليل 
ذلك أَنّ ابن داود مذكور في الكتاب صراحة أربع عشرة مرة » وغاب عن امحقق أنه 


)00 مقدمة المحققء ص 54. وكان د. الشويعر أشار في مقالته المذكورة سابقًا إلى ترجيح أن يكون 
الحصري أيضًا نقل عن ابن داود ؛ لأن الزهرة من مراجعه . ( طوق الحمامة » ص ١؟‏ والزهرة .)٠١ - ١‏ 
انظر: ص ١5‏ من مقالة د . الشويعرء وانظر: كتاب د. الشويعر 9 الحصري وكتابه زهر الآداب » 
٠ 0‏ من الطبعة الأولى » حيث يقول : 9 وبعد : فهذه دراسة 
جديدة لم بي يسبقني إليها أحد - فيما أعلم - وكشف حديث لم يطمثه مكتشف من قبل » دفعني إليه 
00 أدرس حياته وأدبه) ؛ لأنّه مسبوق بما وصل إليه » سبقه 
إلى ذلك الشاذلي بو يحبى في المقال المذكور سابقًا » وقبله المرحوم حسن حسني عبد الوهاب في مقالته 
عن إبراهيم يم الحصري في مجلة الثرياء تونس 1844١م,‏ امجلد الأول» العدد التاسع . 

5 انظر فهارس كتاب المصون ص 551 ( فهرس الأعلام ) . 


ااس وو سس مده سس سوه سج سيو سمس سمه مستت سم سمس حن هسطت سوسس ساسع بسع سمه سمس يل 
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صاحب كتاب ١‏ الزهرة ) » فلم يترجم له , بل إِنّه جعله شخصين في فهزس الأعلام 
نجرّد أنه ذكر في إحدى المرات ( ص 1/) بلقبه واسم جده وجدّجده ( أبو بكر بن 
داود بن علي بن خلف الأصبهاني ) » وهو في موضع واحد ( أبو بكر بن داود 
القياسيّ » ص )١١5‏ » وهو في بقية المواضع ( حكراي انيس كيس لين ننه 
لقح كاوط ورياك لوطا يرود 5 واب بكرين وارد وراب 
داود )' " » واي في كل ذلك صاحب الزهرة وابن صاحب المذهب الظاهري في 
الفقه » وهناك أماكن أخرى منقولة عن الزهرة دون تصريح » وكان يمكن للمحقق 
تخريجها وتقويم ما فيهاء وسأقف عند ذلك بلا تطويل بل ولا إيجاز مُخِلَ . 

* جاء في ص (54 7) من كتاب المصون : 

أبيات ثلاثة للخليل بن أحمد لم يُحرْجها الحقق , وهي له في فصل المقال في 
شرح كتاب الأمثال : 5؛ وانظر «شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي) في 
اعرد فقلون: 7ه" . والرواية : 


)١(‏ انظر ترجمة محمد بن داود في : الفهرست ط. تجدد 2001 وتاريخ بغداد 2557/0 والوافي 
بالوفيات /8ه, والعبر للذهبي ١ ١8/١‏ والشذرات .555/1١‏ وانظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد 
س زكين مج ايج كك ص 255595 2551 ومج 5ج ١اص‏ ١1؛‏ ومقدمة أوراق من ديوانه للد كتور 
نوري حمودي القيسي رتحمه الله وزارة الإعلام العراقية ؟/51١.‏ 

وأكًا كتاب الزهرة فقد صدر القسم الأول منه في بيروت عام ١51١ه‏ - 915١م‏ بتحقيق لويس 
نيكل ومساعدة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان , وصدر القسم الثاني بتحقيق الد كتور إبراهيم السامرائي 
والدكتورنوري حمودي القيسي في وزارة الإعلام بالعراق 51/8 ١م‏ . 
وعاد الدكتور السامرائي فأخرج القِسْمَيْن في مكتبة المنار في الأردن - الزرقاء» وهي الطبعة الثانية 
(105 ١ه‏ - 86م5١ام)‏ - طبعة جديدة مزيدة ومنقحة , 


ب ئقلا اله الالح الاق الحا لدع مها هال لطا لتر 0 لقال اندج الال لط ارد لد دللا لك الطاب2 لما لال لهال اق لالط اله بدالا الالال لاط لالد اد 
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ويُصَححح تشطير البيت الثاني مما في « شعراء مقلّون ) » والصواب : 
وحدفإذا أَخْلّضَها الله سْفَاء وَضَقًا له 


» وجاء في ص (5”) من كتاب المصون : 

و وهذا كقول أبي بكر بن داود : من تداوى بدائه لم يَصِلُ إلى شفائه ) . 

وهذا عنوان الباب الثالث من الجزء الأوّل من كتاب ١‏ الزهرة ؛ ص )1/١(‏ من 
طبعة الدكتور إبراهيم السامرائي التي أخرجتها مكتبة المنار - الأردن - الزرقا - 
١ه‏ - 4860 ١م‏ في مجلدين وهي التي ستكون الإحالة إليها » مكتفين بالقول 
«الزهرة ) . وانظر الموَعَّى (ص "1١7‏ 71 . 

» وجاء في ص (5””) بيتان بلا نسبة : 

وقال آخر : 
ما ذاق بوت معيشة .ونعيعها فيما مضى أحدٌّ إذا لم يَعْشَّقٍ 


الحب فيه حلا ومَرارة سَائِلُ بذلك من تطمم أَؤْدٌق 
لم يخرجهما امحقق , وهما في الزهرة ( .//١‏ ل ل 
والكفيت أنصق'من هذا حيك يقول: 


البيتان .. 


رضن 


نظرات في « الصون » للحصري 


وانظر ا . 
وأبيات الأحوص التي جاءت قبل هذين البيتين في الزهرة هي في المصون برواية 
مختلفة » وخرّجها المحقق من ديوانه . 
* أبيات أبي ذُلف الأربعة في ص (48) هي له في الزهرة /١(‏ "57), 
وخرّجها امحقّق من زهر الآداب : 
وجاء بعد الأبيات : ( وما أحسن ما قال القائل) ( 48: 45) : 
الحب أوَل من أحب مُدَلَّهَا عيران أو يُقضّى عليه يَعِسرحُ 
0 ا شديدٌ فَادِجَ يُنكي الألدٌّ من الرجال فَيِصْرَحُ 
من كان ذا حزم في الهوى وشجاعةٍ فالحُبُ منه أَشْجَعُ 
والأبيات في الزهرة ( 18/١‏ 15 والأولان في الموشى ص )١١5(‏ » وفيه : 
١‏ أنشدني ابن أبي الدنيا) . ولم يخرجها محقق المصون » ورواية الأول في الزهرة : 
الحب يترك ... وهي أصّح مما في المصون . 
* وجاء في المصون ص (45) وقال الآخر 
ألا قاتل اللهُ الهوى كيف يَقْيُلُ وكيف باألباب اخُيبين يَنْعَلُ 
فلا تعذلوني في غرامي إنّني أرى سَوْرَةَ الأبطال في الحب تَبْطلُ 
والبيتان في الزهرة ( /١‏ 57) بلا نسبة ( وقال آخر) . 


وبيتا عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير اللذان جاءا في المصون ص (45) هما 
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هو 
هاه 


في الزهرة ( 58/١‏ » وهما في ديوان عمارة ص (55) 2 وانظر ديوان كير عَزّة 
9ط. د.]. عباس) ص ؟477. 


+ أبيات كُكيّر بن عبد الرحمن في المصون ( 45: 47) التي لم يخرجها 
المحقق : ْ ش 

هي في الموشى ص )٠١8(‏ له ؛ وهي ستة أبيات في الزهرة ( )4٠١ /١‏ بلا 
نسبة » وانظر ديوان ككثر عَرّةَ ص .47١‏ 

* أبيات أبي مُيبنة المهلبي التي جاءت في المصون ( وف :)©١‏ 

ولم يخرجها المحقق , هي له في الأغاني »)٠١ /١(‏ وفي الشعر والشعراء 
ص 61 /. والبيت الأول والأخير في معجم المرزباني ( /لاك” )0 بخلاي 
فى الرواية . وانظر ديوان أبي عُيئِنة بن محمد بن أبي عبينة »؛ ص 5 . 

بيتا جندل الراعي ص 07 ولم يخرجهما الحقق . 

هما للراعي في ديوانه ( فاييرت ) » أولهما مطلع القصيدة )١(‏ ص ١8؛‏ 
والثاني رقم )١5(‏ ص .8١‏ 

: الأبيات الثلاثة الفائية ص (287) من المصون لم يخرجها المحقق‎ ٠ 

وهي في الزهرة 45/١‏ بلا نسبة كما في المصون » وهي لعمارة بن عقيل في 
التذكرة السعدية »*.١‏ ”*.*». ومنها التخريج التالي : 

الحماسة ( المرزوقي ) ١07/7‏ (5017) » و( التبريزي ) 417 ١‏ بدون عَزْوِ 
وفي الحيوان »17٠١ /١‏ وديوان عمارة ص 577 ( ط . البصرة ) . زد : الفاضل 4 "؛ 


حي 


نظرات في « ا مصون » للحصري 


© وانظر : مصارع العشاق 07١ 4 /١‏ وتزيين الأسواق 4» وفي ديوان الصبابة 
بيتان » وكذلك فى اعتلال القلوب ( مخطوطة الرباط ) 57. والأبيات كما 
تعوْضّن مَزْمى الصيد عتّى رَمَدِئتي 2 من التّبل لا بالطائشات الخواطٍ 


ضعائفٌ يَقْقُلن الرجال بلا دم فيا عجبا للقاتلات الضعائفٍ 


وللعين مَلْهّى في البلاد ولم يَقُدْ هوى النفس شي كاقتياد الطرائٍ 
قارن برواية الزهرة » وانظر بيت جرير الذي جاء في المصون » في الزهرة بعد 
هذه الأبيات .457/١‏ 
+ نقل صاحب المصون في ص (؟5) عن ابن داود فقال : 
وقَدُ مَثّل أبو بكر بن داود اْحيِبٌ وتكريرة للنظرة الجالبة لعظيم الفكرة» 
كا محموم يكون في أوّل وهلة أعضاوٌه مستقلّة باحتمال العلّة » فإذا عاودنّةُ الحئى 
وجدت أعضاءه قد ضعفت عن قبول الداء ؟؛ ولذلك النكس أشدّ من الابتداء . 
- شعر : 
بعشن الهوى في َلْب من ليس هائمًا ١‏ قَمّل في فؤَادٍ رُعْمَهُ وَهْوَ هائِمُ 
خليلئ لا َفْتُ أَنْ يسْمَفِني أحاديثٌ نفسى بالهوَى واحتمالها 


تداويت من مي بتكليم ساعةٍ 2 فما زاد إلا ضِعْفٌَ وجدي كلامها 


انظر : الزهرة 1/١ /١‏ والشعر الذي جاء في نص المصون غير منسوب - ولم 
ينسبه المحقق - هو لأبي تمام في ديوانه */ 117/8. 

وغير امحقق كلمة القافية واعتمد ما في الديوان مع أَنّ أصل المصون كالزهرة . 
ال نض #١‏ لايديا نوفيا 

انظر الحاشية رقم (5) من المصون ص (17) . 

» جاء في المصون ص 51: 

١‏ وقد ورد في الحديث : القلوب أجنادٌ مُجدةٌ » فما تعارف منها ائتلف وما 


تناكر منها اختلف )» وقد جاء الحديث في الزهرة بسنده إلى النبي عَم ( /١‏ 
)2 وشعر طرفة بعد الحديث هو في المكان نفسه من الزهرة أيضًا وكذلك 


تعلق روحي رُوحَها قبل تحلقنا ومِنْ بعد أنْ كنا نطافا وفي المهْد 
» جاء في المصون ص 5154: 


«وقال بعض الفلاسفة : خلق الله الأرواح جملةً واحدة كهيئة الكرة» ثم 
قَسمها أجزاء بين الخلائق » فإذا لقي الروح قسيمه أو شقيقّه أحبه لاتفاق القسمَئن 
زالدواج خرن كرف بلان: العام الذيلا فور معام وكذلك زا وك تج 
أو دنا من قسيمه » فُبسَب ذلك يكون وقوع المودة » وتصادق امحبة » ويقع التباين 
والتقاطع بقدر تباينها ..) . 


نظرات في « ا مصون » للحصري 


وجاء في الزهرة ١/”م‏ 6ه: 

١‏ وزعم بعض امتفاسفين : أن لله َل ناؤه لق كل روح دور الشكل على 
هيئة الكرة ثم قطعها أيضّاء فجعل في كل جسدٍ نصمّاء وكلٌ جسدٍ لقي الجسد 
الذي فيه النصف الذي قُطع من النصف الذي معه - كان بينهما عشىٌ للمناسبة 
القديمة » وتتقارب أحوال الناس في ذلك على حسب رقّة طبائعهم ...) . 

وانظر طوق الحمامة ( ط . الصيرفي ) ص 5. 

» جاء في المصون (ص 58) : 

١‏ وكتب بعض الكتّاب إلى أخ له : أَنَا بعد فإني قد صادقت منك جوهر 
نفسي , فأنا غير محمود في الانقياد إليك بغير زمام ؛ لأنَّ النفس يَمْبَمُ بعضها 
بعضأ) . 

انظر الزهرة 01١‏ (وكتب بعض الظرفاء إلى أخ له : 00 وفك 
وجدت في المصون ص 55 نصًّا نادرًا ومهمًا جاء فيه : 

- وذكر اليزيدي في أماليه ... ثم ذكر خبرًا للنّظام مع غلام ... 

وهي إشارة مهمة إلى كتاب اليزيدي ١‏ الأمالي ) الذي طبع بهذا العنوان في 
عام 1595اهء ثم حققه محمد نبيل طريفي وطبعته وزارة الثقافة - دمشق 
0ممء بعنوان ١‏ المراثي » مراث وأشعار في غير ذلك , وأخبار, ولَمّة)؛ وهوما 
جاء على الصفحة الأولى من المخطوظة » وإشارة الحصري هي الوحيدة التي تذكر 
لليزيدي كتابًا بعنوان « الأمالي » » وهو ما يَدْعَمْ رأي القائمين على الطبعة الأولى » 
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د . محمد خير البقاعي 


عأ الذي ره الغصري عن أل ريلب في اين ونا عي 
» ونقل في المصون 9لا "7/ا نضا نثريًا يتضمن بيئًا أنشده ابن داود لبعض 
أهل العصرء وعمّب الحصري : ( يعني نفسه ) » وهذه العبارة تدل على معرفة 
. جيدة بكتاب الزهرة والجدل الذي أثير حول ما نسبه ابن داود لبعض أهل العصر» 
ش فمن الناس مَنْ يقول إن كُلّ ذلك له . ويجعل بعضهم الآخر الأمر أكثر نسبية . 
ولو اطلَعَ امحقق على كتاب الزهرة لصبمح عثرات نّضّه التي وقف أمامها 
عاجرًا . 
جاء في المصون (ص ؟1377) : 
قال أبو بكر بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني : هو سببٌ يَلْطِفٌ أنْ يُعَاينَ 
بالأبصار» أو يُدْرَكَ بالنّخص والاعتبار”' » (إنْ رمت أخفاه وجداء وحاولت 
زفق 
إظهاره » فقد هو شيء المتعنى من وظيف جنسه اشتغالي به في نفسه ) ؛ ويقطعني 
مشاورته”” عن المسامرة به » ويعوقني التفردُ بمعاناته عن التعرض لصفاته . 


)00 النص 7 سياقه وتمامه في الزهرة ١/8؟‏ كالقالي: 

«ولكنّ السبب الباعث لي على طاعتكء والْدَئْنَ لي عند سطوتك» والباسط لك العذر فيما تجنيه» 
والمْعَدّلَ لك فيما تدعيه» سيب .. . ويّدق عن أن يدرك بالفحص والاعتبار) . 

(؟) ما بين قوسين كلام لا معنى له ولم يفهمه ا محقق» والصواب في نص الزهرة : 

(... إن ؤت إخفاءه وُجِدَ وإنْ حاولت إظهاره فُقِدَ . وهو شيءٌ يمنعني عن وصف جنسه» اشتغالي به 
في نفسنه ...) . 

() الصواب كما في الزهرة : 

(... وتقطعني مُسامرته عن المسامرة به ...) . 


ة ا اا ااا 


حر 


نظرات في «ا لصون » للحصري 


ل ل 
ينسي الهوى وصفّه مَنْ حل ذُرْوََ ‏ كالأوض يُشْمَلْ عنها مَنْ ثوى فيها 
اللي 0 
أوقعته لنفسي اكتسابًا فأكون إِنْ نفيئُه عن نفسي كَذَابًا » لا أزهد فيه فأرغبُ في 
سواه» ولا يفارقني فأتمنام, محلّه ' من الروح فيس إذا جعل وعاه» ويحزن إِذْ لم 
يُسْتَوْدَ ع سواه , لا يتجه إلى عِلْمِهِ فضلا أن يوصل إلى وصفه ؛ لأنّ الشيء الحادث 
لأجدله إلا اهو أعلن منده ولاسين إلى نا اإمضناه مطيدا يه 1 


1 آ 

+ ما جاء في المصون ( 8/؛ /ا/ا) منقول عن الزهرة ويُصَححح كل من 
الكتايئين الآخرء وسنثبت نّصّ المصون ونذكر فى الحاشية الفروق والتصحيحات : 

ً هداح 0 ام لو ا 4 بس ى ره ٠.‏ 
- قال فيثاغورس 3 العشق طمعٌ يتولد في القلب » ويتحرك وينمى » لم 

١ 5‏ اا 4 0 
يتربّى ويقوى » ويجتمع إليه مواد من الحرص » وكلما قَويّ ازداد صاحبه في 
الاهتياج والنّجاج"” » ' والتمادي في الطمع » والفكر في الأماني » والحرص فى "© 


ف 0 الفروستطة » والمتراةة من الزهرة: 

(... مبحله من الروح محل الروح من الجسدء لا يدري الحصَدٌ ما الروح فَيِسَدٌ | ذُ مجعِل وعاة» أو 
يحزن .... ولا يتجة . .. فضلا عن أن يصل إلى واصفه . .. إلا بما هو أعلى منه ومثله . .. ولا سبيل إلى ما 
321010111101018« 

(؟) في الزهرة :7/١‏ (... وقال بعض المتطيبين : إِنّ العشق ...) 

(*) ما بين النجمتين ليس في الزهرة . 

(4) في الزهرة : وتجتمع .. 5 

(5) بعده في الزهرة : وشدة القلق وكثرة الشهوة . 

(5 - 5) ليس في الزهرة . 


اذك 1 ذ1ذ000111111ذ 


/؟" 


د . محمد خير البقاعي 


" الطلت 4 حتى يؤديه ذلك إلى الم م المقلق" ع 00 باحتراق الدم عند ذلك , 


باستحالته إلى السّؤّداء » أو التهاب الصفراء» وانقلابها إلى السوداء» ومن طبع 
الى 0 ف 

السوداء فسادٌ الفكر» ومع فساد الفكر يكون زوال العقل - ورجاؤنا ألا يكون - 
وتمئّي ما لا يتم » حتى يؤدي ذلك إلى الجنون . 

3 1 1 7 03 5 1 

ورئما”” قتل العاشق نفسهء ورتما مات عَمَاء وربما نظر إلى معشوقه فمات 
5 7ف 2 1 2000 ررااه» 7 
فرحا وأسفاء وربما شهق شهقة فتحتقن فيها روه اربعًا وعشرين ساعة . 
فيظتّون أَنّه قد مات » فيقبرونه وهو حي » ورتما تنفّس الصعداء فتختنق نفْسُه في 
تامور قلبه» وينضِمٌ عليها القلب» فلا ينفرج عَتّى يموت » ورما ارتاح وتشوّق 
0 رأى مَنْ مر يحب 0 فتخرج ف دفعة واحدة » وأنت ترى 
العاشق سمع ذكرَ مَنْ يُحب كونب ير مكف ومسل رسي 

500 0 


. ليس في الزهرة‎ )١ - ١١ 

(؟) وعند ذلك يكون احتراق الدمٌ واستحالته إلى السوداء » والتهاب الصفراء وانقلابها إلى السوداء؛ ومن 
طغيان السوداء ... ومع فساد الفكر تكون العَدَامَةٌ ونقصان العقل ( من الزهرة ) . 

(0) تحريف صوابه في الزهرة (... ورجائٌ مالا يكون ...) . 

(4) في الزهرة : فحيتقذ ريما ... 

(ه) في الزهرة : فرحا أو أسفاء وهو الصواب . 

(5) في الزهرة : فتختفي فيها روحه. 

01 في الزهرة : للنظر أو رأى . 

(8) في الزهرة : فجأة دفعة واحدة . 

(9) في الزهرة : إذا سمع بذكر من يحبٌ كيف يهرب ويستحيل لونه . 


الا 


نظرات في «الصون » للحصري 


01ل ' كلام فيثاغورس » ثم قال : فإذا”” "كان الأميسري 
على ياء كرنة زا روك الكروة عَمْن هذه حاله لا سبيل له | اهدو" مين ولا 


فق 
شفاء نز رب العامين » وذلك أن المكروه العارضٌ من سسبب منقرد قاثم 


بنفسه , فهنا التلطف في إزالته بإزالة سببه » فإذا وقع السببان” "ركل والحددههما 
عله ماح ا اكوا إزادااحد و بور داك لسراو رطان 
ل )ركان اال النكومقا لاجد أن الجرزوالمهرء يادي" إن تقوية 
السوداء» فهذا هو الداء العياء الذي تعجر عن معالجته الأطباء . 


» وجاء في المصون (ص كلا /1/ا) : 


« وزعم بطليموس أنَّ الصداقة والعداوة تكون على ثلاثة أصناف : إِمّا لاتفاق 
00 فلا يحد المرعٌ د من أن يحتٌ صاحبه » وما لمنفعة ) وإما لفرح أو 
ن”' . فَأمًا اتفاق الأرواح فإنه يكون من كؤن الشمس والقمر في المْوْلِدَئْن في 


(5) قاس 


و ا 0 كل منهما لصاحبه . 


(1) انظر الزهرة ( )057/١‏ . 

)١(‏ في الزهرة : إن كان الأمر يجري على ما ذكر. 

() في الزهرة : إلا بنُطّف يقع له من ربٌ العالمين . 

(4) في الزهرة : من سبب قائم منفرد بنفسه يتهأ التلطف في إزالته . 

(0) في الزهرة : فإذا وقع الشيئان ... إلى زوال واحدة . 

(7) في الزهرة : سببًا لإنضال الفكر... 

00 في الزهرة : وقأبها إلى تقوية السوداء كُلّما ُويت قوّت الفكرء والفكر كُلّما قوي قوى السوداء, 
هذ الذاء الذي يمجن 

(8) في الزهرة : وإمّا للمنفعة وإمّا لحزنٍ وفرح. 

(9) في الزهرة : نظر مودةء فإنّه إذا كان كذلك كانا صاحبا الْؤْلِدَئْن مطبوعَئن على مودة كل واحد 
منهما لصاحيه ) - 


د . محمد خير البقاعي 


وما اللذان تكون مودتهما لفرح أو حزن فَإنّه من أَنْ يكون طالعٌ مولدهما” 
برجا واحدًا ء أو" يتناظر طالع مولدهما من تثليث أو تسديس” » فإنّ ذلك يدل 
على المولدين”'' من منفعتهما من جهة واحدة , ينتفع“ أحدهما بصاحبه » فنجلب 
المنفعة بينهما الصداقة » أو تكون مضرتُهما من جهة واحدة . فيتّقان على الحزت » 
فيودان” ' بذلك السبب . ويُقَوّي ذلك نظي السعود” » ويُضّعْقُه نظد النحوس » . 
وهذا النص في الزهرة /١(‏ 5ه) باختلاف . 


» جاء في المصون (ص 6٠١‏ ) نص طويل منقول عن الزهرة ( ١/./ه-‏ 
:)5١‏ 


١‏ وقال أبو بكر بن داود : أول”" ما يتولّد من النظر والسماع الاستحسانٌ » ثم 


٠‏ م 8 عه 
يقوى فيصير مودة » والمودة سبب الإرادة فمن وَدْ أن يكون له خلا ؟ ومن وَدٌّ 


- وحصل ما نسميه نقلة نظر إذ انتقل الناسخ أو المؤلف من كلمة مودة في أَوّل الجملة إلى كلمة مودة في 
آخرها وأسقط ما بينهما . 

* الصواب كان صاحبا إلا أن تكون على لغة «أكلوني البراغيث 6» ولا ضرورة وأظنه تطبيعًا . 

(؟) ويتناظر. 

(1) هنا سقط بنقلة نظرء والصواب : وأمًا اللذان مودٌّتُهما للمنفعة فَإنّ ذلك من أن يكون بينهما 
سعادتاهما في مولدَيْهما في برج واحد» أو يتناظر السهمان من تثليث أو تسديس . 

(4) سقط ١‏ تكون)», ولا ضرورة ل 9 من»» والصواب : تكون منفعتهما من جهة واحدة . 

(5) وينتفع . 

(7) فيتوائان . 

(0) في وقت المواليد . 

(8) في الزهرة ص (08) : فأوّل ما يتولّد عن . 


وين 


نظلرات 0 للحصري 


وّاوة مكو ل ا ف قوىالوة فصي مع واية سبث ”ل ' للطاعة ؛ 
وفي ذلك يقول محمود الوساق”" 
تعصي الإله وأنت تُظهر محيهُ هذا مُحَالٌ في القياس بديمُ 
لو كان محبك صادقًا لأَطعتهُ إن المح ين يُحِبٌ مطيمٌ 
اك عدم 3 5 50 4 2-7 00 1 د 8 
ثم تقو ا الادميين أن تكون محبة أحدهما قد 
ا 
00 'عنه حجاب السرائر بينه وبينه » فصار محلا 
رتوو اتسنا ع ار 
وقال بعض أهل العصر” 
فلا تهجر أخحاك بغير جوم فإِنّ الهجرَ مفتاح السَلّدٌ 
إذا كعم الخليل أنخحاه سِوًا فما تَضْلُ الصديق على العَدُ؟! 
سِ ف 7 ع ىر 0 
ويقال : إن الخلة من الادميين ماخودة من تخلل المودة بين اللحم والعظم ١‏ 
)١(‏ في الزهرة ص (58) : سبًاء والصواب ما في المصون . 
زه البيتان في الزهرة 68 لمحمود الورّاق » وانظر ديوان محمود الورّاق ١ط‏ . خم وليد قصاب » )١5١‏ 
ص 7١7‏ والتخريج . 
إفنة في الزهرة ص (095) : والخلة يين الأدميين ... 
(4) في الزهرة ص (55) : حتى أسقّطت لسرائر ‏ ويج . 
(©) في الزهرة (55) : فصار مُتَخَللا لسرائره؛ ومُطَلْعًا على ضمائره . 
(5) في الزهرة (559) : وفي هذا النحو يقول بعض أهل العصرء والبيتان في الزهرة ص (59)؛ وهما 


لمجمود الورّاق في ديوانه قَ (55) اص 23204 والتخريج هناك . 
(0) يين الآدميين فى الزهرة (ص 55) . 


5١ 


الاحوي عه 


واختلاطها بالخ والدم» وه عن" الو د ٠»‏ بل هو أوضح سبيا""" ؛ لأنّ 
مَنْ حل من النفس هذا المحل لم يستبدٌ عنه بأمرء ولم يستظهز دونه بس 


ِ 31 8 
وقد الشقؤنا""' لحملل السرم قية اللذارى عنبة رن سرف فلك رشن 
* تَعَلْمَلَ حب عَنْمَةَ في فؤادي » 

والبيت الذي ب يليه » وقد تقدما. 
ا محبوب » وفي التوصّل إليه بغير تمالك ولا ترتيب . 

ٍِ ع ع فق 

- انشدني اأحمد بن يحيى للاعشى 
وَإنَّ امرءًا يَهُوي إليك ودُوتَةُ ‏ من الأؤض موماةٌ ويبداء سَمِلَدُ 
لمحقوقة أ تستجيبي لصوته وأَنْ تعلمي أن المعان مُوَفْقُ 


-ثم تقو تقرئ النقلة " افتصير عهقًا + والتاشتق نمه مع سرعة الانتقياء ”2 


(1) وهذا المقنى غير مخالفٍ للأول في الزهرة ص (05) . 

. في الزهرة ص (25) . هو أُوضِحُ سبب له‎ )١( 

(5) في الزهرة ص (205) : وقد أنشدنا... في هذا النحو: والبيتان في الزهرة /١(‏ 55) وانظر: زهر 

الاداب (١1/؟١5؟)»‏ ومجالس ثعلب »)595/١(‏ والتذكرة السعدية ص ( .)"١٠١‏ 

(4) في الزهرة ( )05/١‏ أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحبى » والبيتان في الزهرة ( )٠١ » 09/١‏ بلا نسبة. 
(5) في الزهرة /١(‏ 160) : ثم تقوى الحال» والصواب ما في المصون . ش 

١ )5(‏ الانقياد) ليست في الزهرة . 


5 


نظرات في « الصون » للحصري 


0 إحق 
والانحطاط في هوى مَعْشْوقِهِ صبّه به وإشفاقه عليه » حتى إن اتقاءه يدعوه إلى 
مخالفته'' وترك الإقبال عليه » فمن الناس مَنْ يتوهم لهذه العلة أن الهوى م من 
العشق حالاء وليس الأمر كذلك:. 
ىف 7 0 
دق ايزداد العقق «ضين عقا 6 وهو أن ضير بعال التشرق مسرن 
0 ىو 2 2 هو 
للفاق ع قلذ كن ل" مها فضا العيرها «والا ترد سيد" شين إلة رعلا 
متكاملا فيها . 
: 1 8 0 زفق 
- وفي هذا المعنى يقول أبو الشيص 8 
وقف الهرى بي حيث أنتٍ فليس لي متأخحدٌ عنه ولا مُقَقَّدَمُ 
أجدُ الملامة في هواك لذيذةٌ نحهًا لذكرك كَلْيَنُمني اللو 
0 ع 5 7 - و و 
اشبهث أعدائي فصوت أحِيُهُمْ إذ كان حظى منكِ حظي مِنْهُمُ 
وأَمَئْتني فأهئتٌ نفسي طائعًا ما مَنْ يهون عليكِ ممْنْ أكرمُ 
ولو لم يقل أبو الشيص في عمره - بل لو لم يقل أحدٌّ من أهل عصره غير 
)١(‏ في الزهرة : إشفاقه عليه وصّنّه به» وهو الصواب . 
() في الزهرة : حَتّى إن إبقاءه عليه ليدعُوة إلى مخالفته وترك الإقبال عليه . 
() في الزهرة : فيصير تتييمًا . 
(4) في الزهرة : فيه . 
(5) تصحيف », صوابه في الزهرة : فلا يكونٌُ فيه معها فضلٌ لغيرهاء ولا يزيد بقياسِهٍ شيمًا إلا وجدَنهُ 
متكاملا فيها . 


(5) الأبيات في الزهرة ( 50/١‏ » وانظر مجموع شعره ص (17) والتخريج ؛ وهناك خخلاف في الرواية 
بين الزهرة والمصون فليراجع . 


كديا 


د . محمد خير البفاعي 


ينو" الأياكك لكانرا عن مشر 
م قل ع 

- وإذا كانت كل خواطر العاشق فيما يتمناه واقفةً ممن يهواه على الأمر الذي 

يرضاه؛ فهذه هي المشكلة الطبيعة التي لا يُفنيها مد الزمان» ولا تزول إلا بزوال 

الإنسان”" بخلة أو خلتين » فإذا زالتٍ العلةٌ زال الهوى , فلا يزال المرغ”" أبدًا منتقلا 

حتى يصادف مَنْ يستجمع فيه هواه ‏ فحينئذٍ يرضاه » ولا ينعطف عنه إلى أحدٍ 


سوأه . 


ولبعض أهل اي 


أيا رَّاعمًا أنّي له غير خالص 
كما أَنْتَ فانْظن في وفائلك خالصًا 
: ك5 5 2 
فحيمذٍ فارجغ بما تسْكَحِقَهُ 
سأغرضٌ نفسي يمنة ثم يشْرَة 
إلى أن أرى شكلا يصُونُ مودتي 


أمثلي يخون العَهْدَ من غير حادثِ 


(1) في الزهرة : غير هذه الأربعة الأبيات . 


وني موقوف على كل قانص 
تراه يَنْ يهواك أو غير خالص 
على وطالبني إِذَا بالئُقائص 
على كُلّ ثاو في البلاد وشاخص 
فحيمذٍ أعلو على كل غائص 


رماني إذا ربّي : بحتفي مُعْافْصٍ 


(1) هناك نقص مقارنةٌ بما في الزهرة ( /١‏ 70 . والصواب  :‏ وإذا صحٌ هذا المذهبٌ لم يُعْجَب من أن 


يميل الإنسان إلى الإنسان ...2 . 


فيه في الزهرة : فلا يزال المرايط متتملا إلى أَنْ يصادف من يجتمعٌ . 
(4) في الزهرة ( /١‏ 1): في هذا المعنى والأبيات في الزهرة وهي لابن داود . 


نظرات في « ا مصون » للحصري 


5 00 1 2 فق 4 0 0 
- ثم يزداد التَتَيُم فيصير وَلهَاه وهو الخروخح عن حدٌ الترتيبء 
فق 0 
والتعطيل عن أحوال التمييز» » حتى تراه يطلب ما لا يرضاه» ويتمنى ما لا 
يهواه» ثم لا يحتذى فى ذلك" مثالا ولا يستوطن حال . 


قال أبو تمام”” : 
وَلَهَنْهُ العلا فليس يَعْدٌ ال مُوْسَ بِوسًا ولا النعيم تُعيما 


3 5 0 ثافف 
- والشوق تابعٌ لكل واحدةٍ من هذه الأحوال , والمستحسِنٌ مشتاق ' إلى ما 
4 
55 نه على قدر محله من نفسه » ثم كلما قويت” زاد معها الاشتياق . 


» جاء في المصون ١ص )١‏ بيتان هما : 
- وقال عل بن محمد الكوفي : 
قالت عيبت عن الشّكوَى فقلتٌ لها جَهْدُ الشّكاية أن أغيا عن الكَلِم 


. التتييم ؛‎ ١ : )1١ /١ ( في الزهرة‎ )١( 

. »... والولهٌ هو‎ ١ : )5١ /١( في الزهرة‎ )١( 

5 في الزهرة :)51١ 7/١١‏ وحدود). 

(4) في الزهرة )1١ /١(‏ : (التعطل) . 

(5) في الزهرة :)5١/1١(‏ «مع ذلك » . 

(1) في الزهرة )1١ /١(‏ : 9 وقد قال حبيب بن أوس الطائي في نحو هذا » . والبيت في الزهرة ( /١‏ 81)» 

وديوان أبي تمام 778/1 

(0) في الزهرة : يشتاق . 

(8) سقط بنقلة نظرء والصواب من الزهرة :)5/١(‏ . 

«ثم كلّما قويتٍ الحال قوري معها الاشتياق . فالحب وما أشبهه يَحهَيْاُ كتمانُّ فإذا بَلَمْتِ الاشتياق بَطلَ 

الكتمان» . 

ا ااا ااا 111كطظ 
حرف 


د . محمد خير البقاعي 


أشكو إلى الله َلَّا لو كَحَلْتِ به عَيْتئِكِ لَاتَضِّتُ من خغرة بدم 
لم يخرجهما ا محقق » وهما مع ثالث في الزهرة ( /١‏ 87) ؛ لعلي بن محمد 
العلوي الكوفي , المعروف بالحمّاني » وفي ١‏ المنصف ») لابن وكيع ( ط . الداية ) 
ص 2٠5١‏ وفي ديوان الحمّاني ١١‏ مع الثالث . ٠‏ 
» جاء في المصون (ص ١٠١5‏ ) أربعة أبيات هي : 
- وقال أحمد بن أبي فنن : 
خذيني بما يجني لساني واصْمّحي2 لنَا عنْ جناياتٍ الدموع البوادرٍ 
فَفْد سَهَرَئْي مرّة بعد مر و«أبدَثُ برغمي خافياتٍ السرائرٍ 
ولو أَنَّ عَئِني طاوعتني لاخئفى 2 علي الهَوَى ري الليالي العَوَائر 
ولكئها تُبدِي إذا ما ذكرتم بفيضٍ مآقيها خبايا الضمائرٍ 
والأبيات في الزهرة ( 2477/١‏ 4 47) منسوبة لابن قنبر» وبعدها أبيات 
لابن أبي فنن » والذي في شعره ( شعراء عباسيون ) ١1/١‏ (11) بيتان من هذه 
الأبيات » عن امختار من شعر بشار (ص )١58‏ . 
+ جاء في المصون (ص :)١"١‏ 
- وقال ابن داود : والعلة في أَنّ من ييأس ممن يهواء » فلم يتل من وقته سلاه””؟ 


)1( في الزهرة :)455/1١١‏ من يئس من يهواه فلم يتلف من وقته سلاة » وتحرف « يتلف) إلى 
« يتلفت ») في الزهرة . ٍ 


حرفا 


نظرات في « ا مصون » للحصري 


أن البأس هو عفارو" النفى اراد الذي انك تقاف "فق بال الفا 
ويتماسك”" لمسامرته من سطوة الفراق » فأوّل رَوْعَاتِ اليأس يلْقَى''' القلت وهو 
غير تميفة أناحيدي"" ولااتتقاة احنامكتيا"” ' مترجه وقدة :راضدة ب هاذة إلى 
عادة'” » والروعة الثانية تَرِدُ على القلب وقد دَلَمْتْ لها الروعة الأولى والثانية” ألم 
لمعاودة”' » وليس لهذه أَلْمْ ققد العادةٍء والروعة الأولى فيها مشاهدةٌ المكروه 
ومفارقةٌ ما تعودت من امحبوب » فإن هي لم تعلف” " وفيها مكروهان لم تتلف 
لسن ليها إل احدهها 

» قصة. الجاحظ التي جاءت في المصون ( )١# -١8/9‏ هي في الزهرة 
(4513/1- "45). 


وانظر الموشّى ( »)١45 21١14‏ ووقّيات الأعيان ( -410/١‏ )2 وفي 
ذم الهوى (ص 55") . 


. هو مفارقة‎ )١( 

. في الزهرة : تعتاض به من حال الصفات » والصفات تصحيف صوابه ما في المصون‎ )١( 
. وتمّاسَكُ بمسامرته من سطوة الفراق الذي نيت بمشاهدته‎ : )457 /١ ( في الزهرة‎ )"( 
.)487/١( «تلقى» في الزهرة‎ )4( 

(5) في الزهرة : لمقاومتها وهو الصواب . 

(7) في الزهرة : ولا مصاب بمشاهدتها . 

(0) في الزهرة : من عادة إلى عادة , 9 

(8) في الزهرة : وقد ذللتته لها الروعة الاوّلةِ . 

(5) في الزهرة : فللقّانية ألم المعاودة وليس لها ألم . وفقدُ العادة والروعة الأولة . 

. في الزهرة : تُمْلِفَ ... لم تثلِف‎ )٠١( 


وخا 


ان 


+ جاء ف 10 

وقال جعفر بن محمد بن مناذر في عبد الحميد بن عبد الوهاب الثقفي - وكان 
فيه مغرمّاء وبه مُتيِمّاء وتُوْفىَ في حياة الشيخ » فمات أسمًا عليه وشوقًا إليه» 
وأمرهما أشهر من أن يُلّْ كر -: 
و قم 7 . 7 5 م 
لكر فمُودي ما لحي موْمّلٍ من خلود 
يعد د 00 والتزات: 

« وقال أبو جعفر محمد بن مناذر (-/15ه) » وهو شاع رعباسي » كان عام 
بالأدب واللغة» أصله من عدن » وقيل ان انلضف فهااندا وادون اغوي 
منها ؛ لكثرة هجائه أهلها . فذهب [ إلى مككة , حيث تَتَسَكُ ‏ ثم تَهَنّك » ومات فيها . 

الأعلام (7/ 0751 » وانظر: التعازي وامرائي للمبرد (ط . مجمع دمشق 
)ص 505» والكامل ( ط . الدالي ) 2.١575 -١1475/7‏ وطبقات 
ابن المعتز »٠154 -١75‏ والأغاني ( بيروت) .١١١/١8‏ 

واسم المرثي هو عبد انجيد بن عبد الوهاب الثقفي » وليس عبد الحميد كما في 
نص المصون . 

» وجاء في المصون (ص :)١"”5‏ 


0 م 5 لق 
- وقال أبو بكر بن داود : العلة في سهولة الهجر عند ظهور الغدر أن الغدر 


. أن الغدر: سقط من الزهرة‎ )١( 


ال 


نظرات في «الصون » للحصري 


ا لكو مار ا او اد 
ا لمحب إذا استيقنثٌ بالغدر لم ترض بمقاومة الهجر ؛ لأنّ الهجرضربٌ”' من التأديب 
و ِ 55 
والانتقام”” » والنفس المطلقة الحرة”'' لا تعبا بمن غدرها” » ولا ترصده” لمعاقبته » 
١‏ ا وي 00000 
بل تُخلي فِكرَمًا عند ذكره ؛ وتصون خواطرها عن الخوض في أمره . 
0 إلك 
- وقال بعض أهل العصر 
ره . 00 , ً 
يا قلبُ قد خان مَنْ كلفتٌ به فخل عَنْك البِكاءً في ثْرِة 
شغْلّكُ بالفِكر في تَمَيِرِه أعظم يما لَقِيتَ مِنْ غَيَرِهُ 
ا ")2 : 
- قال : وشة” الحث ء عَكُن غدر به عَيِْدُ معيب عليه » إِذْ ليس ذلك مفوضًا 
قلق 
إليه » وإنما يوجبه نفور النفس عمن خالف شكلها ؛ كما توجب الحبة سكوئها 


. في الزهرة : من القرب منه‎ )١( 
. (؟) في الزهرة. : ولأن في الهجر ضربًا ) . وأشار الحقق إلى أن المخطوطة والمطبوع : ضرب » ويبدو أن « في ؛ زيادة‎ 
. في الزهرة : وضربا من الانتقام‎ )( 
. في الزهرة : والنفس امرّة‎ )4( 
. يمن غدر بها في الزهرة‎ )0( 
. قبلها في الزهرة : ولا تستصلحه بمعاتية ... بمعاقبة‎ )7( 
. في الزهرة : عن ذكره‎ )0( 
. في الزهرة : وفي هذا النحو يقول بعض أهل العصر. والذي في الزهرة (١11/1١؟) أربعة أبيات‎ )8( 
. في الزهرة : أن سُلُوُ الذمحب ... فيد معيب عليه‎ )9( 
. في الزهرة :... سكون النفس إلى شيءٍ شاكل طبيعتها‎ )٠١( 


احرص 


د . محمد خير البقاعي 


١ 0‏ 
إلى ما شاكل طبعهاء وأمًا تشنيعه بالغدر على محبوبه فإن ذلك ' قبيي به» وما 
4 ع زفق إن - 
على مَنْ سلا عن إلفه أن يُضْمرَ ذلك في نفسه . فإن ظهرَ منه على توك المواصفة 
9 8 ار 4 
عارضٌ”' في ذلك بضَّوْبٍ من امَْامَلَةِ ء كما فعل الذي يقول”» 


> إم . 0 - 9 مُ 1 لم م 0 ٠‏ 9 4 
وقائلٍ كيف تهابجرتما قَمَلْتُ قَؤلا فيه إِلْصَافَ 
ٍّ 5 0 


لو يك لي شكلًا ففارئْبُهُ والناسش أشكالٌ والافُ 
وأَحصَنُ من هذا قول الآخر””" 

واللّه لا نظرث عيني إليكَ ولّؤ سالت محاجزها شوقًا إليكَ دما 

إلا رياة لِدَفْع القول عنك ولا راجعيكَ الدّهْرَ إلا مُكْرَمًا كلما 


م 


000 . 7 ىر اع 4 ه 4 
إنْ كنْتَ حُنْتَ ولم أَضصْمِ خيانتكم2 فاللهُ يأحذ من خانَ أو ظَلّمَا 


م و 0 اس ك 
سماحة غْحيبٌ خان صاحجِبة ها خانٌ قط مُحِتٌ يعرف الكرما 


. في الزهرة :... لعمري قببح به‎ )١( 

(1) في الزهرة :... ولا يقْصٌ على غيره ما ظهر له مِنْ سوء فغله »... 

(5) في الزهرة : عارض في ذلك . 

(5) البيتان في الزهرة ( /١‏ 77؟)» وهما محمد بن حازم الباهلي في ديوانه بصنعتنا. (دمشق )١98٠‏ 
ص (70) ق (05)» وانظر مقالتنا 9 ديوان الباهلي محمد بن حازم - تكملة وإصلاح ؛؛ المنشورة في 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني العدد (74) 408 ١ه‏ - 1988م ص (5909). 

(ه) الشعر فى مواضع متفرقة من الزهرة انظر (4١؟‏ - 545) وعبارة : 9 وأحسن من هذا قول 
الآخر» هي في الزهرة ( /١‏ 49؟) : 9 وأحسن من هذا ومن كل ما تقدمه قول الآخر» . وانظر الأبيات . 


فين 


نظلرات في «الصون » للحصري 


وصَبرها على المكروه 
كله إلا أنه في ذلك" غير مطيع”'لما في ذمته من رعاية إِلّفِه'' بتَفْي الظنون عنه » 
وهذا أكثر ما يمكن من الرعاية » وأتُ ما يتهياً من الصبابة” ' ل بادر بالخيانة » ولمن 
ضيِع حقوق الأمانة » ومَئ منع نفسه من طاعة الاشتياق » وهو بَعْدٌ مقيمٌ تحت راية 
الإشفاق , فقد قَدّر على أمر عظيم » وظفر بحظ جسيم . 
وهذا النص كله في الزهرة » وقد أسقط الحصري صفحات طويلة ( 14 -1١7‏ 
4 بين الشُّعْرَيْن . انظر الزهرة ( 77/١‏ و١519/1).‏ 


» جاء فى المصون (ص )١”/‏ : 


2 - م 0( ع‎ 5 ١ 
قال" : فهذا الآيس” ' قد ألزم نفسه قطيعةً مَنْ غَدَّر به‎ 


فإِنْ يك هذا مِئْكُ جدًا فإنّي مُدَاوِي الذي بيني ويئِتك بِالهَجِْر 


5 
وه - ا 


: 2 20 7 
منصرف عنك انصراف ابن خدة طوى وده والطئٌ ابقى من تسق 


لم يخرجهما ا محقق » وهما في الزهرة ٠١ 5/١‏ بلا نسبة » وقدّم لهما بقوله : 
( وفي نحو هذا المعنى قول الآخر) . 


. )١1149//١( يعني محمد بن ذاود في الزهرة‎ )١( 
. في الزهرة : البائس وهو تحريف‎ )( 

(5) في الزهرة :... مع ذلك . 

(9) في الزهرة :... مُضيع . 

(5) في الزهرة :... صاحبه . 

(1) في الزهرة : « من الصيانة ) . تصحيف . 


مداه شالك علاط لال هد كنال هالعا لل نالعال اح ا لبد لد املانا طاله لطا فال 0000 للك ادال الهاي ابدئة لد قال ئط اله اله لالط اله ال فك له الالالال اطق هله 


54١ 


د . محمد خير البقاعي 


وهما في شرح الحماسة 7/ 2١17717‏ والفاضل ١5‏ برواية مختلفة . 


فإنة كانون. شقاة: 27 
وفي الفاضل جاء الشطر الثاني من البيت الأول : 
فإن كان ... ا أداوي اه 


» وجاء في المصون (ص )١”8‏ بعد البيتين السابقين : 


5 0 00 ْ 
وروي أن الحكم بن عمرو الغفاري » صاحب رسول الله - يلتم - كان 
: ا 0 


يسير ببعض خراسان » وهو واليها ‏ إذ سمع رجلا يتغنّى 

ةعفر لا ورَبّكَ لا ترى سَتَامَ الميمى أخخرى اللآني الوَابر 

كأنّ فؤادي في تذكره الميمى - إذاما تَذَكُوتُ الميمى - ريش طائر 
فوقف , وقال : علي بالؤنجل» فأتي به» فقال : وَيْحك » بن أنت”" ؟ وما 


: بسندٍ كالتالي‎ )55١ - ؟145/١‎ ( جاء الخبر في الزهر‎ )١( 

« وحدّثني أبو العباس أحمد بن يحبى النحوي , حَدّثنا عبد الملك بن شَّيِبٍ قال : حدثنا مشيختناء قال : 
بيدما الحكمٌ بن حمر الَقَاري صاحبٌ رسول الله - يق - يسير بخراسان في بعض البلاد وهو واليهاء إِذْ 
سمع في بعض غياطلها رجلا يُكَنّي بهذين البيتين : ...9. . 

قارن بما في المصون » وصواب اسم الصحابي ما جاء في المصون فهو : 9 الحكم بن عمرو بن مجدّع الغفاري » 
المتوفى سنة ٠‏ 5هه/70م ... وجهه زياد إلى خراسان» فأقام بمرو ومات بها ..., . الأعلام (؟/50177) . 
(؟) البيتان من شعر المجنون في ديوانه ص »)١5١1(‏ وهما في الأغاني ( )١١5 - ١75/0‏ للصّمة 
القُشيري ؛ وهما لابن الدمينة في ديوانه (ط . نفاخ ) ص 45» وانظر التخريج ص (551) . وانظر المحب 
والنحبوب (؟/8؟١).‏ 

(5) ممن أنت؟ ليست في الزهرة ١/٠6؟.‏ 


نظلرات في « ا لصون » للحصري 


د ري" لوال وين بوعاتر ام 
00 ' زمانًا ببني عامر» قال : فهل لك" “في امن ؟ قال :ما لي إلى 
سبيل » ولي بتلك البلاد أهلّ وولدٌ لكي اع إلى أهلك وولدك , 
قال : لا حاجة لي في هذاء قال 0 نامريه ا يجين » فاضطرب في 
أيديهم حتى مات . 

قال أبو بكر : وهذا من أعجب ما سمعتٌ في معناه» لا أعرف لهذا الرجل 
عذرًا في الغرار من الموضع الذي يحي" قرافت لحان بكرن ند ا 
سيرب نز اعون لذ با" ' على مثله يدُ الصبرء وكأنَّ المقامَ على الفراق » 
والتجلد على دواعي الأشواق أهونُ عليه من مشاهدة ما لا طاقة به عند التلاق . 

النصّ في الزهرة /١‏ 149 ؟- 55٠١‏ بخلاف ثثبته : 

جاء في المصون (ص :)١ 4١‏ 


«وسأذكر بعض ما قال مَنْ أناله الدهد سُوُله وبلغة مأموله » وحظي من 


(1) في الزهرة : رَجلّ من أهل ... 

. ابن صعصعة : ليست في الزهرة‎ )١( 

(5) في الزهرة : كنت في الدهر من بني عامرء فقال : 

(4) في الزهرة : هل لك في الحمى ؟ فقال :... ولي بالبلاد . 

(5) في الزهرة : 9فإني أحمل معك أهلك وولدك, قال : فكيف بالمعاش ...) . 
(5) في الزهرة : ما من ذلك بد . 

سدق 

(8) في الزهرة : 

ا 50 


د . محمد خير البقاعى 


الامو ب 

نِدّان يُعْييِهما للْبَِيِن فُرَقَمُهُ ولا مَلَان طول الدهر ما اجتمعا 

مستقبلان بساطًا مِنْ شّبابهما إذا دتما دَعْوَةٌ داع ليتّبعا 

لا يُمجبان بقول الناس عَنْ عرض ويُعُجبان بما قالا وما سمعا 
والأبزات ل بيعرعها شق توع فن لزنه 1021109 لعروة بن أذيية اف 

شعره (ص »)5١5‏ وانظر تخريج الأبيات (ص 515) والرواية في الزهرة : 


- فذان تعغنيهما وفقفقة ه000 مةووةة 
 ........ 4‏ تلشاطا إذا دعا دعوة داعى الهوى سمعا 
+- لا يَعْجَبان .... عئاض -قها صَئَعا 


وجاء بعد الأبيات السابقة المصون (ص )١4١‏ سبعة أبيات منسوبة 
لأعرابي أولها : 
بغا باطيي ليله لدعا ,ا 'لبعها ويلك اناا يليال 
والأبيات مالم يخرجه محقق المصون , وهي ستة في الزهرة ١١5/١‏ وقدّم لها : 
) وأنشدتني ستيرة العصيبية ) ظ 
ولم يخرجها محقق الزهرة » ولم أجدها في مصدر آخر غير الزهرة » وعنه 
الفنوة. 


وجاءت في المصون ( )١47 -١141 /١‏ أبيات عمر بن أبي ربيعة التي أولها 


5 


نظارات في « ا لصون » للحصري 


وغضيض الفوق نكال الطس.. اجن الشلة ادم الأَحَنْ 

والأبيات عن الزهرة ١١5/١‏ أيضًا . 

» وجاء في المصون (ص 55 : 

- وقد قسم ابن داود الهجر على أربعة أضرب هو : هجر دلالٍ » وهجرٌ ملال ؛ 
وهجر مكافأة على الذنوب » وهجدُ يوجبه البِعْضٌ المتمكن في القلوب . 

فأئًا هجر الدلال فهو ألدّ من كثير من الوصال » وأما هجر الملال فيبطله مرور 
الليالي والأيام , ما بتنئي الدارء أو بطول الاختبار» وأما الهجر الذي يتولد عن 
الذنب فالتوبة تخرجه من القلب » وأما الهجر الذي يوجبه البغض فهو الداء الذي لا 
دواء له . والنص من الزهرة ( )39١* /١‏ . ونحن نورد نّص الزهرة للمقارنة . 

قال ابن داود في الباب الثامن عشر ( /١‏ 7١٠؟)‏ وعنوان الباب : 

وفك القلؤت على فزني المزار أَهَد من نقذ الدايارمق الديارة* 

الهجر على أربعة أضرب : هجرٌ ملالٍ» وهجر وَلَال» وهَجِرُ مكافأةٍ على 
الذنوب » وهجدٌ يوجبه البغضٌ المتمكن في القلوب . فأمًا هجر الدلال فهو أَكُدُ من 
كثير من الوصال ء وأَمًا هجر الملا فِيِئِطلُهُ من الأيام والليالي إمّا بتأي الدار» وإبا 
بطول الاهتجار ... 

وأا الهجر الذي يتولّد عن الذنب » فالتوبة تخرججةُ عن القلب , وأمًا الهجر 
الذي يوجبه البغض الطبيعي » فهو الذي لا دواء له ...) . 


لكلل الللاللللل كح ب اأأ١‏ أ 0 ا ا ااا ا ا لا ا ل ل اا اي 


5316 


د . محمد خير البقاعي 


وانظر : المصون ص )١5١(‏ وقارن بنص الزهرة )551/١(‏ . 

» جاء في المصون (ص :)١8١‏ 

- وقال ابن داود : حال الصفاء إذا ابتدأث بين المتحابين بالمشاكلة الطبيعية , ثم 
انّصلت بالحراسة عن الأخلاق الدَّنيِة » ثم غَذِيَتُ بالرغبات الاختيارية » بلغت بهما 
الحال إلى حيث ما تبلغه الآمال . 

والنص. في الزهرة ( )١١7 /١‏ كالتالي : 

« فكيف وحال الصفاء إذا ابتدأت بين المتحابين ... ثم اتصلت ... ثُم عَذَيَتْ 
بالرعايات الاختيارية ... إلى حيث انقطعت بهما دونه الآمال ...) . 

* وجاء في المصون (ص »؛»؛ وقال بعض البغداديين : 
ناحث مُطْوقَةٌ بباب الطاق2 تَجحرت سوابقُ دمعِكٌ المهراق 

وهي ثمانية أبيات لم يخرجها المحقق . وهي في الزهرة ( )815١ /١‏ » ولم يأت 
محقق الزهرة بشيء في تخريجهاء وهي هناك سبعة أبيات » وهي للمنازي 
البلدان ٠.8/1١‏ برواية مختلفة . وهي خمسة بلا نسبة في : الدر الفريد وبيت 
القصيد لابن أيدمر ( مخطوط ) مج *: النصف الأول من الجزء الثاني . 

» وجاء في المصون ( :)١89 -١//‏ 


نص في ذكر البروق عن محمد بن معن الغِفاري خرّجه المحقق من 


نلرات في « ا لصون » للحصري 


« مجالس ثعلب -١١/١()‏ ط )١‏ و(١/98-‏ ط »)5١‏ ومن أمالي الزجاجي 
(ص 515)» وهو هناك عن شواهد المغني للسيوطي (ص )5١5‏ - ملحقات 
أمالي الزجاجي ) » والأمالي ( »)5١ /١‏ وهو في الزهرة ( )9117/١‏ . 

وفي النص تصحيف ء فقد صارت ( أَنْحَمَتَ السنة ) : ١‏ أَفْحَمَتَ السنة ) . 
والصواب هو الأول بالقاف الفوقية المثناة كما في « مجالس ثعلب ») و( ملحقات 
أمالي الزجاجي » و« شواهد المغني ) للسيوطي . و( الأمالي » للقالي » وتصبح 
العبارة : 9 أَفْحَمَتٌ السنة ناسًا من الأعراب البصرة . وكلمة « الجارف ) هي في 
( مجالس ثعلب ) «الجداف ) » وكلمة ونجد) جاءت في مجالس ثعلب معرفة 
التُجد ) ء وكذلك في ١‏ الزهرة ) في الموضعين . وقوله في المصون : ... صنيعة 
وهزالا ...). صوابه في مجالس ثعلب والزهرة : ١‏ صَّيْعَةٌ ومَرضًا وضمانة 
حبٌ ...) . وانظر خلاف الرواية في المصادر السابقة واتفاق الرواية بين المصون 
والزهرة . وجاء بعد الشعر في المصون (ص )١85‏ : فقلت : (يا فتى » فيما بك ما 
يُفحم عن الشعر . قال : صدقت ولكن البرق أيقظني . ثم ما لبث يومه حتى مات ) . 
والذي في الزهرة : ( قال : فقلت له : ففي دون ما بك ما يُفْحِمُ عن الشعر . فقال : 
صدقت » ولكنّ البرق أيقظني . ثم قال ما لبث يومه ذلك حتى مات ) . 

وكان يمكن محقق الزهرة لو اطَلّعَ على المصون أَنْ يُصْلح بِتَئ أبي القمقام 
الأسدي اللذين جاءا في الزهرة )7١ 4 /١(‏ وفيهما سَقَطَء وكان يمكن محقق 
المصون أن يستدرك على محقق الزهرة ويونّق نصه لواطلع على الزهرة وعرف أنه من 
مصادر المصون الأساسية بل هق مضادر كنات الحصري الآخر « زهر الآداب ) . 


5 / 


وبيتا أبي القمقام كما جاءا في الزهرة ( )9١ 5 /١‏ : 
وقال أبو القمقام الأسدي : ظ 
خليلي طالَ اليل واسْتفّل القَدَى بعيزئ واستأَنسْتٌ برقًا يمانيا 
عذيكة إلا تدكا لأشكنةء ب عا شن انبل 5 
وصواب البيت الثاني كما في المصون (ص )١85‏ : ظ 
خليلئ إن لا تَبْكيا لِأَخِيكمًا يكنا سار أفل خدلاننا 
وأبيات علي بن محمد العلوي الخمسة التي جاءت في المصون (ص )١85‏ 
التي أولها : ظ 
شجاك الوميضٌ ولذَّعٌ المضيض2 بنار الهوى وببرقي يمان 
ولم يخرجها امحقق هي في الزهرة ( 7١5 /١‏ » وهي هنا ستة ولها تكملة في 
الزهرة ( )71١ /١‏ » والشاعر هو الحمّاني المعروف بالعلوي الكوفي ؛ تمييرًا له من 
العلوي البصري صاحب الرّخ وهو شاعر واسمه علي بن محمد أيضًا . 
هذا ما وقفت عليه ما علّقه الحضْري عن ابن داود وكتابه الزهرة الذي يُعَدٌ نبعًا 
مكح منه كل الذين طرقوا هذا الضرب من التأليف » وكان يمكن محقق المصون أن 
يونّق نصه ويتجئّب كثيوا ثما ذكرته لو عرف أن أبا بكر بن داود هو صاحب الزهرة 
في كُلّ المواضع التي وردت في المصون . وأَوَدُ الإشارة إلى أنّ نض ابن داود الذي 
نقله الحصري في المصون ( )١55 -١7/‏ ليس في الزهرة كما انتهى إلينا » وأظن 


نظرات في «الصون » للحصري 


أنه يتفق مع ما ذكره ابن داود في الباب الثامن والأربعين /١(‏ 5ه4- «47) 
وعنوانه ( من يقس ممن يهواه فلم يتلفٌ من وقته سلاه ) . وقد تحرفت « يتلف ) إلى 
( يلْكَقِت) وصححناها . 

وفي خاتمة الباب ( 71/١‏ 4) يقول : ( وأخبار هذا الباب أكثر من أن يتضمنها 
كَلّهذا الكتاب + غير آنا اقنضرنا منها عن مأ يكو معد لا مطتريين عدي ولا 
مكترثين بهاء ولقد كادت شهرثها له لَتَمْتعغنا عن ذكرهاء غير أَنّهها كانت شاهدًا يلأ 
قدّمناه» وأحببنا أن يو يد بذ كرها على ما شرطناه ) . 

هذا ما أردنا التعليق به على نَصّ كتاب ١‏ المصون ) الذي كان يمكن أن يكون 
أكثر ضبطًا ووضوحًا لو اكتشف الحقق أن الزهرة واحد من أهم مصادر ا حصري 
كما يبدو واضحًحا من النصوص التي ذكرناها وخرجناها من الزهرة» وهناك 
تصوعن أخركن » إلا آنا اجدرأنا مها د كاداد عا تر كاه واللة من زواء القهند.: 


> د د 
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المصادر والمراجع 


-١‏ إبراهيم الحصري, ح.ح. عبد الوهاب , تونس» مجلة الثرياء م١‏ 2.354 (15414م). 

؟- أخبار عن بعض مسلمي صقلية في «معجم السفر» للسلفي, جمع وتحقيق أمبرتو رينزيتانو» 

القاهرة ©2٠5١م»‏ حوليات كلية الاداب » 2 ع/رمهوام. 

+- اعتلال القلورب للخرائطي ؛ ( مخطوطة الرباط) . 

4- الأعلام خير الدين الزركلي » الطيعة الخامسة 0١./15م.‏ 

ه- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ‏ بيروت» دار الكتب العلمية . 

_- أمالي الزجاجي , تحفيق الأستاذ عبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت -ط ؟- /0 اه- /امؤام. 
-٠ -‏ الأمالي لذي علي القالي - ط. دار الكتب 981١م.‏ 

- أمالي اليزيدي - عالم الكتب - بيروت » مكتبة المتنبي ل عن الال 00 

العثمانية بمدينة حيدرآباد - الدكن في الهند سنة 79١ه»ء‏ وطبعها محمد نبيل طريفي في د 
1م- وزارة الثقافة - إحياء التراث العربي (84) بعنوان (المراثي » مراث وأشعار في غير ل 

وأخبار» ولغة) . 

5- أنموذج الزمان في شعراء القيروان», ابن رشيق القيرواني » جمع ونشر محمد العروسي المطوي - 

ط . تونس . الدار التونسية للنشر - المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر 4٠.5‏ ١ه‏ - 585١مغ‏ وطبعه زين 

العابدين السنوسي بعنوان 9 شعراء القيروان من أنموذج الزمان » . دار المغرب العربي » تونس» ١158م‏ و 

مام 

-٠‏ أوراق من ديوان محمد بن داود الأصبهاني , جمع وتحقيق د . نوري حمودي القيسي » ط وزارة 

الإعلام ' بغداد ؟1/ا5ام. 

1 ب بين الحصري وابن حزم , مقالة للدكتور محمد بن سعد الشويعر في مجلة ١‏ الفيصل » السنة 

الأولى » العدد 2٠١‏ ص .5١ -١5‏ (انظر الملحق) . 

؟١-‏ تاريخ بغداد , الخطيب البغدادي » دار الكتاب العربي بييروت » مصورة عن طبعة مطيعة السعادة ) 

القأهرة 1149١1ه/١971ام.‏ 

-١‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين» ترجمة د. محمود فهمي حجازي وزملائه » جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية . 

-١ 4‏ التذكرة السعدية في الأشعار العربية ؛ للعبيدي ع د . عبد الله الجبرري » ط . الدار العربية 

للكتاب - تونس . 

-١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك. القاضي عياض» أ- ط- الرباط» 


نظرات في « ا لصون » للحصري 


منشورات د الأرقاف والشؤون الإسلامية ع اهام 1آاه- 6اإام- لقام /ج. 
15-- تزيين الأسواق في أخبار العشاق لداود الأنطاكي » دار حمد ومححيو ) بيروث »2 الاقام, 
-١‏ التعازي والمرائي للمبرّد ؛ ثح محمد الديباجي , مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 55١ه/‏ 
كلاواام. 

م14- جمع الجراهر ف في الملح والنوادر, الحصري القيرواني 2 علي محمد البجاوي » 56ام. 
8 - الح العذري , د. أحمد عبد الستار الجواري » دار الكتاب العربي بمصرء /914ام. 

.ما58٠ الحب في التراث العربي , د . محمد حسن عبد الله عالم المعرفة - الكويت (55) ع‎ -٠ 
الحصري وكتابه زهر الآداب , د. محمد بن سعد الشويعر» دار الكتاب العربي » تونس‎ -١ 
ط ”0 دار عبد الرحمن الناصر ؛ الرياض 14م في مجلدين ) ومقالة محمد مختار العبيدي‎ م١18١‎ 
.م١9814‎ 58 في نقد هذا الكتاب في حوليات الجامعة التونسية, العدد‎ 

التونسية للنشرء ١٠510١917/1ام.‏ 

“ات حول تاريخ وفاة إبرا هيم الحصري , الشاذلي بو يحبى » حوليات الجامعة التونسية » العدد الأول 
154ام. 

4 ؟- الحيوان للجاحظ ؛ ّ الأستاذ عيد السلام هارون » دار الجيل - دار الفكر - بيروت 198/8م. 
والإسلامية - جامعة فرانكفورت . ويصدرها فؤاد سزكين بالتعاون مع آخرين . 

7؟- ديوان أبى تهام, غم الأستاذ محمد عبده عزام؛ دار المعارف, ط "ا 1919م . 

- ديوان الباهلي ؛ محمد بن حازم » جمع وتحقيق محمد خير البقاعي » دمشق » دار قتيبة كمؤام2 
وتكملته وإصلاحه في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني (55) 108اه- مخكام. 

العراقية » مج ”اع ,2 45لاو ام. 

5- ديوان أبي عبينة بن محمد بن أبِي عبينة ؛ جمع محمد عامر غديرة » مجلة دراسات شرقية التي 
تصدر عن المعهد الفرنسي في دمشق . الجزء 219 لاعوام ه55 5كؤام. 

.ها١ا/5 ديوان ابن الدمينة. خم أحمد راتب النفاخ , دار العروبة بالقاهرة‎ -٠ 

.م198٠١‎ » ديوان الراعي النميري, غٌ . راينهرت فاييرت » منشورات المعهد الألماني ببيروت‎ -"١ 
ات ديوان الصبابة, لابن أبي حجلة ) دار حمد ومحيو2 ييروت الاوقام.‎ 

وكات ديوان غعارة بن عقيل ؛ لك . شاكر العاشور» ط 1 البصرة لاقام 

“ا ديوان كير عَرّة جمع وتحقيق د . إحسان عياس 2 دار الثقافة , بيروت الاقام. 

ها ديوان مجنون ليلى , جمعه وحمّقه عيد الستار فوا 3 مكتبة مصر بالقاهرة . 
2101111 
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5- ديوان محمود الوراق» ثّ د. وليد قصاب » ١991١م.‏ 
7- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ؛ لابن بسام » ث د . إحسان عباس » دار الثقافة ييروت » ط »١‏ 
مْ. 

ب ذم الهوى لابن الجوزي , 3 مصطفى عبد الواحد» القاهرة ؟5لام. 

- روضة التعريف بالحب الشريف » لسان الدين ابن الخطيب» دار الفكر العربي - القاهرة . ' 
٠‏ - روضة امحبين ونزهة المشتاقين: لابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية - بيروت» /ا/151١م.‏ 
-4١‏ زهر الآداب وثمر الألباب, الحصري القيرواني » ثح زكي مبارك, دار الجيل» لبنان 517١م‏ . 
وحققه علي محمد البجاوري» 7ه9ام» مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 

- الزهرة , لمحمد بن داود الأصفهاني , ّ د . إبراهيم السامرائي , مكتبة المنار في الأردن - الزرقاء » 
ط ”2 5.5 اه- 868ؤام. 

41 - سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي , مؤسسة الرسالة؛ ييروت - ثح مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب 
الأرناؤوط, 4.8 ١ه-‏ 1984م. 

4 - سوسيولوجية الغزل العربي - الشعر العذري نموذجًا ؛ تأليف طاهر لبيب » ترجمة حافظ الجمالي ؛ 
وزارة الثقافة بدمشق ١/9١ام.‏ 

ه؛- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ابن العماد الحنبلي » ط . القدسي » القاهرة -١761١‏ 


؟ه8اه. 
1- شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي » بولاق ١١595‏ نسخة مصورة عنها. عالم الكتب - 
يروت 


- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي, ع أحمد أمين وعبد السلام هارون » ط . جنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة /951١م‏ . 

- شعر أبي الشيص ء ع د. عبد الله الجبوري؛ ط ١ء‏ الآداب بالنجف / العراق 1571م . 
8- شعر عروة بن أذينة ع يحيى الجبوري» بغداد 1910م . 

-٠.‏ شعر الكميت . جمع وتحقيق داود سلوم » مكتية الأندلس» بغداد 1579م. 

١ه-‏ شعراء عباسيون, ٠"‏ مجلدات » جمع وتحقيق يونس السامرائي » عالم الكتب - مكتبة النهضة 
العربية 1945م . 

؟٠-‏ شرح مقامات الحريري للشريشي » القاهرة , المطبعة الخيرية 05٠٠١اه»‏ ؟ ج. 1 
٠ه-‏ شعراء مقلّون, جمع وتحقيق د. حاتم الضامن , مكتبة النهضة العربية - عالم الكتب» بيروت 
/41 ام. 

؛ ه- شواهد المغني للسيوطي » المطيعة البهية بمصر :؟ااه. 

هه- طبقات ابن المعتز. نحقيق عبد الستار فراج » دار المعارف » مصر 58685١ام.‏ 


0 


- طوق الحمامة لابن حزم , ثم حسن كامل الصيرفي », المكتبة التجارية الكبرى بمصرء بلا تاريخ . 
- العبر في خبر مَنْ غبر, للذهبي , ع صلاح الدين المنجد, الكويت ٠195١م.‏ 

- عطف الإلف اللألوف على اللام المعطوف , للديلمي» ع جان كلود فاديه, القاهرة, 575١م‏ . 

8- الغزل عند العرب: ج. ك . فاديه» ترجمة د. إبراهيم الكيلاني» دمشق 1915م . 

- الفاضل » للمبرّد» خم عبد العزيز الميمني ) دار الكتب المصرية ه98١م.‏ 

-١‏ فهرست ابن خير الإشبيلي, ييروت 1577م. 

- الفهرست لابن النديم» ط. رضا تجدد. طهران ١/191ام.‏ 

©>- الكامل للمبرد؛ ط . الدالي » مؤسسة الرسالة 5/85١م.‏ 

4- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, حاجي خليفة» طبع منشورات مكتبة المثنى بغداد . 

5- مجالس تعلب , خ عبد السلام هارون, ذخائر العرب )١(‏ ط ”ء 1555م. 

5- المحب والحبوب والمشموم والمشروب , للسري الرفاء؛ ثم مصباح غلاونجي » ط 2١‏ مجمع اللغة 
العربية - دمشق 5/85١م.‏ 

17 مصارع العشاق , للسراج . دار صادرء بيروت . 

- المصون في سر الهوى المكنون , للحصري القيرواني » ثم د . النبوي عيد الواحد شعلان» دار 
العرب للبستاني - القاهرة 545١م.‏ 

5- معجم الأدباء » إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب , ياقوت الحموي الرومي» ّ د. إحسان 
عباس » دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط 2١‏ 19951م. 

. معجم البلدان , لياقوت الحموي » دار صادرء بيروت‎ -٠ 

-١‏ معجم الشعراء للمرزباني ؛ ثٌ عبد الستار فرّاج » ط . عيسى البابي الحلبي - القاهرة » 1556ام. 

-١‏ من طرائف التصحيف والتحريف في كتاب الزهرة؛ د . محمد خير البقاعي » ستصدر في مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردنية . 

7- المنصف , لابن وكيع التنيسي ؛ ّ . الدكتور محمد رضوان الداية» دار قتيبة» ١9/8١م.‏ 
4- الموشى أو الظرف والظرفاء للوشاء, دار صادرء بيروت» 1558م . 

ه- نار الأزهار في الليل والتهارء (القسم الأول من سرور النفس بمدارك الحواس الخمس لابن 
منظور)؛ ط الجوائب 9/7؟١اه.‏ 

- نظرات في كتاب الزهرة» د. محمد خير البقاعي » مجلة التراث العربي ؛ العدد 31 اتحاد 
الكتاب العرب » دمشق . 

- الوافي بالوفيات للصفدي - النشرات الإسلامية » المعهد الألماني - بيروت» طبع دار صادر- 
بتحقيق مجموعة من ا حققين . 

- وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ع د . إحسان عباس» دار صادر 1910م . 
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المحرر الوجيرز 


لابن عطية 
(ط- قطر) 


د . عبد اللطيف محمد الخطيب 
يعد ١‏ المحرر الوجيز فى تفسير القرآن العزيز» من أهم كتب التفسير» وقد شهد 
بذاك المتذعوة يونا تلق بشدهادة مأ مح انين تتماضتريع + أولهما أبو حيان 
الأندلسئ النحوي المفشر» وثانيهما ابن تيمية الكانى المفشر الفقيه ؟ 
لقد جعل أبو حيان هذا التفسير أصلا لكتابه « البحر النمحيط ) فى التفسيرء 
فتجد النقول عنه فى كل آية من آيات القرآن الكريم » مستشهدًا برأيه » ومؤيّدًا ما 
ع" 4 2 ١‏ 
بلعث إلنقبية ذا وكا لكراقة»: وفنا عازه قال بويا : 

0 2 م 
صئف في علم التفسير» وأفضل من تعض للتنقيح فيه والتحرير» وقد اشتهر أولا 
كاشتهار الشمس » وخلد فى الأحياء وإن هدانى فى الإمس ...) . 

000 00 000 فق 
وقال في موضع أخر : (إذ هذان الرجلان هما فارسا علم التفسيرء 
)١(‏ البحر المحيط .٠١ 2 9/١‏ 


.٠١ /١ المرجع السابق‎ )١( 
. يعني ابن عطية والزمخشري‎ )7( 


د . عبد / للطيف محمد الخطيب 


وممارسا تحريره والتحبير» نشراه نشرا» وطار لهما به ذكرًا» وكانا متعاصرين في 
الحياة » متقاربين فى الممات ) . 


م 
ع 


500 )2ع وى 0 
ثم قال : «وكتاب ابن عطية اثقل واجْمَعٌْ وأخلص » وكتاب الزمخشري 
و .6 5 فق 0 
القاضي الإمام أبوعلى » الحسين بن عبد العزيز بن أبى الأحوص القرشي » قراءة مني 
ش زضا 0 0 0000 
وقال ابن تيمية”" : 9 وتفسير ابن عطية وأمثاله أن للسنة والجماعة » وأَسْلّمُ من 
50 قر القاي حمعمه 5 ث3 
وقال في موضع آخر : « وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري » 
وأَصَحُ نقا وبحثًاء وأَبْعَدُ عن البدع , وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه 
0 : () 2 : 
بكثيرء بل لعله أُوجَخ هذه التفاسيرء لكن تفسير ابن جرير أصَحٌّ من هذه 
كلها). 
زفق 0 
وقال ابن خلدون : «ولما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص » وجاء ابو 
محمد [ عبد الحق ع بن عطية » من المتأخرين بالمغرب فلخُصٌ تلك التفاسير كلها 


ءل١‎ 2 1١/١ البحر‎ )1( 

(؟) أي : البحر امحيط . 

(؟) دقائق التفسير .١٠١8/١‏ 

(5) المرجع السابق .١١8/1١‏ 

(5) يعني تفسير محمد بن جرير الطبري ١ت‏ ١٠١1ه).‏ 
(7) المقدمة ص //81/. 


ا حرر الوجيز رط - قطر ) 


وتحرّى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل 
المغرب والأندلس . حسن المنحى » وتبعه القرطبي في ذلك » . 


ومع أن هذه النصوص النقولة عن ثلاثة من الأعلام المعروفين بالإمامة 
والفضل - تضع لك انحر في منزلة عليّة بين كتب البيان القرآني وتفسيره , فإنها لا 
تغنيك عن الرجوع إليه » وهي على أي قدر جاء ثناؤها - لا تُقيعُ بمقام هذا الشفر 
العظيم إلا إذا رجعت إليه المرة بعد المرة ؟ لترى ثقافة هذا الرجل واطلاعه الواسع 
على كتاب الله وما كَتَبَ فيه؛ ولترى عرضًا لتفسيره وبيان الأحكام فيه» مع 
الاعتدال ووضوح المنهج , ما لم تره عند غيره من المتقدمين . 

طبعات الكتاب : 


علمتٌ أن طبعةً لهذا الكتاب قد ظهرت في المغرب » ولكني لم أَطّلع عليها : 
ولم يتيسر لي الحصول على أجزائهاء ولا أعرف تاريخ إخراجها للناس . ولقد 
وجدتٌ طبعة أخرى صدرت في يبروت » في خمسة أجزاء» وتولّت ذلك «دار 
الكتب العلمية ) ؛ وقام على تحقيقها عبد السلام عبد الشافي محمد » وذكر على 
غلافها أنها طبعة محققة عن نسخة أيا صوفيا في إستانبول» تحت رقم 1 
وتاريخ هذه الطبعة على الجزء الأول سنة 41١‏ ١هيء‏ 1991م . 

وقدّم ا محقق لها بمقدمة عن علم التفسير» وأنواع كتب التفسير» وأدواته: 

وغير ذلك ثما تقتضيه تقتضيه مثل هذه المقدّمات مما جرى الغُوف عليه عند محققي هذا 
الزمان » ثم وقف عند تفسير ابن عطية » فذكر منهجه ومصادره ذ في العلوم المختلفة 
ما ورد فيه . ولقد اقتنيثٌ هذه النسخة للاعتماد عليها في ضبط بعض القراءات في 


/اه ؟ 


رأيتُ فيها ضبطًا محكمًا يؤنشني في عملي » ويأخذ بيدي إلى الصواب الذي 
أسعى إليه . 

وأما الطبعة الثانية فكانت في قَطر» وجاءت في خمسة عشر مجلدًا » وقد طبع 
. الكتاب على نفقة أمير قطرء وكانت البداية في عام 594١ه//ال91١م2‏ ثم 


تتابعت أجزاؤه إلى سنة 417 ١ه/991١م»‏ حيث صدر الجزء الأخير منه . 


وكانت رغبةٌ قد وافقت أخرى بين دولتي المغرب وقطر على هذا الكتاب ) 
فاشترك في تحقيق الجزء الأول الرحالي الفاروقي رئيس المجمع العلمي بمراكش » مع 
الشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري مدير الشكون الدينية بوزارة التربية والتعليم بقطر» 
ومعه السيد عبد العال السيد إبراهيم رئيس التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم 
بقطرء ومحمد الشافعى صادق مساعد مدير شكون القرى بوزارة التربية » ثم 
وجدتٌ الجزء الأخير وقد انفرد به السيد عبد العال السيد إبراهيم » وكذا بعض 
الأجزاء السابقة . 

بدأ هؤلاء امحققون عملهم بالتعريف بالمؤلف » ومكانته » وآثاره وتلاميذه» ثم 
ذكروا منهجه في التفسير» وآراء العلماء في تفسيره, ثم تطرقوا إلى عقيدته , 
وذكروا من بَعْدُ منهجهم في التحقيق» والنُسخ التي اعتمدوا عليها في إخراج 
الكتاب . 

والكتاب فيه جهد طيب مشكور؛ وهم مأجورون على عملهم إن شاء الل 
تعالى . 


ا حرر الوجيز رط - قطر ) 


صدر هذا الكتاب عن رئاسة انحاكم الشرعية والشكون الدينية بدولة قَطر في 
ورق جيد مصقول » وحرف واضح كبير» وتنظيم للمادة فيه وترتيب » ما يغري 
بقراءته » ويُسَهُّل البحث فيه . ولقد كنتٌ بحاجة إلى هذا الكتاب لتوثيق القراءات 
المنقولة عنه » وعن ( البحر ابيط ) » ووقعت عليه أخيرًا في معرض الكتاب في دولة 
الكويت عام ام في جناج قطرء وحاولتٌ الوصول إلى الكتاب وعانيت في 
ذلك ما عانيث”' » حتى تحققت أمنيتي في ذلك . 


قرأت « امحرر ) » ووضعت ملاحظات على تحقيقه » ثم أبه مرجعًا للقراءات 
التى جمعتها' ' ؛ وخلال مقابلة ما فيه على ما جمعت من غيره وقعت على مواضع 
كثيرة رأيت أنه لا بد من كلمة تقال فيها : 

. وأبادر إلى القول من المخطوة الأولى بأن عملي يقتصر على النظر في القراءات 
وما طرأ عليها من تخليط » ولا أجاوز هذا الحدٌ ؛ فإنَّ نقل القراءات من هذا المحرر 
إلى المعجم لاستكمال ما فيه من مرجع مهم ك١«‏ المحرر » » ألزمني أن أَقِف عند هذه 
القراءات وِقْمَةَ المتأني الذي يبحث في موقف ابن عطية مما ضمه في هذا الشفر 
الكبير»:وأما ما وراء ذلك من مشائل التفسير والفقه والحديت فاتر كه السحضين 
بالتفسير وغيره . 


)١(‏ مشكلة هذا النوع من الكتب أنه لا يمكن الحصول عليه بشراء ولا بإهداء؛ فقد يأخذها هدية بعض 
الناس ولا يفضون ختامهاء يضعونها في واجهات مكتباتهم وهم لا يعلمون شيئًا مما فيهاء وقد يحتاجها 
الباحث ؛ ويدفع النفيس للوصول إليها ولا يفلح في ذلك؛ ومن هذا النوع ما يطبع في المراكز العلمية 
والجامعات في كثير من أقطار العرب . 

() جاءت في ( معجم القراءات ) وقد اكتمل ثلاثين جزءًا . 


58 


د . عبد اللطيف محمد ا خطيب 


: الخطأ في ضبط القراءة‎ -١ 


إذا قلت نظرك في الكتاب فإنك تجد الأخخطاء في ضبط القراءة بح ركةٍ ما تناسبها 
حيثما اتحهت » وإذا التمست عذرًا وحشنت ظنك في مواضع فرأيت أن صنيع ابن 
عطية فيما كتب وراء ذلك » فإنك لا تستطيع أن تَطْرْدَ هذا في كل موضع . 

وإني سائقٌ إليك أمثلةً مما يبن يدي لا تقوم على الحصر» فذلك شىء كثير» 
ولكني أنتقي منها ما يدركه غير امختص في هذا الباب من علوم القرآن » وأترك ما 
وراء ذلك . 


ففي قوله تعالى في سورة الفاتحة 0 الى جاءت قراءة يوب 
السختياني « و وللضألين) كذا ال : ١‏ بهمزة غير ممدودة » كأنه قد من 
التقاء الساكنين » وهي لغة ) » وجاءت القراءة مقكدة بسكون الهمز في احرر . 


وليس هذا بصواب » بل الصواب بفتح الهمزة وتشديد اللام المكسورة بعدها 
() 
) وللضّألين ») 


.١1557/١ انظر امحرر‎ )1١( 
؛ وهذه لغة من جمد في الهرب من‎ : 01/١ والكشاف‎ »١ / ومختصر ابن خالويه‎ 275 /١ انظر البحر المحيط‎ )1( 
وَسْادّةى‎ ١15/١ حاشية الشهاب‎ »ه١‎ /١ إعراب القراءات السبع وعللها‎ »5/1١ الساكنين 6 » إعراب النحاس‎ 
)59/١ وتفسير القرطبي‎ 0979/١ وحاشية الصّبَان‎ 21٠١ /3 ثم قال : و وهي لغة فاشية )2 وانظر شرح المفصّل‎ 
شرح الشافية‎ 2148/7 2581/١ *؛ والخصائص‎ ٠/١ والممتع‎ 257/١ ومغني اللبيب‎ 0 
:40//١ والنشر‎ 2١4/١ و 455»: ومشكل إعراب القرآن‎ ١59 : 1١1 وشرح شواهدها/‎ 2” 
)15/١ والكشف عن وجوه القراءات لمكي‎ 2١١/١ والعكبري‎ »١1 / ووهو قليل في كلام العرب 6 » والإبانة‎ 
»4"/١ وهمع الهوامع 5/ /ا/211 وانحتسب‎ 29١8 / وإعراب ثلاثين سورة / 914؟» وسر صناعة الإعراب‎ 9 
اللسان والتاج (ض ل ل) - وانظر التاج (س و قء ج ن ن)ء واللسان (ج ن ن).‎ 8.5/59 4 
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ا محرر الوجيز (ط - قطر ) 


هذا مشهور ما رُوي عن هذا القارى وغيره فى كتب اللغة والقراءات . 

والعلّة في ذلك أَنَّ هنا ساكنين : الألف » واللام الأولى من المضعّف » فجيء 
بالهمزة وخدكت بالفتح هريًا من هذين الساكنين » فلو أن الهمزة جاءت ساكنة 
على ضبط امحققين لوقعنا فيما فَرَرنا منه . 


١ ِ‏ 
وتابع ابن عطية حديثه في هذه المسألة فقال”' : 


7 0224 المأ ف ” و 0 ِ 
َب ف ولا جأنّ (9©) 4 فظئنته قد لحن حتى سمعت من العرب دَابَةَ وشابة » 
وعلى هذا قول كير : 

إذا ما العوالى بالعبيط احمأدت ) 


والآية من سورة الرحمن » وقد اكتفى ابن عطية بذكرها هنا في هذا السياق » 
ولم يَعْدْ للحديث عنها في موضعها مما يأتي . 

ع 3 35 5 0 َه إل 

وأماقولة إند قرأ وولاجات ع فهو غير الضوابء وإغاقرا و جأن ع"" كذا بهمرة 


مفتوحة . 


.١706 1155/١ الخجرر‎ 0١ 
.59/08 سورة الرحمن‎ )١( 
وسر صناعة‎ »١5٠ /" والكشاف‎ »١5٠١ » ١45 انظر البحر 48/ 37: ومختصر ابن خالويه / الا»‎ )5( 
والمخصف‎ »١48 » ١ 49//"# ؟/ ه.”, والخصائض‎ .407/ , 45/١ “الا 78/ء والمحتسب‎ /١ الإعراب‎ 
وهمع الهوامع 5/ /ا/ا١) وحاشية‎ »١7١ - ١4/ وشرح شواهد الشافية‎ :.917١ /١ ولممتع‎ 2801١ 
114 9/اء والإتحاف / 231/4 405» وإعراب القراءات السبع وعللها ؟/ 7*5 وروح المعاني /1؟/‎ /١ الصبان‎ 


ال 


د . عبد اللطيف محمد الخغطيب 


وما ضبطه أبو زيد عن العرب ليس كما ذكر المحققان » وإنما صوابه : 


- - 


كود 104 
أبّْةَ وسائة 


والغريب أن بيت كير ضبط بالشكل الصحيح في ١‏ احمأت ) » وهو شاهد 
للقراءتين » ولكن ا محققين لم يد ركوا الغاية من احتجاج ابن عطية وغيره بهذا البيبت 
في هذا المقام » وقد اهتموا بضبطه نقالا عن الأصول » وكانوا في شغل عن القراءة » 

وحقيقة الضبط الذي كان ينبغي أن يُمَهِد به لفظها . . 

كرو لطا تشخيانى اا سورة الل في تريه تال : © فلمًا اها تهكز كمه 
وَل ديرا وَل عب 4 اليد" 

قال ابن عطية” " : ١‏ وقراً الهري وعمرو بن عبيد ‏ أن » » بالهمزة . كذا جاء 
ال ساكنة ) وليس بالسواب» وقد يَينثت يَينتٌ العلة فيما تقدّم وإنما هى 
02 بهمزة مفتوحة . 

ولقد هَمَمْتٌ أول الأمر أن أجعل مثل هذا فى الأخطاء المطبعية» غير أن 
الإلحاح على هذا الضبط لمثل هذه الحالة حيث جاءت 0 إثباتها هنا . 


وفي قوله تعالى” : 8 وَإدًا لَُا ألَدِنَ ءَامَبُوا الوا امنا © الآية . 


.٠١ سورة النمل /ا؟/‎ )١( 

.١ا/8‎ /١١ المجرر‎ 

(*) انظر : البحر المحيط /ا/ 5ه, والمحتسب ؟/ ه"ء والكشاف ؟/444: «على لغة من يَجِدّ في 
الهرب من التقاء الساكنين » فيقول : ابد وسَأَبَةو» والرازي 4 ؟/ 0184 وحاشية الشهاب / 0" وروح 
المعاني 15/ 171» واللسان والتاج (ج ن ن). 

(5) سورة البقرة / 4 .١‏ 


ا محرر الوجيز (ط - قطر ) 


قال ابن عطية”" : 9 وقرأ ابن السميفع : لاقُوا الذين « كذا جاءت القراءة بضم 
القاف » وليس هذا بالصواب ولاهو قريب منه » بل فى هذه الكلمة قراءتان : الاولى : 
ما عليه الجماعة وهي «ولقرا». من «لقَى)» والثانية : وهي قراءة ابن السميفع 
2 افق : 
« لاقو بفتح القاف » من ١‏ لاقى » » فلما اتصلت به واوالجماعة واجتمع ساكنان 
8 ع 02 
حُذِف حرف العلة » وهو الالف » وبقيت الفتحة على القاف على الاصل . 


: 0 م الغ مس رس 4 

وفي قوله تعالى : «إ وَيْسْفِكُ أَلدَّمَآهَ 4 » قال ابن عطية ١:‏ قراءة الجمهور 
بكسر الفاء » وقرأ أبو حيوة وابن أبى عبلة و و يَسَفُكَ 6ع وقرأً ابن مُؤمز « ويَسَنَكُ ) 
بالنصب بواو الصرف » كذا جاء النص وضبط هاتين القراءتين !! 

قلت : الضبط خحطأ فى الحالتين : 

ع ع وام (ه6) ٠‏ ع 

أما الأولى فصوابها « ويَشفك )6 بسكون السين » وليكن هذا خطأ مطبعيًا إن 

00 - 0 

شاء الله تعالى » وأما قراءة ابن هرمز فصوابها 9 ويَسَفِكُ ) بفتح فسكون وبكسر 
الفاء وفتح الكاف » فكيف تكون الكاف مضمومة وهي في حالة النصب » ولعله 
غلب على ظنهم أن النصب للفاء . 


.95/1١ المحرر‎ 0( 

/١ والرازي‎ »0/١ والعكبري‎ 3507/١ والقرطبي‎ »18/1١ وهي قراءة أبي حنيفة » وانظر : البحر‎ )١( 
.ال8/١ والتبيان‎ “8 

(5) سورة البقرة / .ا 

.358.0/1١ المحرر‎ ):( 

(5) وهي قراءة ابن قطيب وطلحة بن مصرف وشعيب بن أبي حمزة أيضًاء وانظر: البحر »١47/1١‏ 
ومختصر ابن خالويه / 4» وزاد الميسر »3١/١‏ والتاج |سفك . 

(7) وهى قراءة ابن هرمز وأسيد » وانظر : البحر 2١47 /١‏ والقرطبي /١‏ 25075 وهمع الهوامع 41/4 »١‏ 
ومختصر ابن خالويه / 4. 
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وفي قوله تعالى " : ( وَقَالُوا ويا لم © . قال ابن عطية”"  :‏ وقراً جمهور 
القراء [ عُلّف ] » بإسكان اللام » على أنه جمع « أغلف ») » مثل فر وَصُفْر ...» 
وقالت طائفة : عُلْف » بسكون اللام جمع غلاف» أصله عُلْف بتثقيل اللام 
فخفف ...» وقرأ الأعمش والأعرج وابن محيصن : (عُلُْف ) جمع ذغلاف )» 
ورويت عن أبي عمرو ...) | ه . 

قلت : أما قولهم : أصله عُلْف بتثقيل اللام فليس بصواب ؛ إذ التثقيل ليس 
معناه تشديد الحرف » وإنما صوابه «عُلّف ) بضم اللام » وهذا هو معنى التثقيل عند 
لمتقدمين؛ وكذا قراءة ابن محيصن ومن معه وصوابها «عُنُْف)”" بضم الغين 
واللام . 

والغريب أن امحققين ذكروا في الحاشية رقم () من ص (88") من المحرر ما 
يدل على أنهم يعرفون الصواب » قالوا : « بتحريكها (أي اللام ) بالضم») . 
أفيضبطون مالا يعرفون له وجهًا ؟! 


7 وه 42) 30 
نعم نقلت عن ابن محيصن وحده قراءة « غلف ) مثل رُكع, وقال 


.88 / سورة البقرة‎ )١( 

() اللحرر ١//ا3”4‏ 2 7588. 

(1) قلت : قراءة التثقيل عن ابن عباس وابن هرمز وابن محيصن واللؤْلؤْي عن أبي عمرو وسعيد بن جبير والحسن 
البصري وعمرو بن عبيد والكلبي والفضل والرقاشي وابن أبي إسحاق والأعمش . وانظر البحر 701/١‏ 
والقرطبي ؟/ 5 ؟» والتبيان /١‏ 41 ”2 وزاد المسير ١/7١١ء‏ والإتحاف / »١ 1١‏ والسبعة / 2١514‏ والعكبري 
5 ومختصر ابن خالويه / 8 ومعاني الزجاج ١78/١‏ ؛ 2155 والطبري /١‏ 277 دقائق التفسير 
:ثم والتاج والبصائر واللسان والتهذيب (غ ل ف). 

(5) انظر التاج» والبصائر (غ ل ف). 


ا محرر الوجيز (ط - قطر ) 


الصاغاني : « ولعله أراد 5 

وفي قوله تعالى”"' : (٠‏ 8 مَا تَنسَحْ ين ءاي أز ننه تأت يحَيْرٍ مَنَْآ 4 . قال 
ابن عطية " : وقرأ سعد بن أبي وقاص « أو ثُنْسَها» ..» بتاء ؛ على مخاطبة النبى 
َلنَهُ ونون بعدها ساكنة وفتح السين, هكذا قال أبو الفتح » وأبو عمرو الداني » 
فقن النشجلا:: إن ستيه ون المتنيية يقراها بوك أل مسسرادة وسو ار 
فقال : إن القرآن لم ينزل على المسيّب ولا على آل المسب . 

وتلا : « سَتْفْركَ كلا تننج 4 ١‏ وَأَذَكْر ريف دا َسِيتَ » اه. 

كذا جاءت القراءة في ا محرر بضم التاء المثناة في فوق » ولقد وجدت القراءة في 
البحر ( تَنْسَاها) كذا بتاء مفتوحة وفتح السين وسكون النون » ولكن بعد السين 
ألف . ولعله تحريف . وفيه من هذا كثيرء غير أني وجدت القراءة عن سعد في 
لاج اروس بحسا بيني و اي ززعة) وسخضر ابن خالويه 


) ا 5 4 كذا 7 العاء وحذف الألف . 


وفي قوله ا" « در م م الْأيْضٌ 4 . قرا اع والكسائي 


.٠١١5 ) سورة البقرة‎ )١( 
.455 0 238/١ المحرر‎ )( 
وزاد‎ 2٠١١ / ومختصر ابن خالويه / 9 وحجة القراءات‎ 2٠١*/١ والنحتسب‎ ١ انظر اليحر/‎ )"( . 
.”ا/9/١ والطبري‎ 2158/١ المسير‎ 

(4) سورة النساء / .4١7‏ 
(0) المحرر 58/14. 


"5. 


ف رمعت الاطوع عياب اطي 


( تَسَوّى )2 بتخفيف السين وفتحها وتضعيف الواو على حذف التاء الثانية . 


أشي ا : قال أبو علي : ١‏ إمالة الفعحة إلى الكسرة 


عذا .جاءث القراءة والضبط» .وليس. للصحة أفيه. نصيبء٠‏ أما قراءة 
وى )""' فهي قراءة الجماعة ما عدا قُرَاء الإمالة » وأما القراءة التي فيها الإمالة 
فهي قراءة حمزة والكسائي وخلف ١‏ تَسَوْ وى ) » كذا بفتح التاء » وحديث أبى علي 
يعني هذه القراءة » ولم يُرد الإطلاق » وما فق المحققون بين هاتين القراءتين» ولا 
عرقوا كُرَاء الإمالة» وإلا كان لهم غير هذا المسلك في ضبط النص . 


00 زفق مس لخ كت سه سح سه لود ه. 6 

وفي قوله تعالى"" : ا لَمَلِمَهُ لذن يستَْظُوئةٌ مِنْهُمٌ 4 . قال ابن عطية 
وقرا أبو السمال ( لَعَلْمَهُ بسكون اللام» وذلك مثل ( شَجَرَ بينهم ) . 

قلت : الصواب مثل ١‏ شَّجْرَ) بسكون اجيم . 


)02 انظر البحر "/ "اه 5 والتيسير/ 45» والنشر ؟/ 48 ؟, والرازي ٠١57/٠١‏ والإتحاف / 215٠١‏ 
والسبعة/ 054 والطيري ه/ .7٠0‏ وفتح القدير 2471/١‏ والقرطبي والتبيان #/ 25١5‏ 
والحجة لابن خالويه / 21714 والكشاف /١‏ 255/8 والتبصرة / 41/8 ومجمع البيان 2٠١5/0‏ وحجة 
القراءات / 4 ٠٠١‏ والكشف عن وجوه القراءات ١/0٠#5؛‏ والمبسوط / 2114 والمكرر / 07٠١‏ وإرشاد 
المبتدي / 84؟,2 وحاشية الجمل 28/١‏ ومعاني الأخعفش ١/8*؟؛‏ وامحرر 57/4 وحاشية الشهاب 
/14ء وإعراب القراءات السبع وعللها 2174/١‏ وزاد المسير ؟/ 65: «تُشوى» كذا. وهو غير 
الصواب . 

(؟) النساء /8. 

(©) انظر ا محرر 4/ .١5٠‏ 


ا حرر الوجيز (ط - قطر ) 


ول سامت ف هذا اجر شميزاني الايةؤعك) بموسورة النام عار . قال ابن 
0 زرا ابو المصال 9 سْجْرٌ شَّجْرَ ) بإسكان الجيم . 


تكن هذ ره فائية 1 #ؤقرا أبوالسمال :5 00 يمكوة اين 


2 


وذلك مثل ١‏ شَّجْر بينهم ) 
ل ل ل لي 
وفي قوله تعالى”" : ل إِنَّ دآ إلا سحر مين 4# قال ا عط” ةا 

( سحْرًا ) » جعل الإشارة إلى الحديث وما جاء به» ومن قرأ (ساحرًا) » جعل 

الإشارة إلى الشخص » إذ هو سحر عندهم . 


قلت : الصواب : من قرأ : ( سِححرٌ) » ومن قرأ: ( ساحرٌ ) فمن أين جاء 
النصب في القراءتين ؟ والنصٌ قبلهما يوضح الضبط فيهما . 


لس رعو 


02 2 5 ان 66 
وفي قوله تعالى و بع عل قلوبهم # . قال ابن عطية : «وقرأ أبو 


.171 /4 المحرر‎ 01١ 

.١؟0//4 المحرر‎ )١( 

(5) النساء الآية / 58. 

(4) وانظر المراجع التالية : 

لَعَلْمَُ : البحر / /ا. م 

ححشن : البحر 7/ 25/89 ومختصر ابن خالويه / /1”؛ وإعراب النحاس /١‏ 4957» والكشاف »404/١‏ 
والعكبري ,*9/7/١‏ وروح المعاني 8/ 8لا 9. 

شَجِرَ: البحر */ 384؛ وانظر ص / 25817 وإعراب النحاس /١‏ 49» وانظر الكتاب 7/9 68؟. 

(5) الآية ١١١‏ من سورة المائدة . 

(3) المحرر ه/ .1٠١١‏ 

٠٠١ الأعراف/‎ 0372 

.7١ /5 الخحرر‎ )0( 


دده سمو ره مدع جوج د امال جوا لد جد ناته امن طنط لدجا 000 7لالج :جلها الطائح ندال لد الدائدالدائ لدلن نمال ه 10100 0 قاد اذى ندال د الله الداع لالد الا لذ د الك لد هئ ا لحالة كال ل لطا لايد الك ايانح حانط د يقالته دنه الا لحاحالطا هلعلو للد 


5 11/ 


د . عبد اللطيف محمد الخطيب 


عمرو: ( ونطبع على ) ) بإدغام العين في العين 2 

قلثُ صواب الضبط ( تَطبع على )"'' ؛ وذلك بسكون العين الأولى وإدغامها 
في الثانية » فتهمل على هذا الأولى من الضبط ؛ إذ زالت من الصوت » فكأنها غير 
موجودة » وصارت ون النطق « وتَطبعلى ) كذا. 


وفي قوله تعالى ': « يوبرت أن غَيرَ ات ألفَّوَكَةَ عَكْوْتُ لكل 4 . 
قال ابن عطية”" : ( وقرأ أبو عمرو - فيما حكى أبو حاتم - « الشوكةٌ تكون ), 
١‏ بإدغام التاء في التاء ) . كذا جاء النص عند هؤلاء امحققين » والصواب أن تكون 
الشدّة على الناء الثانية ؛ الشوكة تُكون » والتاء الأولى مهملة من الضبط »» ولقد 
كنت نقلتٌ هذه المسألة إلى الأخطاء المطبعية فلما تكرر مثلها رأيت أنه ليس على 


[ لمطبعة في هذا وِزُرٌ . 
200 هق 20000 5 ريع 1 1 
وفي قوله تعالى " : قي ع أن لآ فول عل آم إلا لْحن 4 . قال ابن 


إف ءَِ ع 7 
ا '» بإضافة على » إليه » وقرأ الباقون «عَلََ ) 
بسكون الياء ) . 


.١١5 والبدور الزاهرة/)‎ »5 48/١ والمهذب‎ ,5 8٠١/١ ه”, والنشر‎ 25١ / انظر الإتحاف‎ )1١( 
[فه6 الأنفال / /ا.‎ 
المحرر 5/ 8؟.‎ 5( 
الأعراف / ه و‎ 04 
(ه) المحرر 5/ 6؟.‎ 
أما ما صرّح به ابن عطية بأنه قراءة نافع وحده فغير دقيق» إذ هي قراءة أبان عن عاصم أيضاء وكذا‎ )1( 
. الحسن وشيبة » والثانية بحرف الجر وبعده ألا أقول » قراءة باقي السبعة وأبي جعفر ويعقوب‎ 
والكشف عن‎ 2514/١ والكشاف‎ »1١١ انظر : البحر 4/ هه" والنشر ؟/١7؟» والتيسير/‎ 
.4595 7/1١ وجوه القراءات‎ 


بون تلد ل تلت لد مهتلت لدت ندل تدطلت لد لهل كلن لالهلل تلاك لط لنلت ا ل لله ا للك لال تلنله الت لطل لنلن لطا لل ‏ لل لئ قل ل ططللن لاج ل اق اطئط طاة الطا 10000 
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ا محرر الوجيز (ط - قطر ) 
كذا جاء النص فيه وليس هذا الضبط بالصواب » بل قرأ الباقون « على ) حرف 
م علا عم 
جر : «عَلى ألا أقول )» ولا ياء هناء وكان من المفترض التعليق على نص ابن 
ا 
8 5 فق 

وفي قوله تعالى ' :م ا تَبَتَسُوأ من رو ) َّهِ 4 » قال ابن عطية 
وقرأ الأعرج ( يمسوا) بكسر التاء) . 

كذا جاءت القراءاة - وليست بالصواب . فالقراءة عن مجاهد والأعرج 

5 هق 7 
وصورتها « ولا تِيكّسوا ) » بكسر التاء» وياء ساكنة بعدها همزة . وكسر أول 
المضارع لغة تميم وهذيل وقيس وأسد وبعض بني كلب وربيعة . 
2 فق ل آذ[ 000 -ه 

وفي قوله تعالى : «و ريسا نا وَتَقكَلْ دص 2 رَينَا أَغْفْرٌ لى وَلولدَىَ 
وَلْمومِينَ 4 . فالا عي #ووقرا طلاعة و الاعف وجعاء رقا» شين ياه؛ 
وقرأ أبو عمرو وابن كثير « دعايُ ) بياء ساكنة في الوصل ..) 

كذا جاء تقييد هاتين القراءتين» وما هذا بصواب ؛ أما الأولى فالصحيح فيها 

لف . 

دعاءٍ رَبَّنَاا ١»)‏ كذا بنصب (رَبّْنا ) ؛ إذ لا يزال على النداء » وليس على إضافة » 


.81// سورة يوسف‎ )١( 

(١؟‏ الغخرر 587/4. 

(9) انظر البحر 0/ 95؛ والنشر ٠ 1٠5/١‏ 405» وروح المعاني 244/١‏ والبصائر ( يفس) . 
(4) سورة إبراهيم .4١ » 1٠١‏ 

(5) الغخرر 8/ 755. 

(5) انظر : البحر 0/ 4714» والإتحاف / 2١١‏ 57, المكرر / /581, الحجة لابن خالويه / 4 2,5١‏ النشر 
؟/ 0 » "0١١‏ المبسوط / 58 5؟» العنوان / 2١١‏ السبعة / 2,571 الكشف عن وجوه القراءات ؟/8/؟) 
الكافي > التبصرة / .05٠‏ التيسير / © »١‏ مجمع البيان /١‏ 257 غرائب القرآن 2١77/١1‏ حاشية 
الجمل /١‏ هاي لعل 118117] إقراي القرارات الدع الها 17" احرر 8/ 5 275 زاد المسير 
9/4 التذكرة في القراءات الثمان ؟/ 14 55. 


خ117-3ذ0) 


د . عبد اللطيف محمد الخطيب 


كما أثبته المحققون . 


أما قراءة أبي عمرو وابن كثير فهي بالهمز « دعائي ) . 

وهي ليست قراءتهما وحدهما بل قراءة كثير من القراء » فد قرأها كذلك في 
الوصل حمزةٌ وحفص عن عاصم في رواية هبيرة عنه » وورش وأبو جعفر وقُتئل من 
طريق ابن شنبوذ والبرجمي عن أبي بكر وسهل » وهي رواية عن نافع من طريق 
الأصمعي وورش » وهي قراءة اليزيدي والأعمش وابن محيصن بخلاف عنه . 

أما ما أثبته هؤلاء امحققون فقد ذكره الفراء قراءة ليحيى بن وثاب عند الوصل » 
ولم أجده عند غيره ؛ وصورتها : « وتَقَل دعا رَبنا»"'' كذا من غير همز . 

وفي قوله تعالى”" : ين قَبَلٍ أن كمهي 4 » قال ابن عطية'" : ١‏ وقرأ 
حمزة والكسائي وطلحة وابن وثاب : ( تمَاسُوهُنٌ » . 

كذا أثبتها هؤلاء ا حققون » والصواب أن تكون بضم التاء « تَاسُوهْن )”' ؛ فهي 
من « ماس ) الثلاثي المزيد بحرف وهو الألف . وقراءة الجماعة من امْجرّد 9 مس ) . 


.١185 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب / 49. 

.83 7/١١ المخرر‎ ©( 

(4) تقدمت هذه القراءة في سورة البقرة / 5757؛ وقد تحدث عنها أبو حيان في البحر 251١/5‏ وانظر 
الإتحاف / وه 1 1ه والتبيان 758/١‏ - ”لا و8/ .٠ه”*»‏ وزاد المسير 5/ ٠7‏ 4» والتيسير / )8١‏ 
والسيعة / 207١‏ والنشر ؟/8؟5» والعنوان / هه١» 2١74‏ وإعراب القراءات السبع وعللها 25١/١‏ 
والمكرر / 4 .٠١‏ والحجة لابن خالويه / ٠5”؛‏ وإرشاد المبتدى / 44 7» والمبسوط / 47 21 والتبصرة /ز2١4‏ 4» 
وحاشية الجمل */ 47 4؛ والكشف عن وجوه القراءات .791//١‏ 


"1 


ا حرر الوجيز (ط - قطر ) 


م 1 90 1 تَتَكَم 4. نا 20107 : ( وقرأ يعقوب : 
دثُّمْ تفكروا ) بتاء واحدة ) كذا جاءت القراءة في عمل هؤلاء المحققين . والنص 
فق 
عندي كما يلي 


« قرأ يعقوب برواية رويس » بإدغام التاء في التاء وصلا : « ثُمْ تُفكروا ) » فإن 
ابتدأ الفعل من غير وصل فقراءته بتاعين مظهرتين ١‏ ثُمْ تتفكروا ) . وذلك موافقة 
للرسم والأصل » وهو كقراءة الجماعة في الوقف والوصل . 
0 00 د > يعو وصرخ سل 204 21 عط 
ريسو كوي ار خا أفمن زين لم سوء عَمَلِهء فرءاه حسناً 4# . 
ال ا ١‏ قوقراً طلاحة داق قير قاد »: 


5 ِ 00 
كذاجاءت القراءة بتشديد الميم ) وليست صوابًا » بل الصواب ) امَنْ ) بغير 


فاء» وبتخفيف اميم . 


وفي قوله تعالى : فإ وََدَاٍ أَفْض 4" في سورة « ص » . 
قال ابن عطية “': ( وقرأ نافع وشيبة وعاصم والأعمش «عذاب اركض»)» 


.4" سورة سيأ/‎ )1١( 

٠٠١/1١17 المخرر‎ ١ 

(5) انظر: الإتحاف / ه”ء ,"5٠‏ والنشر 26٠/١‏ ١ه”,‏ وإرشاد المبتدي / ١5‏ ه: وغرائب القرآن 
7 "٠ه‏ والتذكرة في القراءات القمان ؟/5.8, والمهذدب ؟151/5» والبدور الزاهرة / .55٠‏ 

(4) سورة فاطر/ 8. 

.5١9 7/١1 المخرر‎ )0( 

(5) انظر: البحر 7/ 2٠01١‏ والدر المصون 5/ 455», وروح المعاني 17؟/ .١7/1‏ 

0) سورة ص 1١/‏ 2 17. 

.4587/1١1 الغخرر‎ )8( 


ا" 


د . عبد اللعطيف محمد ا خطيب 


بضم نون التنوين » وقرأ عامة قراء البصرة بكسرها ) . 


قلت صواب ضبط هذه القراءة « عذابنٌ رض ) » وليس كما أثبته هؤلاء 
ا محققون . 

وفي قوله تعالى”' : ظ ْنَا يو وَيدَايو الْأَيضَ 4 . قال ابن عطية”؟ 
«قراءة أهل الحجاز : ١‏ فَحَسَفْنابهِ وبدارة الأرضٌ » » برفع الهاء فيهاء كذا ! وقد 
ضبط الهاء في « بداره» بالضم » وليست وحدها كذلك » بل صواب القراءة”" 
«... به وبدارة الأرض») » ويبدو أن تحريمًا طرأ على « فيها ) فأوهم المحققين بأن 
ل 
ذكر أن تيه أهل اليا » لام نهو وبدارهوة لا 

و ل ال 
أهل الحجاز ؛ يح ركون هاء الغائب المكسور ما قبلها بالضم » ويصلونها بواو 

00 ': ها ثُلَ ما كت بِدْعًا من لرّسُلٍ > . قال ابن عطية 
«وقرأ عكرمة وابن أبى عبلة ال 0 
التقدير : ذا بَدّع بحذف المضاف ) . 


.8١ / سورة القصص‎ )١( 

.188/1١7 الغخرر‎ )05( 

(7) انظر إعراب القراءات السيع وعللها /١‏ "الاء و179/5. 

(؛) انظر : الكتاب ؟/ 25514 وفهرس سيبويه / ”2 والمقتضب "5/١‏ 2 /ا”, 5514 » 25085 والتبصرة 
والتذكرة / ١9‏ 5؛ ومعاني الزجاج /١‏ .ه, والمحتسب "0/١‏ و5/ 2517 2549 وزاد المسير 9/ 41. 
(5) سورة الأحقاف / 5. 

.779 7/١ اللجرر‎ )5( 


ا" 


ا حرر الوجيز (ط - قطر ) 


كذا جاء النص والصواب ١‏ يدَعًا ) كذا بكسر الباء وفتح الدال» وهى قراءة 
عكرمة وأبى حيوة وابن أبى عبلة ومجاهد . وقال أبو الفتح  :‏ التقدير : ذا بدّع كذا 
: 5 00 2 م رع 2 رحدو 4 
وفي سورة الرحمن 3 9# من إِسَْرقٍ 4 . قال ابن عطية : « وقرا ابن 
محيصن ١‏ مِنّ استبرق ) على أنه فعل » والألف وصل» . 
و 2 
قلتٌ : والصواب بكسر النون لالتقاء الساكنين » ١‏ من استبرق ) . 
5 55 زفق 3 02 4 2 
وفي قوله تعالى : «9 وإن تَظَلهَرَا # . قال ابن عطية : ١‏ وإن تَظَاهرا : معناه 
تتعاونا » فأدغمت التاء فى الظاء بعد البدل ) . 
قلكاهلى هذا يحب أن تكرن القراءة و تظاهرا 66 اماه كفراهز .واد هديق 
5 4 له 
التاء الثانية في الظاء فصارت مشدّدة » وبقيت التاء الأولى على حالها”" . 


والمسألة الأخيرة في هذه السلسلة ما جاء في سورة الجن في قوله تعالى”" : 


02 الآية / ؛ ه. 

.3١7 7/١7 المجرر‎ )( 

(5) انظر : البحر 2١١5/5‏ والمحتسب 59/9 204 والإتحاف / 385 غرائب القرآن 1؟/ 51. 
(14) سورة التحريم / 14. 

(ه) المحرر 14١8/1١ه.‏ 

6 انظر : البحر اهمف والقرطبي أ ومختصر ابن خالويه / 239 واغتسب الى 
والكشاف 18/1 والعكيري / 21١4‏ وحاشية الشهاب 258/8 وحاشية الجمل 21١8/14‏ وفتح 
القدير ه/١6٠١.‏ 

00 الآية / م ؟. 


اللالطال ل لقا ا لاطا بالل لاه الطال هلهال بكالطالهالهالهايقة تايا 


23011111010110 


رقف 


د . عبد اللطيف محمد ا خطيب 


« لعْلَرَ أن مَدَ أَبَلَعُوا رِسَلت ريصم © . فقد قال ابن ل" + ( قرأ الجمهور 
«لِيغلّم » بفتح اللام» أي ليِعلّم الله تعالى » وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما 
للم » ؛ بضم الياء على البناء للفاعل في ( أَعْلم ) . + 

كذا جاءت قراءة ابن عباس على البناء للفاعل » وهي غير الصواب » فقد قرأ 
ابن عباس » وزيد بن علي » ورويس عن يعقوب » وأبن جبير» وعبيد بن عمير» 
والخليل كلامل ارسي و اقل 00 مبتيًا للمفعول » وأما ما أثبتوه من 
البناء للفاعل فهو قراءة الزهري وابن أبي عبلة . 

؟- عدم مقابلة القراءة على ما ورد في المراجع : 


إن عدم مقابلة ما ورد في ا محرر من القراءات على ما جاء في المراجع الأخرى 
يوقع في الخطأ في كتابتها » فَعِلْمُ القراءات علم دقيق » ولا يحسنه إلا من توس به » 
وأدرك دقائقه وأصوله » ومع هذا فلا بد من مقابلة كثير من هذه القراءات على ما 
ورد في المراجع الأخرى من أجل الوصول إلى الضبط الصحيح لهذه القراءات ) 
فقد يخدعك سياق النص » فتتوهم من خلال الصواب فيما ضبطت » ولكنك بعد 
حين تحد أنك قد جانبت الصواب فيما صنعت . 


(1) المحرر /١٠‏ 151ء 
(0) البحر 8/ لاه النشر ؟/ 297 القرطبي 00/١5‏ فتح القدير/١#1»‏ الإتحاف ١4؛‏ مجمع 
البيان 5؟/ 87؛ التبيان 2151/٠١‏ معاني الفراء 2١5 /٠‏ مختصر ابن خالويه / 211 وما ذكره من 
قراءة الزهري وإبراهيم وابن أبي عبلة انفرد به» فالمعروف عن الزهري وابن أبي عبلة : ١‏ لِعلِم» مبينا 
للفاعل . الكشاف 7079/8 المبسوط/ 45 4» الرازي */ ١٠17؛‏ إرشاد المبتدي / 504. غرائب القرآن 
وى زاد المسير 085/8 وروح المعاني 9؟/8؟١.‏ ا 


57 


محرر الوجيز (ط - قطر ح 


ا 00 2 7 
ففي قوله تعالى 7 1 قاء أل لكت توم يو 4 . قال 
0 
ابن عطية : (وقراأ إبراهيم بن أبى عبلة : « ولو شاء الله لأَدْمَتَ أسماعهم 
وأبصارهم ) . 
5 7 3 

وهذا غير الصواب المروي عن إبراهيم ؛ فإن قراءته 

: ولو شاء الله لأَذْمَبَ بأسماعهم وأبصارهم » » على أن الباء زائدة » والتقدير‎ ٠ 
لأذهب أسماعهم » فقد سقطت الباء عند ا إبراهيم » وهو غير‎ 

5 . 75 0( ََ_ ل للك 
ال 0 : ولا تلقو يم إل بلكو 4 . 

وفي قوله 0 00 كل متم ليلا ب 5 11 عَذَابٍِ أَلنَّارٍ وسٍَ 
ليم 9 

0 
بككسر الهمزة على لغة قريش في قولهم : لا إخال) . 

والنص كما ترى صريح وواضح » وليت انحققين عادوا إلى مقابلة هذه القراءة 
)١(‏ سورة البقرة / .٠١‏ 
() المحرر .1١58 /١‏ 
() انظر: البحر :41١/١‏ ومختصر ابن خالويه ص ": «لذهب بأسماعهم ) ) والكشاف ١/١/9ا١»‏ 
والقرطبي .5714/١‏ 
(14) سورة البقرة ؟/ .١98‏ 


(0) سورة البقرة ؟١.‏ 
(3) المرر /١‏ 486. 


قتا تق نال له لال لود له لهال لال اط لع لالد اب يد اردع الم مد بد لطم خط الح الها لد د الدع اجالع لك ال ل ال طم لهك ل 57070033 0 ل لال للا 


ا" 


د . عبد اللطيف محمد الخطيب 

بما ورد في المرا 0ط 
إضطؤه ) » برفعهما على الخبر وبكسر أولهما » كذلك جاء عند الفراء وغيره » ولم 
يذكر الثانية قراءة لابن عامر غير ابن عطية » وقد رَدّه أبو حيان فهو غير منقول عنه » 
وهو سبق قلم من ابن عطية » رحمه الله تعالى . 

وف اتوله مان" :<<« واكك الطية عخر كائة يإدن وي #ا قال اب 
00 : « وقرأ ابن أبي عبلة وأبوحيوة وعيسى بن عمر( يُخْرِجٍ نباتهُ ) » بضم الياء 
وكسر الراء ونصب التاء ) . 

كذا جاء النص » ولم نجد للمحققين تعليقًا » والقراءة المنقولة عن هؤلاء الثلاثة 


فى غلك الإناء للنتقحل » ولي كنا ذكر الؤلففالقزلية وري ياله) بطم 
الياء » وف: فتح الراء » وضم التاء» كذا وردت القراءة عن هؤلاء » وهي رواية عن أبي 
جعفر . نعم هناك قراءة عن عيسى بن عمر كما أثبتوا» ولكنها ليست قراءة أبي 
حَيْوَةَ ولا ابن أبي عبلة » والمراد بالمثبتة ماذكرته لا ماذهبوا إليه . 


وفي قوله تعالى ': «عَتقِيلٌ ع أن لَه فَوِلّ ع1 سم !/ 
قال ابن عطية"' : « وقال الكسائى : في قراءة عبد الله : (حقيق بألا أقول) 


.//١ ومعاني الفراء‎ 25١7/١ وإعراب النحاس‎ 25517 /١ والكشاف‎ 2984 /١ انظر: البحر‎ )١( 
.58/ (؟) سورة الأعراف‎ 

© المحرر ©/ 147ه. 

(4) البحر 2515/4 والعكبري /١‏ 5/ه, وإرشاد المبتدي / الال روح المعاني 417/8 .١‏ 

(0) سورة الأعراف / .١٠١٠‏ 

(5) الخحرر 557/5. 

(1) الصواب أنها قراءة أَبَيَ بن كعب» والأعمش عن ابن مسعود . 


ك/ا؟ 


ا حرر الوجيز رط - قطر ) 

وقال أبو عمرو : في قراءة عبد الله : (حقيق أن أقول) » وبه قرأ الأعمش ) . 

قلثٌ : ما ذكر عن رواية أبي عمرو من قراءة عبد الله غير الصواب » والصحيح 
من الرواية هو: «حقيق ألا أقول)”" » وسياق النص يقتضي هذاء والحاشية 
رقم (1) تقتضي هذا . 

قال أبو حيان : « بإسقاط «على » » فاحتمل أن يكون على إضمار « على ) 
كانه سن نا بان واتحديل النتركزة عن زمار لبا كقزاءة ات 

وفي قوله تعالى”"' : فل وَلنَا سَكتَ عَن مُوسى الْتَصَمب 4 . قال ابن عطية”" : 
ووق مصسم حتية وزامكت ).لوال ورى سحف أبن زولا اقل 
عن موسى الغضب ) . 

وكلتا القراءتين غير الصواب » ولو أن امحققين رجعوا إلى البحر لأبي حيان 
والكشاف وغيرهما من المراجع - لوجدوا القراءة امثبتة في مصحف حفصة”" 
و كك رباعيًا مبنيًا للمفعول , لذن «وما 


انعنَق 0 قما العزه على آنه و معتهت فقي إذن هي قرارة امهو 


)١(‏ انظر: البحر 4/ 70» والقرطبي 7/ 57» والكشاف 14/١‏ 50: وحاشية الجمل 2171/5 والشهاب البيضاوي 
22١١/4‏ وفتح القدير ؟/ 259١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها 2151/١‏ وروح المعاني 19/9. 

.١٠ 4 / سورة الأعراف‎ )١١ 

المحرر 95/5 2 "57. 

(4) انظر: البحر 598/4, والكشاف ١/١٠8ه:‏ ومختصر ابن خالويه / 40» وروح المعاني 9/ ١لا‏ 
وفتح القدير ؟/ 255٠‏ وفي البحر : قال أبو معاذ: قرأت في مصحف ات 

(©) انظر : البحر 1/4 7982. 


ا 


د . عبد اللطيف محمد ا خطيب 


وني قوله تعالى” : < ب يك لق ف بر 41 عم ': «وقراً 
طلحة ٠‏ يُبِدِي الخلق ) » بضم الياء وكسر الدال ) » وكذا جاءت القراءة فيه بالياء 
في آخر الفعل ( يبدي ) ) . 

وصواب هذه القراءة عن طلحة قوع" من و أبدا »'بالس ع وقال أبو 
حيان : 9 من أبداً رباعيًا » وبدأ وأبدا بمعنى ) . 

وفي قوله تعالى”" : الم مُعقبتُ يا بن يدي وِنَ َلَفوء 4 . قال ابن 
عطية”' : ١‏ وقرأ عبد الله بن زياد على المنبر  :‏ له المعاقيب ) . 

قال أبو الفتح : وهو تكسير مُعقِب » . وقال القاضي أبو محمد : ( بسكون 
العين وكسر القاف .... وهي قراءة 7 البرهسم ) . 

قلتٌ : والصواب في هذه القراءة 9 معاقيب”' » من غير ( أل ) » وهي قراءة 
زياد بن أبي سفيان وعبد 1 ار كعب وإبراهيم وأبي البرهسم . 

وفي قوله تعالى"" : ا ألَمْ ير كف صرب أنَهُ متا َه طقِبَةُ كُنَجَرَوْ 


.4 / سورة يونس‎ )١( 

0 المخرر /9/ ؟١1.‏ 

22 البحر ه/ 4 2١5‏ والكشاف كرادم ١7‏ ؟”ء ومختصر ابن خالويه / 55 وانظر : التبيان 
للعكيري / 576. 

.١١ 7/١1 سورة الرعد‎ )4( 

.١735 2 ١2/8 الغخرر‎ )0( 

(1) انظر : البحر ه/ ؟/اا» والكشاف ؟/ 171) ومجمع البيان 2١48/11"‏ ومختصر أبن خخالويه / 287 واحتسب 
/١‏ ههلاء والقرطبي 9/ 23591 وحاشية الشهاب ه/ 5؟ 25 وفتح القدير /٠‏ 19. وروح المعاني ١١15/11‏ 
(00) سورة إبراهيم 14؟. 


17 


ا حرر الوجيز (ط - قطر ) 


طِيَبَِ أَصَلْها َِثُ وها فى ألتصملء (7]) 4 . قال ابن عطية" : وقراً أنس بن 
مالك : « ثابتٌ أَصْلّها) كذا جاء ضبطها . وعلق المحققون في الحاشية رقم )١(‏ 
قائلين : « في هذه القراءة أجريت الصفة على الشجرة لفظا » وإن كانت في الحقيقة 
للسببى ) كذا ! 

قلتٌ : إذا كان الأمر كذلك فإنه يقتضي أن يكون ضبط التاء المثناة بكسر مُنَوّن 
دهاء أي وغايت صلا" لأن الشدرة مجرورة؛ فكذا تسعهاء افلم جاء ضبطها 
بالضم ؟ 

وفي قوله تعالى”؟ : « لكنَأ هو أله رق 4# . قال ا ( ومن هذه 
الفرقة من قرأ « لكنّنا) على حذف الهمزة وتخفيف النون ) . 

كذا جاء ضبط هذه القراءة » وهو غير الصواب » فقوله : « بحذف الهمزة ») 
أي من «أنا)» إذ التقدير : «لكن أنا هو اللّه رَبَى ) » فحذف الهمزة من ( أنا) 
ووصل النونين : الأولى مخففة كما ذكرء والثانية الباقية من ضمير المتكلم ١‏ أنا) 
وكلتاهنا خنيفة وضوات القرانة على حذا و لكا" ) كنا بنسسين خفيفين: 
إذ ألقى على النون الأولى » وهي الساكنة حركة الهمزة وهي الفتحة . 


.7378 /8 المحرر‎ 1١ 

.58./ والكشاف ؟/78١: ومختصر ابن خالويه‎ )#55/١ انظر : البحر ه/ ؟5؟4» والمحتسب‎ )1١( 
."8 سورة الكهف‎ )0( 

(:) المخرر 1/9 71. 

(5) انظر : البحر 2١58/7‏ ومعاني الزجاج ؟/ 287 والتبيان /'/ ه4» وسر صناعة الإعراب ؟485/1») 
وروح المعاني 8١/8/ا؟.‏ 


ا ا ااا ا 20 


525321 


وذهب ابن جني إلى أنه لم يقرأ به أحد ‏ غير أن من حفظ ححجَةٌ على من لم 

00 دق مم زا 2 موه ور لمر مه م ممعوم 

وفي قوله تعالى : 9# ويوم يَفُولُ نادوأ سُرِكاى الْذنَ رَعَمْثُْمٌ ...4 . قال 

لفق ا ِ 8 5 5 1 
ابن عطية : « قرأ ابن كثير وأهل مكة ( شركائي ) بياء مفتوحة ) . ولم يذكر ابن 
عطية شيثًا في الهمزء غير أن المحققين أثبتوا الهمزة اجتهادًا منهم . 
١‏ 6 : 

وصواب القراءة « شركاي )» كذا مقصورًا من غير همز وبياء مفتوحة » 
وقد ذكر مثل هذا البزي عن ابن كثير في الآية / ١1‏ من سورة النحل أيضًا . 

وقال ابن مجاهد : « وقال البزي عن ابن كثير ١‏ ش ركاي ) بغير همز » وبفتح الياء 
مثل شُدايٌ » وروى القواس عن ابن كثير ( شركائي ) مهموزة مثل حمزة ) . انتهى . 

ولم يُرد ابن عطية القراءة بالهمز ؛ لأنه ذكر بعد قراءة ابن كثير هذه قراءة 
الجمهور « شركائي ) بهمزة» ولو أراد قراءة ابن كثير من طريق القواس لصرح 
بالهمز أيضاء فتأمل !1 

00 ل 1ك ين 


5 0 ا مر 1 32 
وفي قوله تعالى ‏ : ل فوَجدًا فيا جِدَارا برِيدٌ أن ينقضٌ © . قال ابن عطية " : 
9 


١‏ وقرأ ابن مسعود والأعمش : ١‏ لِينْقَضٌُ ) » كذا جاء الضبط في ١‏ الحوّر)» وهذا 


)١(‏ سورة الكهف 5ه. 

(١؟)‏ المخرر 9/ 81814, ؛ 

(5) انظر : البحر 5/ /ا» والسيعة / ١لا‏ والإتحاف /لالا؟ » 25078 والنشر ؟/ .”. 
(4) سورة الكهف /الا. 

(ه) المحرر 9/ 4/ا7. 


اللا 


ا حرر الوجيز رط - قطر ) 


اجتهاد من ا محققين , وما كان ينبغى لهم ذلك » ولو رجعوا إلى محتسب ابن جني 

أو بحر أبي حيان وغيرهما » وتتبعوا أخبار هذه القراءة لوجدوا صواب الضبط فيها : 
عدت 0193 سن 

«لينقض) كذا بياء مضمومة » وضاد خفيفة . 


قال أبو الفتح : ١‏ معناه : قد قارب أن يُنْمَضٌ » أو شارف ذلك » وهو عائد إلى 
ا 0 

قاس افق ا ا 
الع ل سرس ا 
وأنكر أبو بكر هذه القراءة ) . 

وفي الحاشية (؟) من الصفحة نفسها : ( في بعض النسخ عن ابن كثير) . 


قلت : صواب هذه القراءة أن ابن كثير كان يشدٌّد هذه التاء فى الوصل ١‏ ما فى 
يبلك تلق و هذا هو الضوات:: 


/ : 0( 
وأما قولهم في بعض النسخ : عن ابن كثير ‏ فإِنَّ هذه القراءة ' هي رواية البزي 


,*77 /7 وفتح الباري‎ 2188/١٠ والمحتسب 91/5 ,9, ومجمع البيان‎ ٠5” /5 انظر : البحر‎ )١( 
.7 - ١5/15 وزاد المسير 5/ 2175 وروح المعاني‎ 2١65 معاني الفراء» ؟/‎ 

(١؟)‏ سورة طه 59, 

.01/٠١ المخرر‎ 5١ 

(4) انظر: البحر »45١ - ؟9٠./ةعيسلاو 25٠0/5‏ والمبسوط 5١# 2١8‏ والتبصرة//440» 
والإتحاف / 2114 08؟, ١5‏ 8, ومجمع البيان 2١١9/١5‏ وغرائب القرآن 2١5 /١5‏ والنشر؟/ 7859 
55١‏ والعكبري / 8557) وحاشية الشهاب 5/ )5١‏ .وحجة القراءات / 58 4» والعنوان / هلاء 
/اىء ١٠١‏ والتيسير / "لمء ؟15,. والتبيان /1/ 388 والمكرر/ ”ل وزاد المسير «/ 94٠.‏ 6/ .2# 
وإعراب القراءات السبع وعللها ؟/ 117. 


د . عبد اللعطليف محمد ا خطيب 


وابن فليح وقنبل عن ابن كثير» وأين هؤلاء الأعلام من مراجع هذه القراءوات 
وأصول رواياتها ؟ 


لل ين 
تَلْقَكُ ما يَأيِكونَ 4 . 

وفي قوله تعالى”"' : ل . .. لا فِعْ آلشُمَ امه 4 . قال ابن عطية"' : « وقرأً 
ابن كثير : ولا يُسْمِعُ ل 

ل ' )» كذا بفتح الياء من يسمع» 
والصّمٌ رفع . وهي قراءة ابن كثير وابن محيضن وعباس عن أبي عمرو وحميد وابن 
أبي إسحاق . 

كذا تجري هذه القراءات في «امحرر) » فكيف يدرك القارئ امختص وغير 
المختص وجه الصواب ؟! 

+- الخطأ في فهم القراءة يترتب عليه خطأ في تصوّرها , وبُغد عن الشكل 
الصحيح الذي وردت عليه هذه القراءة . 


وتجد فى « المحرر) من هذا شيئًا كثيرًا» وإليك بعض النماذج : 


.8١ سورة الدمل‎ )1١( 
.541١ 7/1١1١ المحرر‎ 0 
17؟)‎ 5/١1 والإتحاف / 5< والقرطبي‎ 47 /١ مرجمًا منها : البحر‎ ١ مراجع هذه القراءة عدي‎ )( 
. وزاد المسير 59/5 ١ء والمبسوط / 4 “, والسبعة / 485» والكشف عن وجوه القراءات ؟/ 58... إلخ‎ 


ل 1 ل ل 00ل ال ‏ 0ا0 10 لالالل ا الل يا 


58 


ا محرر الوجيز (ط - قطر ) 


ال 21 0 1 َم 1 مر ا 
أبي عبلة ة: أضا لهم . بغير همزء وهى لغة ) . 

02 

كذا جاءت هذه القراءة . والصواب (ضاءَ لهم )2 وعنى بقوله : ( بغير 
الهمز ) أن الهمز في أوله غير مثبت » وليس الهمز المراد هو ما في آخر هذه الكلمة . 

وقد تقدّم هذا على مَسْقّط حجرء ومَلْمَّت نظر في ١‏ ا محرر) نفسه ء إذ قال ابن 

7 5( ع ع 

عطية في موضع تقدَّم : « لانه يقال : ضاء » وأضاء بمعنى ) » وقبله البيت : 
وأتبت ا للدت اا 0 

وفي قوله تعالى. : ل فَالّوَا دنا هرو 4 . قال ابن عطية ‏ : ( وقرا حمزة : 
هُرْؤٌ » ياسكان الزاي والهمز) . 

كذا جاء النص في ١‏ انحر ) » وعلى هذا جاء ضبط القراءة عند الحققين ‏ 
وليس بصواب » ولا هو قريب منه » بل أراد ابن عطية أنه" بإسكان الزاي » وإثبات 


َالو ا 2 


٠١ سورة البقرة‎ )١( 

.١914 7/١ المحرر‎ ١ 

(5) انظر : اليحر المحيط 25١/١‏ والكشاف 3595/١‏ والرازي ؟/ .8٠١‏ 

.1814/١ المحرر‎ ):( 

(5) سورة اليقرة /51. 

."140/١ الخحرر‎ )5( 

(/) انظر : البحر 45٠ /١‏ المحرر 4٠ /١‏ 2# الحجة لابن خالويه / »8١‏ المبسوط / 2١17١‏ التبصرة / 478» 
الكشف عن وجوه القراءات 477/١‏ ؟. الكشاف 57١/١‏ الكافي / »1١‏ العنوان / 19: حاشية الشهاب 
0١‏ الإتحاف .١178/‏ إعراب النحاس /١‏ 14 معاني الأخفش ٠١/١‏ النشر ؟/ 5١6‏ إرشاد 
المبتدي / 4 5١‏ السيعة /.م١١ء‏ الحجة لابن خالويه / ,8١‏ المهذب /١‏ 5ه. التبيان .557/١‏ 


لاله" طائ ةلد ال الال للا هلدا ةلالطا الع به الاك للك لك لهال لطا لط اطاط لهل ط لط الطه ه7000/0000 اي يلطلا لهال اال لطا مكايا 


النكنا 


الهمز بعده وليس يإسكان الحرفين . 

وكان من الواجب وضع فاصلة بعد لفظ ١‏ الزاي ) لِيِعْلّمٍ أن السكون إنما هو من 
نصيبه » ويأتي لفظ الهمز بعده ليكون له حكم الإثبات ؛ ولا يندرج عليه الحكم 
السابق وهو الإسكان. 

وفي قوله تعالى"" : « آم يدوت أن مَنْعنوا رَسُولكمٌ كما سَيِلَ مُوسَى من 
َل 4 . قال ابن عطية”" : « وقرأ الحسن بن أبي الحسن وغيره «سيل) بكسر 
السين وياء » وهي لغة » يقال : 9 أت أسأل )» كذا بهمزه أسأل ) . والصواب أن 
يقال : « سلّت أسال ) بألف في وسطه من غير همز . ولعل ما يؤيّد هذا الحاشية رقم 
ظ )١(‏ التي جاء فيها : « من باب : خاف يخاف » ؛ أضف إلى ذلك أنها قراءة أبي 
الشكال أيضًا مغ الحسن رحمه الله تعالى . 

وفي قوله تعالى”" : « وَلَوْ يَرَى ألَدِنَ طبرا إذ يَرَْنَ الْمَدَابَ 4 . قال ابن 
فتن" عتووقر اك عائنة وقرى داس أسقل وك الأل امن اندم 

كذا جاء قيد القراءة في آخر الفعل ‏ يَرَى ) بوضع نقطتين تحت الياء الأخيرة . 
وليس بالصواب » وإنما عنى المؤلف بقوله « بالياء» الياء في أول الفعل» وهي ياء 


.٠١8 سورة البقرة‎ )١( 
.54415/١ المحرر‎ )0( 
وإعراب النحاس ١/5١5؛ ومعاني‎ 2٠١ 4 /١ والقرطبي ؟/ ./ء والعكبري‎ 2545/١ وانظر : البحر‎ 
.١191؟/١ الزجاج‎ 
.١568 سورة اليقرة‎ )( 
الجرر 5/5ه.‎ )5( 


20 


ا محرر الوجيز (ط - قطر ) 


المضارعة” '» وأما آخر الفعل فالألف لاغير» وذلك لأن القراءة تأنى فى الحرف 
الأول على غير هذا . 

5000 8 زفق 2 ' © ع ِ 

وفي قوله تعالى : # وَالصَّيعُونَ # . ذكر ابن عطية أن بعضهم قر 
« والصّابكون ) بالهمزة . 

قلتٌ : هذه قراءة الجماعة » فأين الجديد فيها حتى يعيدها ابن عطية مَعْرُدَةٌ إلى 
بعضهم ؟ وما وجه المخالفة بين هذه القراءة والقراءة المتواترة ؟! 

وانت أناصراب لشن يمن ذلك ران راد ابن عله أنايخول : « وروي 
عن بعض أنه قرأ: والصابُون ". بغير همز) . وهي قراءة مرويّة عن نافع » وكذا 
قرأها أبو عض وكية : 

0 0 )6 ف 22 95 0 2 . 
ابن عمر ( وإن 5 ا اا 000 بفتح الواو 


)١(‏ انظر: البحر »49/١ /١‏ والرازي 4/ 505, ومعاني الأخفش /١‏ 54؛ والميسوط / 2١9‏ وإيضاح 
الوقف والإبتداء / 89 ؟. 

(؟) سورة المائدة / 59. 

(5) انظر الخحرر 71/14ه. 

(4) انظر: الإتحاف / 5ه 0» والسبعة / /41 2١‏ والنشر /١‏ 297/5 والكشاف /١‏ 476» والعكبري 
5١1‏ ». والمبسوط / 2٠١5‏ والتبصرة والتذكرة / ١٠؟,‏ والكشف ١/148؟.‏ 45 ؛ وامحتسب 315/١‏ 
فتح القدير ؟/ .١5‏ والشهاب البيضاوي 537/9 ؟. 

(5) سورة هود / 7. 

(5) اللخرر 07 /7301. 


جد تدا اطو ودس دد جمد جد دنه جد ع علد بعد ماحد مط لد كلا دل مدل لحال لد لل تلا لطم لله دلا لاله لعئه د تكئل لهالا ك ندند دنه دلو تناد لد بوتلا عله هلعا دلو ادا ه 00000 لالد علد انه لحل داك بولند دنه لات د دل عله لالد لانو الل تزه 


"8 


و كفل اللطرت متعند اميت 


الأخيرة . ولم يرد هذا ابن عطية - رحمه الله - إنما أراد فتح الواو الأولى ١‏ وإِنْ 


م 
ولول -. 


كذا هو الصواب ؛ أضف إلى ذلك أنها قراءة الأعرج وأبي رجاء وأبي مجلز مع 
القارئئن المذكوريّن » وهي مضارع «وَلَى » . 

وفي قوله تعالى”" : طا واد ف تم © . قال ابن عطية"" : ٠‏ وقرأت فرقة 
( ابنه ) على إضافة الابن إلى نوح » وهذا قول من يقول : هو ابنه لصلبه ...) . 

كذا جاء قيد القراءة التي أشار ابن عطية إليها » وهي قراءة اجماعة » وصواب 
الضبط وه نادى نوح ابْنَهُ)" » بفتح النون وهاء مرفوعة . لكن لقد خدعهم لفظ 
«إضافة ) » فحسبوا أن الكسر هو علامة الإضافة » وما محل ١‏ ابن) المكسور هنا 
من الإعراب على هذا الكسر ! 

بل المرادٌ بالإضافة هنا إضافة « ابن ) إلى ضمير نوح » وهو ١‏ الهاء ) في ١‏ ابنه ) 
فذهب المحققون عن هذا بعيدا . 

وذ كر يفده قزاءة ابن عبائن لابه )"+ وطبطلت الهاء )الم مع أن ريخ 


27١/5 والكشاف ؟/٠4: ومختصر ابن خالويه / 9ه» وحاشية الشهاب‎ 50١ / انظر: البحر‎ )١( 
.5١8/1١١ وزاد المسير 277/5 وروح المعاني‎ 

(5) سورة هود /47. 

5 المحرر /1/ 355. 

05 انظر : البحر ه/ 577: وحاشية الشهاب ه/ 5 والمحرر 7/ 2*١‏ وروح المعاني /١7‏ 59. 
(5) انظر: البحر 2577/0 وهي فيه مكحئفة وأنه) كذاء والمحتسب 2355/١‏ وانظر ص 25414 
والعكبري ؟/ 21349 وحاشية الشهاب 2.45/5 ومجمع البيان ؟١/١15:‏ (ابن عباس في الوقف ‏ 
كذا) !! وروح المعاني ؟١/58.‏ 


545 


محر الوجيز رط - قطر ) 


النص عند ابن عطية بسكون الهاء على لغة أزد السراة» فتأمل ! 
2 7 00 سر سس ع عر له الى اسع سا سمس يم و 

وفي قوله تعالى : وَروَدَنُهُ ألتى هو ف بِنْتِهَا عن نَفَسِ وَعَلَقَتٍِ الأبواب 
لات دع .مرح سن عاضر 2 ع م لك ال ارط 
وَقَالَكَ هَيَتَ الك قَالَ مَمَادَ أله # . ثلاث مسائل : 

0 زه 0 

ب قال ابن عطية في الاولى : (وفي مصحف ابن مسعود : وقوّعت 
الأبزات + وكذللك.رويت عن الكسن: 

قلت : صواب هذه القراءة 9 وتّككَت الأبواب » بتاء مثناة من فوق مفتوحة » 

5006 4 4 7 
والذي في اللسان والتاج : « وروى الازهري بسنده عن حماد بن سلمة أنه قال : 
قرأتٌ فى مصحف أبن بن كعب : ( وَتَدَعَتٍ الأبواب » » قال : هو فى معنى عَلََّتِ 


الأبوات . 


وقال الزبيدي بعد هذا النص : « قلت : وهى أيضًا قراءة أنس رضى الله عنه» 
وقراءة أبي صالح كما في العغُباب ) . 


ا متم 


والرعة : الباب , وفتح تُرعَة الدار : أي بابها » وهو مجازء وبه فشر حديث : 
( إن منبري هذا على تُرْعَةٍ من تُرَع الجنة ) كأنه قال : على باب من أبواب الجنة , 
وبع الباب تتريعًا أي أغلقه . 


تأمل بعد هذا العرض القراءة المروية والقراءة التى أثبتت » وقَقَ ما بينهما . 


)0 سورة يوسف 7 
(؟) انظر: المحرر /ا/ 4307/7. 
() انظر: اللسان والتاج (ت ر ع )» وانظر التهذيب (ت ر ع)» وانظر التكملة للصاغاني . 


ةزةزذزذزذزذزذز زد دز أ 


/ا8 1 


- وفى الآية نفسها مسألة ثانية » فقد قال ابن عطية”” : 
وقرأ الحلواني عن هشام ١‏ هِئِتّ ) » بكسر الهاء والهمزة وفتح التاء) . 
قلت : قرأ ابن عامر والحلواني عن هشام وابن مسعود في رواية » وقالون والوليد 
مع 7 
ابن مسلم عن نافع ( هِنْتَ ) ' بكسر الهاء, ثم همز ساكن » ثم تاء مفتوحة » 
وليس كما أثبت امحققون ؛ إذ لم يرد في قراءة هشام كسر الهمزء وما أراد هذا ابن 
عطية رحمه الله » وقوله : كسر الهاء والهمزة » هو الذي خدع فنسقوا الهمز على 
الهاء امكسورة » مع أنه أراد من حديثه هذا إثبات الهمز بعد هاء مكسورة . 
- والمسألة الثالثة في الآية نفسها في قوله تعالى : «إ قد من دير © . جاء نص 
١ 30 5 00‏ 21 7 0 
ابن عطية : ١‏ وقرأت فرقة : ( فلما رأى قميصه قُطْ من ذُبُر ) » ثم تعليق للمحققين 
في الحاشية رقم () جاء فيه : 9 جاء في بعض النسخ عط ) بالعين المهملة » وآثرنا 
التي نقلها أبوحيان في البحر عن ابن عطية » مع العلم بأن « مط ) في اللغة معناها قد 


(1) المحرر /ا/ ه/41. 

(؟) البحر ه/ 55 ؟. الرازي ١7/1١8‏ ١»غرائب‏ القرآن 7 /١‏ 17» فتح القدير /٠‏ /1١؛‏ مشكل إعراب القرآن /١‏ 
7 القرطبي 2١7/9‏ التيسير/ »١1١8‏ النشر 157/1 المكرر/ :3٠١‏ حجة القراءات / 2364 إعراب 
النحاس 187/١‏ الكافي ١١/‏ » *١1ء‏ فتح الياري 8/ 11/5 الإتحاف / 59 العكبري 8/5 الاء 
الكشف عن وجوه القراءات ؟7/ 8» التبيان 2١١/5‏ العنوان / 2١١٠١‏ شرح الشاطبية / 5 7؟) السبعة / /ا4 *» 
حاشية الجمل ؟/ ه 4 4» حاشية الشهاب 1571/0 7/8 ١:1‏ .. فلا وجه لإنكار الفارسي هذه القراءة مع ثبوتها 
وظهور وجهها ؛ ء ا حر ر/ا/ 4/5 » روح المعاني 1 1/ ١١؟»‏ زاد المسير 4/ 25٠0١‏ ؟١5)‏ مغني اللبيب / 5591 
الذكرة فى القراءات الثمان ؟/ 1/5©. التاج / (ه ي ت ) ؛ (ه دي أ)ء المحكم (ه دي أ). 

© المخرر 7/10 585. 


اا 


ا محرر الوجيز رط - قطر ) 


ار تا 


(0)ء 
قلت : قال المفضّل بن حرب : رأيت في مصحف « عط من در ) أي : 


شق » قال الزبيدي : « ونقله الليث » قال الصاغاني : ولم أعلم أحدًا من أهل الشواذ 
قرأ بها ) » ويغلب على ظني أن القراءة ذ في البحر مُحوفة » وأن عليهم أن يثبتوا ما جاء 
في نُسَخ المحرر ) ويؤيّد صوابه ما جاء في القرطبي والتاج » ورواية الصاغاني . 

والغريب في لأمر أن تثبت رواية البحرء وأن 00 نسخ احرر . 

ففي قوله تعالى”' (١‏ تلتعل أنينك 4 و اوقا اوتغامر 
بخلاف عنه : فاجعل أفيدة » بياء بعد الهمزة ) كذا أثبتت ت القراءة . 

قلت : الصواب «أفيدة )7 أي بياء بعد الهمزة الثانية وهي في وسط 
الكلمة» لا على ما تومّمَهُ امحققون من إثبات الياء بعد الهمزة الأولى وحذف 
الثانية » وهذه القراءة هي رواية هشام عن ابن عامر من طريق الحلواني » وأما الوجه 
الثاني مما رواه الحلواني عن ابن عامر من طريق الداجوني فهو كقراءة الجماعة . 


5 يض )6 4 د ار ص وله وم لفق 04 
وفي قوله تعالى : 9 زهرة اليو لذن يا # . قال ابن عطية : «وقرات فرقة 


)١(‏ انظر: القرطبي 210١/5‏ والتاج /.(ع ط ط). 

(5) سورة إبراهيم 707. 

© المحرر 14/8 35. 

(4) انظر: البحر 475١/5‏ والتيسير/) 1378, والنشر ؟/ 2٠٠‏ ومختصر ابن خالويه /54 » وى 
والإتحاف / 3077؟؛ وشرح الشاطبية / »5152١‏ والمكرر/ 730 وحاشية الشهاب ه/ 077؟؛ وإعراب القراءات 
السبع وعللها ."957/١‏ 

(5) سورة طه/ .١"١‏ 

2.1١١5 7/١٠١ المحرر‎ )5( 

ا ا اا 1كظغ 


د . عبد اللطيف محمد الخطيب 


[ رَهْرَهْ ] بالهاء مسكنة ) » كذا صُبط اللفظ بهاء ساكنة في أخر هذه الكلمة . ولم 
يرد هذا ابن عطية » إنما أراد سكون الهاء”'' الوسط ؛ لأنها قرئت بالفتح أيضًا 
« زهَرة)» وهي قراءة عدد من القراء . 

5 5 زفق جم ص هر ٠‏ 6 1 

وفي قوله تعالى : 9 أَدَنَ الْأَرْضِ . قال ابن عطية : « قال أبو حاتم : 
وقرئ (أدنى الأرض) ). وعلق المحققون في الحاشية رقم (؟): «هكذا في 
الأصول بدون ضبط » ولم نجد ضبطًا لها في كتب القراءات والتفسير» وإن كان 
أبو حيان قد ذكر فى البحر أنها قراءة الكلبى ») كذا !! 

قلتُ : صواب هذه القراءة « أداني الأرض ) جمع (أدنى ) هذه واحدة . 
والثانية : أنها قراءة الكلبي وأبّن بن كعب والضحاك وأبي رجاء وابن السميفع 

1 2 5 

اليماني . والثالثة : تعليق امحققين بأنهم لم يجدوا لها ضبطًا في كتب القراءات "2 . 

4 - التساهل في ضبط القراءة بحركات لا بد منها : 


لم يلتزم امحققون نمطا واحدًا في الضبط » فإنهم كانوا يضبطون بعض اللفظ , 
ويصرفون النظر عن بعضه الآخر » ومثل هذا الإهمال يوقع القارئ في الاضطراب » 


5٠ / ومختصر ابن خالويه‎ 058٠١ / ومعاني الزجاج‎ 2551١ /5 انظر في هذه القراءة : البحر‎ )1١( 

والرازي 217/957 والإتحاف / 2.4 وغرائب القرآن 2١57/١7‏ والتييان /٠‏ 54 ومجمع البيان 

5ه: والكشاف ,"١9/5‏ وزاد المسير ه/ ه08 والنشر ؟/ 28*55 والقرطبي ١١/؟55)‏ 

وإعراب النحاس ؟/7515. 

(5) سورة الروم / ". 

7 .458/١١ المخرر‎ ( 

(4) انظ ر على سبيل المثال : البحر /1/ 2١7‏ وقد جاءت مكف ؛ أذنى ) ؛ وفي البخر تحريف وتصحيف كثير.' ٠‏ 
وانظر : الكشاف ؟/ ٠”‏ 3» وزاد المسير 2788/5 ومختصر ابن خالويه / 2١١5‏ وروح المعاني ١؟/‏ /. 


00606 


ا محر الوجيز رط - قطر ) 


فلا ب ف الصورة الستحيحة للقراءة + وما هكذا 2 تُوْرَدُ الإبل » وهذه 
معر ل و و 
فمرم دن ارون للك 


» في الآية/ 564٠‏ من سورة البقرة في قوله تعالى :ْمَل مورت 
مِنحكُ وِيَدَرُونَ ونا وَصِيّةٌ روجهم 4 . قال ابن عطية”' ': «قال الطبري : 
قال بعض النحاة : المعنى كتبت عليهم وصية ؛ قال : وكذلك هي قراءة عبد الله بن 
مسعود ) اه . وترك لفظ « كتبت ») من غير ضبط » يحتمل البناء للفاعل : كُتَيِتٌ 
عليهم وصيةً » وهذا ليس المراد» بل المقصود ١‏ كُيَِث )”" على البناء للمفعول » 
ووصيةٌ : بالرفع نائب عن الفاعل . وهذا ما أراده المصئّف ء فانظر ما تركه جما تركه 
امحققرن من غير ضبط » بحيث يحتمل لفظا أو غيره . 

قال الطبري  :‏ وقرأآخرون : وصيةٌ لأزواجهم » برفع الوصية » ثم اختلف أهل 
العربية في وجه رفع الوصية » فقال بعضهم : رُفعَت بمعنى كتِبَتُ عليهم الوصيةٌ 
واعثُلٌ في ذلك بأنها كذلك” ” في قراءة عبد الله » فتأويل الكلام على ما قاله هذا 
القائل : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كُيَعت عليهم وصيةٌ لأزواجهم , ثم 
لا ل ع اص 


* وفي سورة الفاتحة في قوله تعالى :8 إِيّاكَ نه تعد وَإِيَّاكَ ذ عي 7 . 


.709 7/5 الغحرر ؟/ 2*5 وانظر الطيري‎ )١( 
.0/ انظر البحر 1 والقرطبي‎ )؟١(‎ 
وقراءة عيد الله بن مسعود و كتِبت عليهم وصيةٌ ) من غير تاء تأي وعنه قراءات كر ؛‎ 
[فة أي بالرفع (وصيةٌ).‎ 
, 9ع الفاتئحة ه‎ 


تهت مستي معي 


اطاط تحط 0 للد مط لط لاا حال لعا مقلع مدال نل اط 02/0 لان لال املد رحد 


إل4 4 
قال ابن عطية : ١‏ وقرأ أبو السوّار الغنوي : ( هياك نعبُد ومَّيَاك نستعين ) بالهاء 


وهي لغة) . 


كذا جاءت القراءة » أما الأولى فلا ضبط بحركة للياء» وأما الثانية فقد 
صُبطت الياء بالفتح » والصواب في الجالدك يديد الباو هفاك يدو أنه 
غلب على ظن المحققين أن المؤلف أراد بتخفيف الياء ؛ إذ كان يتحدث من قبل عن 
ظ قراءة عمرو بن فائد إِيَاك ) بكسر الهمزة وتخفيف الياء ) تدرههوا أن آخر النضن 
مردودٌ على أوله » وجارٍ على قياسه ونَّسَقِهِ . 
» ومن ذلك.ما جاء في قوله تعالى « رَبنا لا يح قَلُوينَا بَحَدَ إِذ هَدَيِئنَا # 
دآل عمران ٠:‏ ه] . قال ابن عطية”” : « وقراً أبو واقد والجراح « لاتزغ قلوبنا» , 
بإسناد الفعل إلى القلوب » . 
كذا جاءت القراءة من غير ضبط وصحة ضبطها : ٠‏ لا تَرِعٌ قلوبها»”'» بفتح 
التاء وكسر الزاي وضم الباء؛ وكيف يستطيع غالب القراء من خلق الله تعالى 


.١١14/١ المحرر‎ 1( 

() انظر القراءة في : البحر /١‏ 277 والإبانة / 4٠‏ ١؛‏ ومختصر ابن خالويه / ١‏ وشرح المفصل 2475/٠١٠١‏ 
؟٠»‏ والقرطبي »١ 47/١‏ وزاد المسير /١‏ ؟؟: وسر صناعة سد وهمع الهوامع 25١/١‏ 
وشرح اللمع .55/1١‏ 

.5٠ /9 المحرر‎ 6( 

(5) انظر القراءة في : : البحر ؟/85) والكشاف ,#”1١١/١‏ ومختصر ابن خالويه / )١5‏ والعكبري 
0١‏ وفي المحتسب 0 «(أبو واقد الجراح )2 وفي ٠/1‏ و١5‏ (أبو واقد والجراح ) زاد المسير 
/١‏ 4 هلا. وفي القرطبي ٠١/4‏ لا تَرِعٌ قلوبّنا» كذا ضبط بفتح الباء» وهو خطأ من المحقق ! وله مثلها 

في مواضع كثيرة . 


ا حرر الوجيز (ط - قطر ) 


إدراك مارمى إليه ابن عطية ؟ وهل يكفيهم ما ذكره من قوله : بإسناد الفعل إلى 
القلوب ؟! . 


» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : 9 فلن بقْبلَ ين أحَدِهِم قِلْ الأرضف 
راتزدت 0 5 كدة عع 0 5006 7 
ذَهَبا © [آل عمران : ١‏ . قال ابن عطية : « وقرأ ابو جعفر بن القعقاع « مل ) دون 
همزة » ورويت عن نافع . 
مه () 5 5 
وقد ترك الضبط فى اللفظ » وصورته « مل ) كذا بكسر الميم من أوله على ما 
كان , وحذف الهمزة » وإلقاء حركتها وهي الضمة على اللام التي كانت ساكنة 
من قبل . 
وهي قراءة نافع وأبي السمال وأبي جعفر من طريق النهرواني وابن وردان 
وورش من طريق الاصبهاني » وهي رواية عن ابن كثير . 
3 وفي قوله تعالى : يوم د 2 00 جو 4 [ آل عمران: .]٠١١5‏ 
ف 0 0 
قال ابن عطية : (وقرأ الزهري : ( تبياض وجوه وتسواد وجوه) بألف » وهى 
لغة ) . كذا جاءت القراءة من غير ضبط لحر كة التاء في اللفظين » وهي بالفتح 
ذ ل 
1١‏ المحرر #/ ,7١٠١‏ 
(؟) انظر القراءة في : البحر ؟/ ٠١‏ ه, والإتحاف / »١807‏ وإرشاد المبتدي / 25717 وغرائب القرآن / 278 
والمبسوط / 5١٠؛‏ والكشاف /١‏ *8» وإعراب القراءات السبع وعللها ١//1ه.‏ 
© المحرر #/ 765, 


(4) انظر القراءة في : البحر 7/ ١؟؛‏ والكشاف 254١/١‏ والقرطبي 717/4» ومختصر ابن خالويه / ؟؟» 
. وإعراب النحاس »557/١‏ والعكبري /١‏ 2584 ومعاني الزجاج /١‏ 4514» وزاد المسير /١‏ 8 417. 
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5200 7 مآ أَصَابِكَ من ميَِتة ف لقي 6 راس : وبع . قال ابن ظ 
ع( 
قله" + وروي أن زاوم سيفو قا :آنا مدرميا علئلة 1 
كذا جاءت القراءة من غير ضبط حركة الدال في الفعل » وصحته : قدّرتها'”' 
كذا بدال مضِعٌّفة مفتوحة » فلا يجوز إهمال هذا الضبط في موضع الحاجة إلى 
البيان . 


* وفي قوله تعالى «9 كا أَثَْينِ 4 [التوبة : .4 . قال ابن عطية”” : ٠‏ وقرأت 
فرقة ( ثانئ اثنين) بسكون الياء من « ثاني » » وقال أبو الفتح : حكاها أبوعمرو بن 
ا لص 
اللّه : فهذه كقراءة : « ما بقي من الربا .. 

كذا ولم تضبط الياء الثانية في « بقي ) ولم يذكر المؤلف قارئها » وكان على 
امحققين أن يذ كروا الأمرين » ولكنهم في الحاشية (؟) مازادوا على أن ذكروا نص 
الآية كاملا . 


1 (5) ء 
هذا والقراءة يسكون الياء أحد وجهين مرويين عن الحسن . 


.147 7/4 المخرر‎ )1١( 

(5) انظر : البحر 1/7 01”. 

المخرر 1/9 45/8. 

(4) الوجهان : ما بقئ , والثاني : ما بقّى » الآية /0؟ من سورة البقرة » وانظر القراءة الأولى في : البحر 
؟/اا”, والمحتسب 2141/١‏ والقرطبي 9*/ .لا 2144/8 والكشاف ,*.0*/١‏ والعكبري /١‏ 
71 ومختصر ابن خالويه / »١17‏ وحاشية الشهاب 5/ 237١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ؟/ 255 
وانظر : المحرر 451/١‏ فقد جاءت القراءة مقيدة بالسكون فيه . 
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ا حرر الوجيز رط - قطر ) 


* وفي قوله تعالى : «ل كَأرَلنَآ ليها ركنا © رمرم : ٠١‏ . قال ابن عطية”" : 
«قال النقاش : ومن قرأ « روحنًا ) بتشديد النون » جعله اسم ملك من الملائكة ) . 

كذا جاء الضبط فيه » وهو ناقص» وتمامه : رحا" » كذا بضم فسكون في 
أوله » والذي يقتضي هذا التقييد أنه قر بفتح الراء المهملة ( رَوْحَنًا) وتخفيف 
النون » وبالضم والتخفيف » وما يدرينا أي القراءتين يكون منها مشدد النون » أهي 
قراءة الفتح أو الضم ؟ 

وفي قوله تعالى : «9 وَيَتَّحِدُونَ مصاع لَمَلَّكم عدو © [ الشعراء : وكلم . قال 
ابن عطية : « ورُوي عن أََِ ؛ ( كأنكم تخلدون )) . 

كذا جاءت القراءة من غير ضبط بحركات لحروف هذا الفعل, مع أن هذه 
القراية متاك مم فراداخ أخو ومنها قراءة ثانية له مع علقمة ١‏ تُخَلّدون ) كذا 
بضم التاء وفتح الخاء وفتح اللام وشدّها . 

وَضيظ هذه القراءة وتشلدون”" » كقراءة اللبماعة » وإقا خالفن ) 
ب( كأنكم ) في موضع ١‏ لعلكم ) . 


هذا. والحديث عن مثل هذه المواضع يطول » فهي كثيرة . 


يّ في قراته 


.447 /9 المحرر‎ )١( 

(5) انظر: البحر 5/ 2٠‏ وروح المعاني /١5‏ 5/. 

(5) انظر : البحر ٠7‏ 259 والرازي 14؟5//1 2.31 والكشاف ؟/١4531»:‏ وحاشية الجمل 810//9؟) زدفح 
المعاني »1١١ /١9‏ وانظر المحرر .١557/1١1١‏ 


هته د هاعد د لوادتي وجديدت 


"0 


د . عبد اللطيف محمد ا خطيب 

ه- عدم الإشارة إلى مواضع الآيات بعد سردها في امن : 

فالمؤلف قد يذكر آياتِ في غير مواضعهاء مستشهدًا بها لمسألة هو قائم 
ببيانها » فلا نمجد إشارة إلى رقم الاية ولا السورة التي وردت فيهاء والقارئٌ بحاجة 
إلى أن يربط ما هو فيه بما تقدّم ليدرك هدف المصئّف » والعلّة ال جامعة بين الآيتين في 
ولا 5 ع 5 00-00 8 
كل من الموضعين » وهذا من أول مهمات المحقق , وهي غير قليلة ' ولكنك تجد 
هذافي هذا الكتاب محققًا في مواضع , وهو - مع هذا - مُهْمَلٌ في مواضع كثيرة . 

» من ذلك ما جاء في المحرر” ' فقد ذكر ابن عطية القراءة في ١‏ فيه ) في الآية 
الثانية من سورة البقرة » وهي بضم الهاء على الأصل ثم قال : « وكذلك إلِيهُ وعلية 
وب ونصلة وله 

ولم أجد إشارة إلى موضع هذه الآيات» وإذا كان للمحققين عذرهم في 
صرف النظر عن الإحالة في الحروف الثلاثة الأولى فلا عذر لهم في عدم بيان 

١ زفهة‎ 4 

1 ان م 5 
* وفي موضع أخر قال ابن عطية : ١‏ وإذا كان سكون الهمزة علامة للجزم لم 
| يترك همزها مثل ( ننسأها ) و( هيرءٌ لها ) [ كذاع وما أشبهه ) . 

ولم يذكر' امحققون موضع الآيتين” فى الحاشية » أَضِفٌ إلى ذلك أن 


.1١47/1١ المحرر‎ 0( 

(؟) بعض آية ١١‏ من سورة النساء . 

.١45 /١ المحرر‎ © 

(4) قوله : 9 ننسأها» : من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة » وقوله : 9 عبن » من الآية ٠١‏ من سورة الكهف . 


5 


ا محرر الوجيز (ط - قطر ) 


واكناما) تسكرة اليكو ترات من الترادات التقرلة وس اعن حمر وان غناي 
والنخغي وعطاء ومجاهد وغتيد بن مير وأين تن كعب وابن محيصن واليزيدي 
وهى قراءة ابن كثير وأبي عمرو . وقراءة الجماعة ١‏ نُنْسِها ) وهي لبقية السبعة وعدد 
من القراء . 

» وفي لفظ ١‏ وقودها ) في الآية /4 ؟ من سورة البقرة تحدث ابن عطية”' عن 
هذا اللفظ والقراءة فيه » ثم قال : « إلا أن طلحة استثنى الحرف الذي في البروج ) 
أي قرأ طلحة في القرآن ب بضم الواو» وأما حرف سورة البروج فبقي مع الجماعة على 
فته » ولم أجد إشارة إلى الآية » وهي قوله تعالى : «[ أل دَاتِ الْوفوو 4 » وهي 
الآية /ه من سورة البروج . 

وفي قوله تعالى : «إ9 مَمَلَا ما بعُوضَة © [البقرة: *1] . تحدث ابن عطية"' عن 
قراءة الضم في ( بعوضة » » ثم قال : ٠‏ ومثله قراءة بعضهم : اتام عَكَ الى 
أَحسَن4 أي : على الذي هو أَحْسَيُ )؛ ولم أجد إشارة إلى الآية ولا للقداعء 
والآية هي /4 ١‏ من سورة الأنعام ؛ وهي قراءة يحبى بن يعمر ان أبي إسحاق 
والحسن والأعمش والسلمي وأبي رزين . ولقد ذكرها ابن عطية" " في موضعها من 


2 


هذه السورة » وذكرها لقارئين هما يحيى بن يعمر وابن ن أببي إسحاق . 


* وفي الآية /85م١‏ من سورة البقرة في قوله تعالى : « وَلكِنَّ َليِرَ م 
)1١(‏ الخحرر .5١ 14/١‏ 
المحرر .3١٠ /١‏ 
© المحرر /٠‏ 407. 


د . عيد اللطيف محمد ال خطيب 


دده 
5 


و4 2 ': «وقد تقدّم القول على ١‏ من ) في قوله : مَن أ 
بالله » . 


ل ا 
هذه السورة في قوله تعالى : « وَلكنَّ أل من َامنَ َل 4 » قال ابن عطية'” :دقر 
قوم : ولكنٌ البك» بشدّ النون ونصب البرء وقرأ الجمهور ولكنٍ البوٌ» والتقدير : 
ولكن اليدُ بك مَنْ » وقيل التقدير: ولكن ذو الك مَن ...» . وبالإضافة إلى عدم بيان 
هارع اسايق لم جد تعيةا على قول بن علي وغرا تيور( راان ار 
فهي ليست قراءة الجمهور "؛ أضف إلى ذلك أن تقديره الذي قَدّره في حاله 
تحفيق والكن 06 هو نقسة التقدير ف اله تقتديييها . 

» وفي الآية /*؟ من سورة البقرة تحدث ابن عطية” ' عن ١‏ أكلها ) في قوله 
تعالى : «( فَكَادَتَ كلها 4 » وذكر خلاف أبي عمرو فيما أضيف إلى مذكر أو 
أضيف إلى مكنئ مثل ٠‏ أكل خمط » » وذكر أن أب عمرو تقل ولم أجد إشارة 
موضع الآية الثانية » وهي الآية ١5/‏ من سورة سبأ» ومثل هذا كثير » وانظر المواضع 
التالية : 


الجزء الثالث : الى لالاك قلا 44ه. 


(0 المخرر ؟/17/8. 

(5) المحرر ؟/9ل. 

(م) قراءة الجمهور « ولك البك) بتشديد النون ونصب البرَء وأما الثانية على التخفيف نمي قراءة نافع 
وابن عامر والحسن والذماري وشريح . 

() الحرر ؟/ 41١‏ 4» والآية /75؟ من سورة البقرة . 
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ا حرر الوجيز رط - قطر ) 


الجزء الرابع : /2751 4 ١ه‏ . 
الجرء السادس : 147)» 8ه) 514. 
الجرء الثامن : /5؟. 
الجزء التاسع : ."٠١/‏ 
الجزء الحادي عشر: 58. 
الجزء الثاني عشر: ."١١ )1١948‏ 
الجرء الرابع عشر: 6" ". 
ولقد اخترثٌ مما أشرثٌ إليه نماذج » والمتروك أكثر من هذا بكثير . 
5- الخطأ في ضبط الأعلام : 
من ذلك 06 : ابن أبزي » كذا جاء قيده بالياء » والصواب بالألف , وهو 
عبد الرحمن بن أبّى”"ا تابعي كرفي ») روى عن أي بن كعب » وروى عنه أبنه 
سعيد بن عبد الرحمن . 
وقرتق ": الرسروان يقن 34 اانا وسوانه تافام الدافة + واقاء قله 
على الياء [ خُتَيِم ]» وهو على وزن رُكّير. 
1١‏ المحرر ١1//ا11.‏ 


(؟) انظر التاج / بزاء وتراجم القراء . 
م الخحرر ؟/ 476. 


وقول ابن عطية : «وروى حميد بن عبد الرحمن عن أهل مكة) . 


قلت الصواب : محمد بن عبد الرحمن النيسابوري ويعرف ب ١‏ مَتّ ) . 
ب (5) 00 َه 

وفي موضع آخر : « وقرأ أبو عبد الله : بل يداه بتشطتان ) . 

قلت : الصواب : قرأ عبد الله ؛ فهي قراءة مروية عن أبن مسعود . 

47 اص 4 

وقال فى موضع آخر : وقرأ أَبَيّ بن وكيع ...) . 

قلت : ما سمعت بقارئُ بهذا الاسم ! 

ان 42) - م 6 ١‏ 

وفي موضع آخر قال : « وقرأ عاصم في رواية أبي بكر رضى الله عنه ) كذا ! 

لقد حسبوا أن أبا بكر هو الخليفة » وليس كذلك بل هو شعبة » راوي القراءة 
عن عاصم » وهو الراوية الثانى عنه بعد حفص . 

وإذا كانت سَِقَ قلم من ابن عطية رحمه الله أو من النساخ فإنه كان على 
امحققين حذفهاء والإشارة إليها في الحاشية » ولستٌ هنا أذهب إلى أن أبا بكر 
الراوية ليس أهلا للرضا عنه » لكن لم تحر عادة المتقدّمين ولا المصنف على هذا إلا 
لمن كان من الصحابة أو من كان في منزلتهم . 

5 1 . ص )2 ب ع 2 

وقال ني موضع اخر : « وقرا ابو حيوة وابو إبراهيم 0 وصوابه : 
وإبراهيم » يعني ابن أبي عبلة . 
(0 الخخرر ؟/08ه. 
(0 المحرر 4/ 5١ه.‏ 
5 المحرر .١168/6‏ 


(4) المخرر 7/6 57/8. 
(ه) الخخرر ه/ 5.15. 


ا حرر الوجيز (ط - قطر ) 


: 0١ 
. وقال : وروى كروم عن نافع‎ 
وصوابه : كردم عن نافع » كذا بالدال المهملة وليس بالواو.‎ 
ع زفق 7 0 ا‎ 
وكثيرًا ما ياتي : « أبو البرهشم ) كذا بالشين !» وصوابه بالسين المهملة « أبو‎ 
. ) البرهسم‎ 


6 ءِ 
وقال : وقرأ عمر بن الخنطاب ... ويعقوب بن طلحة ..)» والصواب : 


يعقرب وطلحة . 
0 0 7 و 
را الس لا رصي 
افك 

وقال في ١‏ رُسُلنا ) 9١‏ حَفْفَ السين الحسن وابن ن أببي اسن ) . 

قلت : هذا كلام من لم يتمّس بأسلوب ابن عطية » وصوابه : الحسن بن أبي 
الحسن البصري » فهما قارئْ واحد»ء ودأبَ ابن عطية على ذكر هذا الاسم 
كذلك . 

' وفي قوله تعالى  :‏ حصب جهنم # . ذكر ابن عطية قراءة ابن عباس 
# حصب - 00 جَهَتَر 2# ؛ ثم قال : وسكنها كثير غيره . 

فلك ؟ اليرابة وسكتها كط 3ه مروف 


.50 7/5 المحرر‎ 1١ 
(؟) المخرر 14/5 ه.‎ 
.1١١ /0 التخرر‎ 6( 
.85 النخرر 07م‎ ):( 
.17 4 /0/ المخرر‎ )0( 


-2---31100030022322222222ز50ز1[1[1010101515050ذ[|[|[ذ|[|[|[|[|[|[|[|[<|>ذ<ذزذزذزذز ذ 5 0/577 


/ا- ( تعليقات المحققين ) : 
من ذلك ما جاء الحديث عن آية سورة الروم : 8 الم عُلتٍ اروم ف أَدْنَ 
1ك «() إلى ريق م 5 2 7 
الْأرض »4 ؛ قال ابن عطية : « قال أبو حاتم : وقرئ : أذنى الارض » وجاء 
التعليق في الحاشية (؟) على هذه القراءة : « هكذا في الاصول بدون ضبط » ولم 
نجد لها ضبطًا في كتب القراءات والتفسير» وإن كان أبو حيان قد ذكر أنها قراءة 
الكلبي ) . 
قلت : قد صححتٌ هذه القراءة من قبل وهي ١‏ أداني الأرض» » وأشرتٌ إلى 
أنها مُحوّفة فى البحر . 
*عة فق لكشاة . 5 ٠. ٠.‏ 
وفي زاد المسير و ف » ومختصر أبن خالويه , وروح المعاني » الضبط 
الصحيح للقراءة » وأنها قراءة الكلبي » وأَبَيَ بن كعب وأبي رجاء والضحاك وابن 
السميفع . 
2 0 وذ 
وفي الآية ٠٠/‏ من سورة الأحزاب » قال ابن عطية"' : « قال الجحدري في 
الإمام : يتساءلون » وفي الحاشية (4) « هكذا في الأصل » ولعلها : وقرأ ...» . 


قلت : لو رجعوا إلى نص القرطبي لوجدوا قراءة يعقوب برواية رويس 
( يتساءلون عن أنبائكم » ولو قابلوا هذا بذاك لاستأنسوا برواية الجحدري» ولما 


. #” - ١ سورة الروم‎ )١( 

.477/1١1١ المحرر‎ ( 

(5) زاد المسير 588/5؟» ومختصر ابن خخالويه / »١1١5‏ والكشاف ؟/؟5.0, وروح المعاني ١1؟0//5١)‏ 
وانظر البحر /ا/ .١551‏ 

(4) المحرر "57/١‏ وانظر القرطبي /١4‏ 8ه. 


ا حرر الوجيز (ط - قطر ) 


ساقوا ذلك مساق الرجاء والتوقع . 

وفي قوله تعالى في الآية ٠/‏ من سورة ١‏ فُصّلّت » ١+‏ أل ناوأ و 
هه سيره 0001 0 70 رك 
روأ # في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : « تتنزل عليهم الملا للا 
تخافوا » » بإسقاط الألف , بمعنى  :‏ يقولون : لا تخافوا . 

وفي الحاشية رقم )١(‏ : « وفي بعض النسخ بإسقاط أن ) . 

قلت : تأمّل معي النص الثابت في متن ابن ععطية » تدرك أن ما وضع في الحاشية 
هو الصواب » وسياق الكلام يقتضي ذلك » إذ لا ألف هناء وإنما هما (أَنْ) ودلا) 
أدغمت النون في اللام » وعند الحذف تسقط « أَنْ ) وليس الألف وحدها . وجاء 
النض عند أن يان" :لوق قراءة عي اللّد: لافخافوا بإشفاط أن أ مزل 
عليهم الملائكة قائلين : لا تخافوا ولا تحزنوا ) . 

وفي سورة الزخرف الآية / ٠ه‏ جاء قراءة ابن عامر ( يأَيّهُ ؛ بهاء مضمومة » وفي 
الحاشية )١(‏ جاء التعليق التالى : 

هو 03 م 03 

( عِلُها أن الهاء خلطت بما قبلهاء وألزمت ضم الهاء » والياء مضمومة وجوبًا 
لأنها منادى مفرد » وأنشد الفراء على ذلك : 
أيه القلب اللجوج النفُس فِقْ على البيض اليسانٍ اللغس 


.1١١١ 7/١ المحرر‎ 1( 
.495 /9/ البحر‎ )5١ 


د . عبد اللطيف محمد ا خطيب 


قلت : أكان يضير امحققين أن يذكروا أن هذا التعليق على هذه القرادة متت 

0 

وفي قوله تعالى : 9 في عَم مُمَدَهمْ #”") قال ابن لي ' ': « وقرأ عاصم : 
(ممَدّدةٌ ) بالرفع على إتباع .. مُؤْصَدَة ) . 

وفي الحاشية )١(‏ قالوا : « هذه قراءة عاصم في رواية أبي بكر عنه » أما قراءة 
حفص عنه فهي بخفض ١‏ ثمّددة ) كا جمهور ) . 

قلت : هذا الذي ذكروه لا دليل عليه في أصول هذه القراءات » فلم يُوْوَ عن 
عاصم بن أبي النجود مثل هذاء ولعل ابن عطية - رحمه الله - أراد عاصها 
الجحدري » ولم أجد هذه القراءة في مرجع آخر» بل ذكر النحاس هذه الوجه في 
«إعراب القرآن ) على أنه وجه جائز في الإعراب » لا على أنه قراءة» فذكر أنه 
بالرفع نعت لمؤْصدة» أو خبر بعد خبر» ولم يصرح بأنها قراءة مرويّة . 

فمن أين جاءت روايتها عن عاصم من طريق أبي بكر » ولو كانت قراءة مروية 
عن أحد السبعة لما تركتها كتب القراءات والتفسير» وبخاصة مثل هذا الوجه النادر 
عن عاصم . 

أما بعد فقد تركتٌ من المآخذ ومن مفردات المسائل الكثير من التصحيف 
والتحريف » وأشياء أخرى عند ابن عطية سكت عنها المحققون وكانت فى حاجة 
إلى تعليق . ظ 


.5 سورة الهمزة/‎ )١( 
.515/١٠ التحرر‎ )( 


ا محرر الوجيز (ط - قطر ) 


المصادر والمراجع 


- الإبانة عن معاني القراءات » لمكي بن أبي طالب » ط : المكتبة الفيصيلية » تحقيق د . عبد الفتاح 
إسماعيل شليي . 

- تحاف فضلاء البشر 0 القراءات الاربع عشرة ) حمل بن محمد الدمياطي » ط: مصر 
القلانسي » ا ابا 0 ندر جابيد 1 ري 1 1 10 ١ه‏ ام . 

- إعراب ثلاثين سورة )» لابن خالويه, منشورات دار الحكمة - دمشق . 

- إعراب القراءات السببع وعللها. ابن خالويه » تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » 
مكتبة الخانجي في القاهرة . 
ط : مطيعة العاني - بغداد, /او اه- لالاوام. 
مجمع اللغة العربية .15910/1١‏ 

- البحر امحيط» لأبي حيان الدحوي الأندلسي » نشر مكتبة ومطابع النصر الحديقة - الرياض 

- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتوائرة » لعبد الفتاح بن عبد الغني ) طْ ع0 نشر مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة . 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكىاب العزيز, جد الدين الفيروز آبادي ‏ تحقيق النجار 
والطحاوي , طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 

حينية الوعاة في لكات اللغويين والسافء خلال الدين السموطي 6 ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 

اج المروس مه جوامر افاموم تيد بز الزييدي ؛ ط 2.١‏ وزارة الإعلام بدولة الكويت - 
غير كاملة) طبعة أخرى صادرة عن دار مكتبة الحياة ببيروت . 

ار م5 ؛ لمكي بن أبي طالب » » تحقيق د. . محمد غيث الندوي ؛ نشر وتوزيع 


لووووطو و رهطت ربد جردتم 0د اه ردت لطا دل للج مل لكا حا اهلقا هادا ماحد اتا احا دل جه مهمه لدلحاك مداه تله لل دان لل حا لد الله لد تلد لدب جع عا ده اه حا حا لل ل لاطا ا ل 


6.؟ 


- التبصرة والتذكرة , لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري» تحقيق د . فتحي أحمد 
مصطفى ط: دار الفكر بدمشق 19/85م. 

- التذكرة في القراءات الشمان » لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقرئٌ الحلبي » تحقيق أيمن 
رشدي سويد ط : السعودية - جدة . ١‏ 

- تهذيب اللغة؛ لأني منصور بن أحمد الأزهري » نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

- التيسير في القراءات السبع» أبي عمرو عثمان بن سعيذ الداني» صححه أوتوبرتزل» ط ١ح‏ 
إستائبول 1ا9١.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » صححها أحمد عيد 
العليم البردوني ط 7 عن دار الكتاب العربي . 

- جامع البيان في تفسير القرآن» لمحمد بن جرير الطبري ». ط دار الجيل - بيروت . 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني » طبعت في مصر سنة /11/10ه. 

- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه؛ تحقيق د . عبد العال سالم مكرم» ط ؟ دار الشروق - 
ييروت . 

- حجة القراءات » لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة » تحقيق سعيد الأفغاني » ط 5 
مؤسسة الرسالة,» 799١اهء‏ 191/4م. 

- الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق محمد علي النجار» طبع دار الكتب المصرية 
1565ام. 

٠‏ لسر ونه كر لم بد ؛ تحقيق علي محمد معوض وآخرين » نشر 
دار الكتب العلمية - بيروت . 

- دقائق التفسير» لابن تيمية » تحقيق د . محمد السيدالجليند » ط : مؤسسة علوم القرآن - دمشق - 
بيروت .» الطيعة الثانية /) 219/85 0854٠14١اه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » 56 الألوسي » ط دار الفكر- يبروت . 

- زاد المسير في علم التفسيرء لأ بي الفرج جمال الدين عيد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » ط 
4 نشر المكتب الإسلامي - بيروت» 1401 اه- 194810ام. 

- السبعة في القراءات » لابن مجاهد», تحقيق د. شوقي ضيف », ط 25 نشر دار المعارف» مصرء 
.اها 

- سِبٌ صناعة الإعراب » لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق د. اتن ا ١‏ دار القلم 
بدمشق)» 9/868ام. 

- سير أعلام النيلاء, لمحمد بن أحمد شمس الدين الذهبي؛ ط ١‏ مؤسسة الرسالة؛ ييروت» 


ه.ةاه. 


ا محرر الوجيز (ط - قطر ) 


- شرح الشاطية وإرشاد امريد ! ا القصيد) ؛ لعلى محمد الضباع » ط 2١‏ مكتية محمد 
على صبيح وأولاده. ١98اهء‏ 1951م 
- شرح الشافيه لرضيّ الدين محمد بن الحسن الاستراباذي: 4 أجزاء» تحقيق الشيخ محمد محيى 
الدين وزميليه ؛ نشر دار الكتب العلمية» ييروت 858١هب‏ ه/اوام. 
- شرح لمع ؛ ؛ لابن برهان العكبري , تحقيق د . فائر الحمدء ط 2.١‏ 1984م. 
دك الممُصّل ؛ لموفق الدين يعيش بن على بن يعيش » نشرته إدارة الطباعة المنيرية » وعليه تعليقات 
لمشيخة الأزهر. 
- طبقات المفسرين ؛ للداوودي؛ محمد بن علي بن أحمد, تحقيق علي محمد عمرء نشر مكتبة 
وهبة - مصر- ط 20١‏ 7915اه- 9اوام. 
- طبقات المفسرين . جلال الدين السيوطي 2 نحفيق على محمد عمر» نشر مكتبة وهبة» ط 3 
5ه- الاوام. 
- عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي, «حاشية الشهاب الخفاجي »؛ نشر دار 
صادر - بيروت . 
- العنوان في القراءات السبع , لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري الأندلسي » تحقيق د . 
زهير زأهد , د. خليل العطية » نشر عالم الكتب - بيروت؛ ط 7 1405 اه. 
غاية النهاية في طبقات القراء؛ محمد بن محمد بن الجزري ‏ مني بنشره برجستراسر؛ طبع مكتية 
المتنبي - القاهرة , 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تأليف الحسن بن محمد بن الحسن القمي النيسابوري» تحقيق 
ومراجعة إبراهيم عطوة عوض » نشر مكتبة مصطفي البابي الحلبي وأولاده . 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني ) ط دار المعرفة - ييروت . 
- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . المعروف ب « حاشية الجمل)؛ لسليمان 
بن عمر العجلي الشافعي الشهير بالجمل » ؛ طبع بمطيعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر . 


- فهرس شواهد سيبويه ) لأحمد راتب النفاخ , »؛ نشر دار الإرشاد ودار الأمانة - بيروثت » طّ ع2 


000 
المكرر) . 

- الكتاب » لسيبويه عثمان بن قنبر» وبهامشه تقريرات للسيرافي » طّ ١‏ بالمطيعة الأميرية | 
/اا؟اه. 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي . طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
ا ا ا 
لا 


د . عبد اللطيف محمد الخطيب 


- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب »؛ تحقيق د . محبي الدين 
رمضان ؛ نشر مؤسسة الرسالة» ط ”, ١4.0١اه-‏ ١198م.‏ 

- لسان العرب. لابن منظور المصري» مصوّر عن طبعة بولاق » نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . 

- المبسوط في القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني » تحقيق: سبيع حمزة 
حاكمي ) 0 مشق» لا١4‏ اه - 19/86ام. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن » لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي » نشر دار مكتبة الحياة . 

- امحتسب في تبيين وجه شواذ القراءات والإيضاح عنها ‏ ؛ لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق علي 
النجدي ناصف ود . عبد الفتاح شلبي » نشر المجلس الأعلى للشكئون الإسلامية . 

- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لعلى بن إسماعيل بن سيده» تحقيق : مصطفى السقًا ود. حسين 
نصّارء ط ء لالا"#اه- 968ام. 

- مختصر في شواذ القراءات» من كتاب البديع لابن خالويه » نشره برجستراسر؛ طبع المطيعة 
الرحمانية بمصر 5974ام. ش ش 

- مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب القيسي » ؛ تحقيق ياسين محمد السوّاس » نشر دار المأمون 
للتراث بدمشق» ط ؟. 

- معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ؛ تحقيق د . عبد الجليل عبده شلبي ؛ نشر عالم الكتب » بيروت . 

- معاني القرآن ‏ لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء» تحقيق النجار وآخرين؛ نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري» تحقيق د. مازن ميارك » وعلي حمد 
الله ط 25 عن دار الفكر بدمشق 

- مفاتيح الغيب » لأبي الفضل الرازي» ط *») عن دار الفكر- بيروت . 

- النَْضَبَء لأبي العياس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» نشر عالم 
الي رت 

- مقدّمة ابن خلدون » طبعة دار الكتاب اللبناني رو 0وام. 

- المكور فيما تواتر من القراءات السبع وتكور» لعمر بن قاسم بن محمد المصري الأنصاري» ط ؟» 
عن شركة مكتبة ومطبعة البابي الحابي؛ 1985م. 

- امنب في التغيريف» لابن عصفورء تحقيق د. فخر الدين قباوة,» ط 2١‏ حلب» ٠19اه.‏ 

- الصف » لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق إبراهيم .مصطفى وعبد الله أمين» ط القاهرة , 
+6ام. 

- المهذّب في القراءات العشر وتوجيههاء من طريف طيبة النشرء د. محمد سالم محيسن» مكتبة 


لم يلايل لا#14ذ#ذ#ذ#ذآ1آ1آ1ذآ1آ1آ7آ[آ[ 1 ا 00 ااا لل لل 


لان 


ا حرر الوجيز (ط - قطر ) 


الكليات الأزهرية» ط 25 85+١هء‏ 19108م. 
- النشر في القراءات العشرء لابن الجزري » راجعه على محمد الضباع » ونشرته المكتبة التجارية 
بمصر . 
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ؛ جلال الدين السيوطي » تحقيق : عبد السلام هارون» عبد 
العال سالم مكرم » نشر دار البحوث العلمية - الكويت . 


> ا 


وعم تدحت سحو مض دي دحتت م قث لج لدت تدج لدالدله لاله لطالةلنالد لطا له ةلل لد لدب د لالطو لو لداع لد اداه لله لل مدل لها شال اه الله لاع لل لوال للد لاله لاه لالد ناه الك بدا اهلحل مكلة ودالدئ هلدا لايع موه الله لدتياحد وبابد جح جو 
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قواعد النشر 


تنشر الجلة المواد المتعلقة بالتعريف باخطوطات العربية ع والنتصوص المحققة ) 
والدراسات المباشرة حولهاء والمتابعات النقدية الموضوعية لها . 

* أن لا تكون المادة المنشورة فى كتاب أو مجلة أو غيرهما من صور النشر . 

* أن تكون أصيلة فكرة وموضوعاء وتناولا وعرضاء تضيف جديدًا إلى مجال 
المعرفة التى تنتمى إليها . 

©* تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين قيمتها العلمية وهدفها :. وتقسم 1 
فقرات » يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا » وتضبط الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والأشغار 'والأمفال. المأثورة: والتصوصن المثقولة “طبنيطا 
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يلتزم في تحرير الهوامش التركيز الدقيق » حتى لا يكون هناك فضول كلام » وترقم 
هوامش كل صفحة على حدة » ويراعى توحيد منهج الصياغة . 

* تذيل المادة بخائمة تبين النتائج » وفهارس عند الحاجة . 

اسم احقق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده » ثم اسم البلد التي نشر فيها ‏ 

فدار النشر » وأخيرًا تاريخ الصدور . 


أن لا تزيد المادة عن ٠0‏ صفحة كبيرة ( ٠١‏ آلاف كلمة ) . تدخل في ذلك الهوامش والملاحق 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والاشكال وصور امخطوطات . 

* أن تكون مكتوبة بخط واضح ء أو مرقونة على الآلة الكاتبة » على أن تكون 
الكتابة أوالةؤ3 على وه واحد من الورقة + وترسل السييخة الأصلية إلى أمجلة : 

* يرفق امحقق أو الباحث كتابا مفاده أن مادته غير منشورة فى كتاب أو مجلة 

* تراعى انضجلة فى أولوية النشر عدة اعتبارات » هي : تاريخ التسلم وصلاحية المادة 
للنشر دون إجراء تعديلات » وتنوع مادة العدد » وأسماء الباحثين ما أمكن . 

* يلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها » ويفادون بالقرار 
النهائى بالنشر أو عدمه خلال فترة أقصاها ستة أشهر . 

* تعرض المواد على محكم أو أكثر على نحو سري » وللمجلة أن تأحذ بالتقرير 
الوارد إليها ؛ أو تعرض المادة مرة أخرى على محكم آخر » أو تتبنى قرارا بالنشر 
إذا رأت خلاف ما رآه ا محكم » وليس عليها أن تبدي أسباب عدم النشر . 

6 إذا رأت الجلة أو امحكم إجراء تعديلات أساسية أو تحتاج إلى جهد ووقت على المادة 
فإنها تقوم يإرسالها إلى صاحبها » وتنتظر وصولها . فإن تاخرت تاجل نشرها . 


تمنح المجلة مكافأة مادية بعد النشر . 
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